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منشورات وات 


يروت جارس 


الطبغة الغائعة ٠١۹۸۸‏ 


يعلن السادة ماكس لوكلير وشركاه ( مكتبة ارمان كولن ) 
٠‏ بولفار سان ميشال ‏ باريس ( © ) ٠‏ الهم يتنازلون 
لمنشورات عويدات › في ببروت » عن حى التفرد بترمة 
كتاب : 

الاسلام 

لؤلفه السيد ه. ماسيه الى اللغة العربية . وهذا المى اللحاص 
يشمل جميع البلاد الناطقة باللغة العربية . 

وبياناً لذلك حرر في باریس في ١450/4/١4‏ 


بقل 
مواسية الد كتوو مصطفي الرافمي 


ظ قرأت هذا الكتاب مرة ومرة » وكنت اود قراءتة 
مرات » لا لأنه يتشاول البحث في امور هي من جوهر 
اختصاصي فحسب » بل لا اشتمل علية من آراء وافكار» 
خليقة بامعان النظر › ان للجهة جدنبا وان لحهة توافقها 
او عدم توافقها بالنسبة لما عرفناه نحن وتعناه . 

وليس من ريب بأن المؤلف الاستاذ و هنري ماسيه » 
قد ابدى جهدا صادقاً مشكورا في اخراجه » کا وان المترجم 
الاستاذ « بيج شعبان » لم يتنكر للامانة العئية حيث نقل 
مضمونه الى العربية د على ما يبدو بكل احلاص ودقة » 
فاستحق كلاهما الشكر والبناء . 

على ان هذا السفر القم » وان أنتى في بعض ابوابه » 
خارجاً على مألوف المسامين:, او مغايراً لبعض الفروع الفقهية › 
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او فلار بعرض الخائط الحكم المليلة التي تنطوي عليها 
بعض احكام الدين او عمل الرسول الكريم » فانه ‏ والحق 
يقال قد راعى التسلسل التاريخي بشكل يدعو الىالاعجاب : 
وما الآراء الغريبة الي طالعنا بها المؤلف. الا ما عودنا 
المستشرقون عليه بوجه عام » ولعل بعضها مقتبس عنهسم 
ومأخوذ منهم 

يدل على ذلك كثرة اعّاده على زملائه امثال «غولدزہر» 
و « نولدكه » و و سنوك »و و لامنس »و وكارادي 
فو » وغيرهم . وهي آراء » وان لم يرق لنا كثيرها ‏ 
فانها تمنحنا فرصة مناقشتها وتصويبها » وهي كثيرة في هذا 
الكتاب لا تتسع هذه العجالة لتفنيدها والرد عليها . 

بيد ان ما لا يدرك كله لا يترك جله . وحسبي في 
هذه العنجالة ان اشير اث-_ارة عابرة الى بعضها » محولا 
معالجتها » تاركا ليراعة العلاء فا بعد مناقشة ما تبقى منها 

أولا ‏ يلاجظ القارىء على الصفحة 74 70 العبارة 
التالية : [ والرجل المطرود من قبيلته على أثر خطأ او جرم 
يحد نفسه في وضعية بائسسة . وهذه كانت حالة خمد في فترة 
ما]. مع العم بان مدا يت لم يكن في اي وقت مخطئاً 
ولا مجرمآ »> ومن الطبيعي ان يؤذيه قومه ار ما جاء به 
من تسفيه احجلامهم » واحتقار اصنامهم > ونبذ المتهم 
وخعرافاتهم » ودعوهم الى عبادة اله واحد ؛ وان التاريخ 
ليحدثنا بأنه لم يأت احد بمثل ما اتی به محد الا أوذي . 
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ونما يدل على كون محد غير مخطىء اقبال قومه عنيسه 
واستعطافه لكي يتخل عن دعوته » وعرضهم عليه لقاء 
هذا التخلي ان يتوجوه ملكا عليهم وان يسير .م الى الجد 
الذي يشتهيه » وان يصبحوا له حاشية وخدما ؛ ود مع 
ذلك يجيبهم بمثل ما كان يجيب عه ابا طالب : [ والله 
والله ياعم . لو وضعوا الشمس في ييي والقمر في يساري 
على ان اترك هذا الامر لما فعلت حتى يظهره الله او اهلك 
دونه ] . 

ونما يدل على كونه غير مجرم قول المؤلف نفسه على 
الصفحة 4١‏ [ وبعد عدة سنوات مرت على الارجح في قيادة 
القوافن فان مدا دحل في خدمة خدية بفضل السمعة 
الحسنة الي يتمتعم بها ] . وهل يتمتع الجرمون بسمعة 
حسنة ؟ 


ثانيا ‏ يذكر المؤلف على الصفحة "١‏ ما نصه بالحرف 
الواحد [ وكذلك فان وحياً سمح لني بالزواج من زينب 
وبنت جحش » الي اضطر مولاه زيد ان يطلقها مراعاة 
له ]» ويتجاهل ان هذه المرأة هي قريبة د وهو يعرفها 
قبل الرواج ؛ ولو كانت له رغبة فيها لا زوجها لمولاه عن 
رضى وطواعية دوثنما مانع ينعه او عائق يعوقه . ولكنها 
الحكمة التي اريد منها القضاء على عادة تأصلت في نفوس 
العرب وهي التورع عن زواج نساء الادعياء بعد طلاقهن 
او وفاة ازواجهن ؛ معلئة أن الدعي غير الان الصلي وان 
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والسلع» فضلا عن كوا نملك ولا ملك» ودُور'ث ولاترث . 
وما ان جاء الاسلام حتى حقق لها انسانيتها » وكفل 
حريتها » وساواها بالرجل الى حد بعيد : 

أ) ففي المعاملات : رفع ممد عن المرأة تبهمة القصر 
الام التي كانت تلصقها بها شرائم قديمة » وجعلها اهلا 
لادارة املاكها والتصرف فيها » والتعاقد عليها من غير 
رجوع الى رأي رجل آخر . < 

ب ) ومن النظرة الاجتاعية : حرم الوأد وندد بالعادة 
الشائعة عند. العرب من تفضيل الذكر على الانئى 5 

ج ) وني الارث : أقر لا نصبي؟ مفروضاً من اموال 
المتوفين كرت ام قلت . 

د ) وني الاسرة : منحها حق الزواج ممن تشاء ؛ وليس 
لأحد ان يرخمها على الرواج ممن لا ترغب فيه . كبا اعطاها 
حق فسخ الرواج اذا اتضح لها انها خدعت او اكرهت 
عليه ؛ وحرم تعدد الازواج الذي كان سائدا في الجاهلية 
ولكنه اباح تعدد الروجات بشرط العدل » وضيق كثيراً من 
دائرة الطلاق » ودفعها الى العم بكلتا يديه » على حين 
كانت اليهودية رمه عليها . 

وع الملة فقد اوصى بلمرأة خيرا» وشدد على معاملتها 
معاملة حسنة » مما نمدا و بفون كريمر » على القول [ ان 
المرب كانوا مفطورين عل احترام النساء › ومنهم تىل 
الغرييون احترام نسائهم ] . 
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الآثار الشرعية التي تترتب على البنوة الحقيقية لا تسري على التبني . 
يظهر ذلك من الآيات القرآنية التي لا تقبل الجدل 
ومعظمها وارد في هله الحادثة : }ا كان محمد ابا احد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الثين ] » [ ادعوهم لآبتهم 
هو افضل عند الله ] » [ فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في زواج ادعيالهم ] . 
على ان نة احكاما كثيرة في الاسلام كانت تصدر اول 
ما تصدر عن الني مباشرة نظرا لأهميتها مثلدا فعل محمد بربا 
عه العباس حين داسه وقال [ ربا مي العباس موضوع 
نحت قدمي هانين ] 
وما زواج زينب من زيد ثم طلاق هذا لها ثم اقتراتها 
بمحمد الا تأ كيدا الحكم الشرعي من كون الان الصلي غير 
الدعي 


ثم حاشا لمحمد ‏ وهو من هو ان يمد عينيه الى 
حليلة سواه . 
ذكر الولف ني الصفحة 7 من كتابه [ بأن 
يحداً سيحد من حرية النساء ] من غير ان يوضح ما اذا 
كان اليد من هله الحرية لقارعات الطبول من ذوات الشعور 
المشعثة فقط او بالنسبة ‏ لكافة تصرفاتين ! الامر الذي يوهم 
غير العارفين بان الاسلام خصم لمرأة مع العلل بان الاسلام 
حين ظهر » كانت المرأة ممتهنة مبتذلة » لا يقام لها وزن 
ولا يعترف ها بحق » وكانت تباع وتشرىكا تباع السوام 
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واني لا يخامرني أدنى شك بأن هذا كله معلوم لدى 
المؤلف الفاضل › وما ملاحظتي على عبارته الا حول اطلاقها 
واببامها . 

رابعاً ‏ وردني الصفحة 44 ان [ على السكان الذكور 
في البلاد الحتلة ان يدفعوا جزية للاسلام مقابل حرية ممارصة 
دينهم ] . والحال ليس كذلك . فأهل الذمة كانوا اخخراراً 
في اقامة شعائرهم الدينية » كا كانت لمم حربية مزاولة 
المهن والحرف والاعمال الي يشاؤون مع حرية السكن 
والانتقال حيث بريدون . وكانت الدولة الاسلامية تبسط 
عليهم حايتها » وتتناول منهم الجزية مقابل. هذه الحاية » 
فاذا تعذر عليها ان تحميهم سقطت عنهم الجزية واصبحوا 
في حل منها . وقد ذكرت كتب التاريخ ان أبا عبيدة رد 
على اهل حص ما كان قد اخذه منهم عندما تعذر عليه 
عابتهم وقال لم : [ شغلنا عن نصرم والدفع عنكم فأتم 
على امرم ] . ولكن اهل مص أجابوه [ اولايتكم 38 
أحب الينا مما كنا فيه من الظل والضم › ولندفعن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم ] . 

خامساً ‏ أن مما يثير الدهشة قول المؤلف عل الصفحة 
5 كل هذا أظهر اكثر فأكثر عدم كفاية الاسس 
التشريعية الي قام عليها البتمع الاسلامي ] لأنه وجد علاوة 
عل عاياء الحديث الذين يتعلقورن بالنص الحرفي علاء آخرن 
قد بدأوا يناقشون روح القانون . وقد أوضح الولف ذلك 
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عند حديثه عن السنة بقوله [ ان المسامين الاولين اذا لم 
يجدوا حلا لمسألة في القرآن » كانوا يلجأؤن الى السابقات 
المؤلفة من مجموعة اعمال النبي وني الدرجة الثانية الى العادات 
القديمة . وأخيرا عند زوال جميع الوسائل » فان القاضي ياجأ 
الى عاطفته الشخصية في العدل ( الرأي ) ] . ولعل المؤلف قد 
غرب عن باله ان الشريعة الاسلامية وجدت لتكون صالىة 
لكل زمان ومكان ومتمشية مع جميع التطورات الاجتاعية › 
وانها لم تضع احكاماً ميرمة بقدر ما وضعت من قواعد 
كلية يمكن تطبيقها على ما سيجد من الحوادث . وذلك 
لأن المسلين حين انطلقوا بعد وفاة عمد » ينشرون عقيلتهم 
ويدعون لها ويجاببون بها حضارات الامم القديمة ‏ وهي 
حضارات عريقة » ثابتة الاصول › سامقة الفروع ‏ كان 
لا بد لهم من ان يواجهوا مشاكل جديدة لم يكونوا 
ليعرفونها في اطار مجتمعهم الصحراوي ؛ وكان لا بد لهم 
إزاء هذه المشاكل من أن يلجأوا الى كتاب الله » فان وجدوا 
فيه الحكم فیا يريدون طبقوا نص القرآن وتمسكوا به › 
وان لم يحدوه انجهوا الى سنة الني القولية والفعلية يلتمسون 
فيها الحل » فان م بجدوه اجتهدوا بآرائهم > وطبقوا 
افهامهم فبا يرونه أشبه بالمعروف من مقاصد الشريعة 
وقواعدها في إقامة العدل بين الناس وصيانة الجتمع . 
ولذا لا يمكن القول بعدم كفاية الاسس التشريعية الي 
قام عليها الجتمع الاسلامي » لأن مثل القاضي آنذاك مثله في 
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العصور الحديثة > حيث بتمسك بالنص حين مجده › فان لم 
ده استلهم وجدانه ومثل العدالة وروح النص . 
0 على اني لا يسعني الا تأبيد المؤلف في قوله على الصفحة 
۱۴۲ [ هناك عدة أقسام من الفقه اصبحت هرمة ]. ولكن 
الفقه شيء والتشريع الاسلامي شيء آخر . ويخطىء كثيراً 
من يظن أن المود التشريعي الذي نتج عن سد باب الاجتهاد 
عند أهل السنة منذ القرن الثالث الحجري انما هو نابع من 
طبيعة ديهم وان هذا الدين قد فشل في مسايرة التطور 
والانسجام مع المدئيات الحديثة . 

ما أبرأ الدين الاسلامي أيها القارىء الكريم ‏ 

نهمة التحجر والمود ! هذه العلة الي اصيب با رجا 2 
فاتهم هو لبها ظلاً وعدواناً » وعن جهل با فيه من طاقات 
عجيبة » وطواعية قادرة » ومرونة هائلة . وزخم حضاري 


ان ينابيع التشر يسع الاسلامي معر وفة »> وهي من التدفق 
وسخاء العطاء » نحيث توزع الخصسب والماء » وتعطي 
الحضارات مقومات البقاء . 

وان بين رجالات المسامين اليوم » من أوتوا من الانطلاق 
الفكري » وصدق الاعان » ونير العقلية ما يمكنهم مسن 
استنباط الأحكام الجديدة » المتسجمة مع روح العصر » 
وما يساعدهم ‏ بعد فتح باب الاجتهاد طبعاً - على ان 
يستغنوا عن القوانين المستعارة في بعض بلدانهم » وان 
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يظهروا الاسلام بمظهره الصحيح من التقدمية وسعة الصدر . 

سادساً ‏ وأخيراً » لقد أصاب المؤلف حين قال على 
الصفحة ۲٠١‏ أثناء خديثه عن التصوف [ ليس هناك جال 
الظن بأن التصوف الاسلامي ذو أصل أجني ؛ إذ يبدو 
أنه ولد اختياريا على ارض الاسلام » مع أننا نشعر فيه 
بوجود تأثيرات مسيحية وإيرانية وهندومية أيضاً ] . 

أجل » لقد تأئرت الصوفية بعدة تيارات غريية » ولعل 
اول هذه المؤثرات الأجنبية الفلسفة اليونائية وأخصهما 
الأفلاطونية الحديثة . 

أما المسيحية فلا ينكر أثرها في حركة التصوف › لآن 
حياة السيد المسيح وتعاليمه الي جاء بها والنسق الحباني الذي 
سلکه الكثير من الرهبان > کل ذلك كان حمل في معطاويه 
الدعوة الصادقة الى الزهد والتعبد والتقشف والابتعاد عن 
مغريات الحياة . وكذلك تأثرت الصوفية بالهندية والفارسية 
نا ذكر المؤلف » ولكنه أخطأ على ما أعتقد حين كقسير 
الصوفيين على الصفحة ۲۲۰ بقوله [ يبدو اذن ان هؤلاء 
الصوفيين ليس فيهم شيء من الاسلام | ؛ وذلك على 
الرغم ان معظمهم من أجلة العلماء العاملين . 

فا دام في القرآن آيات كثيرة حث على الزهد وتشجع 
على التقفشف وتدعو الى اطراح هذة الدنيا »> وما دامت 
هذه الآبات هي المصدر الاول الذي استقت منه حركة 
التصوف › وما دامت آم مسزات الصوفية هي الحب الالمي 
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الذي يسمو بالتصوف الى مغرفة الله » والعاطفة فيه ليست 
عاطفة ناشثة عن خوف او رهبة ٠‏ بل انها حب المي شديد 
بربط الخلوق باللحالق » فتكون عبارة المؤلف [ ليس فيهم 
شيء من الاسلام 1 فيها شطط ومغالاة . 
صحيح ان التصوف قد شابه ي بعض عصوره ما 
يشوب كل مذهب من خرافات وشذوذ » فأبعده ذلك عن 
روحه الحقيقى وصفائه › إلا أن كيار المتصوفة '/ يرضوا 
جذه الشوائب بل انتقدوها وحاربوها . وكان امامهم في 
ذلك ابو حامد الغزالي المتوقي عام ١١١9‏ هجرية ولا يزال 
كتابه و المنقذ من الضلال » مصدراً من مصادر البحث في 
التصوف > ومرآة لحذه الحركة على وجهها الصحيح . 
مرة ثانية » اشكر لاؤلف نحفته » وللترجم امانته 3 
وأتمنى لدار و منشورات عويدات » ان تظسل منيرآ 
صامي الذرى » يسدي الى قراء العربية » أجل الخدمات 
وأكرمها عن طريق البجث والتنقيب والترجمة والتعريب رافعاً 
اكف الضراعة الى الله المتعال ان يجري كلا منهم عسلى 
قدر جهده › واخلاصه في عله » إنه سميع بحيب . 


الد كتوو مصطني الرافمي 


¥ 


القْصضلالاولت 


ظبور الاسلام 


ان الاسلام » الذي يعتئقه اليوم اكثر من ٠٠١‏ مليوناً من 
الكائنات البشرية » قد بشر به حد » في بدء القرن السابع ؛ في 
بلاد العرب . وقبل تلخيص تاريخ حياة هذا الرجل الكبير » 
فليس من العبث ان نشير الى اللحطوط الاساسية لشبه الخزيرة 
العربية وسكانها؛لأن هذا البحثسيتيح لنا الأ كيد ان بلادالعرب» 
الي لم تننح ني عزلة باهرة » كانت مفتوحة منذ زمن طويل على 
المؤثرات اللحارجية › وان الثورة الدينية والسياسية الي حققها 
د كانت الظروف قد هيأتها . 

بلاه العرب  ..‏ وبلاد العرب التي يسميها العرب جزيرة 
العرب (وبالاختصار و الجزيرة » ٠)‏ والي د يسميها الفرس والاتراك 
وعربستان » » هي سطح حيط به الجبال الركانية من الغرب 
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والجنوب » وينحي قليلا نحو الخليج الفارسي وسهول الفرات » 
وتعادل مساحته تقريباً ربع مساحة اوروبا . وهي تقسم من الناحية 
الطبيعية الى قسمين : نبامة ( المناطق الساحلية ) » ونجد ( الحضبة 
الوسطى ) الحاطة بالقفار . 

وتضم بلاد المرب‌الغربيةمنطقعين رئيسيتين: الحجاز واليمن. 
فالحجاز هو المنطقة الساحلية الواقعة بين البحر الاحر والجبال » 
وتمتد من شبه جزيرة سيناء الى المنطقة الواقعة في جنوب مكة . 
وقسمها الشالي ( من سيناء الى تبوك ) بلاد فقيرة وقاحلة كان 
يسكنها في العصور القديمة النبطيون الذين سيطروا على التجارة في 
هذه المناطق ؛ فهناك طريق ‏ وسنرى اهميتها ‏ تد على طول 
البحر الاحمر › من خحليج العقبة الى المدينة » مجتازة يحاري بعض 
السيول المتقطعة . ويارب ( اصبح أ مها المدينة ) واقعة على ارض 
بركانية بحتة » بين حر انين » وباللتيجة على اراض خصبة ذات 
قيمة منذ القديم ( وخصوصاً بسبب نيلها ) . والى شال المدينة 
يرتم جبل أحد حيث خاض مد احدى معا رکه الاولى . وتبعد 
مكة عن المدينة يومين سيرآ على الاقدام .وتقع الطائف فيالجنوب. 
وهي مدينة مزدهرة منذ القدم » في وسط الجحبال . وهي اليوم 
مصيف المكيين : وتوجد فيها اتمار اوروبا . وفي الحدود القاصلة 
بين الحجاز واليمن تتسع سلسلة جبال : المنطقة الأ كثر حصب في 
الحجاز (السراة) » وهي منطقة بسكن القسم الشرتي منها 
القحطانيون » اي القبيلة التي تعتر أماً للقبائل اليمنية . 

واليمن و بلاد اليمن » اي بلاد الجنوب» او والبلاد السعيدة»» 
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كانت في جمبع العصورمشهورة بثروها وخصبها ( زراعة الن). 
وخرالبها العديدة تشهدبماض سياسي لامع » حيث العاصةالقديمة 
صنعاء لا تزال ندل على الآثار الاخيرة . وقد ارتاد اليمن بعد 
نيوبير Niebuher‏ وفورسكال لهعطدءه" الفر نسيان ار نون ددعم 
وجوزيف هاليفي ءز5 في ظروف شبه بطولية . وارتادها 
فيا بعد لندبرغ اص1 الذي وصف جنوبها بشكل خاص. 

والشاطيء الجنوني لبلاد العرب » و شاطيء البخور » ( الذي 
اصبحت زراعته في انحطاط ) › يحمل اسم حضرموت : وهي 
بلاد جبلية تشقها الاودية ونحيط مما القفار » ويغترب سكانها 
بسهولة ججح الثروة . وفيها كاليمن خرائب قديمة عديدة . اما ي 
الشرقفتوجد منطقة مهرة( المشهورة الها المعروفة باسم المهاري». 

مان الواقعة في ال منوب الشرقي فهي أبضآبلاد جبلية خصية 
جداً وشاطئها حاط بالمرافىء: ومن هناك خرج البحارة العرب 
الذين تر كوا اثرهم في تاريخ الملاحة . وقد احتلت مدينة مسقط 
مكان العاصمة القديمة و صحار » الي دعاها احد الجغرافيين العرب 
وياب الصين » . 

وأخيرأءمتد على طول اللخليج الفارسي بلاد البحرينالمنخفضة 
والمسياة اليوم الحسا : وهي بلاد صائدي اللؤلؤ› والقراصنة . 
وثروتها في النخيل مضرب اللمثل. وتفصلها الصحاري الكبرى عن 
بلاد العمرب الغربية : الدهناء في الحنوب والنفود في الال » ولا 
يوجد أي مجرى ماء في الدهناء (« المراء» بسببلون رملها) الي 
تبلغ مساحتهااضعف مساحة فرنساء ولكن الحضرةتظهر بعدالامطار , 
اي بب السيول في الشتاء » وعند ذلك يسكنها البدو طيلة 80 
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أشهر أو أربعةمع قطعانهم الي تتغذى وترتوي بفضل هذه المضرة 
المليئة بالعصارة ؛ وحين يطردهم احر يرحلون الى حدود القفر . 
وفي مالي جدالمضبة الوسطى التي يجتازها منخفض وادي الرمةء 
حيث يظهر الماء هنا وهناك فان صحراء النفود تمثل صفات 
الدهناء نفسها نفسها : الحضرة طوال فصل واحد تغخطي الرمل الاحر 
الذي ينحفر في انخفاضات واسعة ويتراكم على قواعد صخرية . 
والى اقصى الثهال بادية سوريا التي تخطط مهاداً لياه للطر وتمعد 
نحو ارات وتبقى قاحلة جزئياً . 

الشائل المريبة  .‏ رأينا ان هذه القفار كان يؤمها البدو 
بشكل دوري ‏ او بعبارة أكثر دقة كان يؤمها النصف بدو 
 Semi-nomades -‏ الذين بقصدون الكلاً مع قطعائبم : وهي 
جال ذات سنام واحد » ومعزى ونم . . وان نص البدو يموتون 
من العطش بدون ألبان نوقهم » (لامنس ) .اما الحصان فقد ظل 
حيواناً للأببة ويستحيل وجوده تقريباً في القفر لا نه يحتاجالى شعير 
وماء . وهو يربّى في نجد وني اليمن ايضاً . واما اير المستعملة 
في المناطق الساجلية فان البدو يمحتقرونبا . 

فا هو اذن اصل هؤلاء البدو الذين ساهم أعقابهم في تشكيل 
جيوش الاسلام ؟ . . لقد كان التنظم القبلي دائماً فانوناً عندهم ؛ 
وما زلنا الى اليوم نجهل اذا كان يحتوي على الطوطمية'". ونواة 
القبيلة عائلة تتكون كثيرة بأبنائها وترغم العائلات الاخرى على 
الاعتراف بساطة رئيسها ( الشيخ ) وان تحتشد حوله . والرجل 

١‏ الطوطمية مصونص4خه] : نسبة الى الطوطم عه »© وهو أسم 
يطلقه بعص قبائل انود الحمر في اميركا الثيالية على حهوان يعتبرونه جداً لمم . 
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المطرود من قبياته على أثر لطا او جرم يجد نفسه في وضعية يائسة 
( وهذه كانت حالة محمد في فترة م1) آل اذا حصل على خماية 
قبيلة أخرى . والنساء هن اكثر حرية من الحضريات ولكن جميع 
الاعمال تقع على عواتقهن . اما الرجال فيتألف عملهم من تربية 
الماشية » والصيد › والقيام بالعمليات التجارية » والغزو . وهذا 
الغزو الذي كان يقام به في جميع العصور القديمة هو المجوم على 
قييلة مجاورة واختطاف الماشية بأقصى سرعة » واحيانا النساء 
والاولاد الذين يصبحون موضوع فدية » ولكنهم يتجنبون بقدر 
الامكان اراقة الدماء الي تمر الى ثارات خطيرة . وهذا اميل 
المتأصل في البدو الى السلب يجعلهم خخطرين على الاراضي الجاورة 
قفر » سواء كان في العصور القديمة او الحديثة . وعدا نتاج الغزو 
فان احد المصادر الرئيسية للدخل كان ولا يزال هو حق الجماية التي 
يفرضونها بأنفسهم على القوافل الي يرافقونما والي تمونهم غالا 
بالجال » وكذلك فان الحضريين الذين يجتازون اراضي قبيلة ما 
عليهم ان يدفعوا حق و اللحوة » . وهو ححق يدفعه ايضاً الجاورون 
قبادية حينا يكونون عاجزين عن ردع البدو : وقد أعاد هؤلاء 
في مجرى التاربخ الى البادية بعض المناطق الي استعملها الحضر يون 
قازراعة ( كما في العراق مثلا ) . 

والعرب » وفقاً لتفاليد التوراة › يتحدرونمن ابراهم . فعرب 
الشمال من اسماعيل وعرب الجنوب من قحطان . والى هذا التقليد 
نعود فعلا قسمة العرب الى قبائل شمالية ( التزاريون او المعديو) 
وجنوبية ( البمنيون ) 
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وهذا التقسم ليس مطلقاً › تند كانت هناك من ناحية اليمنيين 
على االخصوص هجرات ناتجة عن القحط »› وبمكن ان تكون ايف 
بسبب جفاف تدريجي احدث تغييرا في المناخ ؛ فقد ترك اليمنيون 
بلادهم بسبب نقص الياه كما يمكن ان يكون لسبب معاكس . 
اذ ان شعب الايا ترك غواتيمالا الى يوكاتان ( هتئنفتون ) بسبب 
تزايد الامطار . وسترى فيا بعد انه يمكن القبول بسبب اقتصادي 
هذه المجرات . وعلى كل حال فليس منالمستحيل اعتبارها عاملا 
هاماً للخصومة الي تمكنت بين اهل الشمال والجنرب » تلك 
الخصومة الي سنجدها » في حياة محمد » بين ال كيين (النزاريين) 
والمدنيين ( اليمنيين ) . 

وقبائل الشمال الي تحمل اسم جد اسطوري هو نزار او معد قد 
انقسمت الى جماعتين رئيسيتين : ربيعة ومضر اللتان هاجرتا قبل 
الاسلام الى العراق حبث‌استمر احماها ني مناطق حوض الفرات: 
ديار ربيعة › ديار مضر . ومن هاتين الماعتين خرج عدد كبير 
من القبائل » والى احداها ء وهي قبيلة قريش الي عاشت ي 
ضواحي مكة ينتمي محمد . 

اما ی الحنوب فان عرق قحطان ( حي توجد قبيلة لا ترال 
تحمل هذا الاسم ) قد انقسم الى جماعتين رئيسيتين ايضاً : عير 
وكهلان ( ومنبما خرجت قبائل الحم وكندة وغسان) » وهاتان 
الجاعتان هما الان ادخلنا بلاد المرب حقيقة في التاريخ ٠‏ 

مالك بلاء المرب اللنوبة . م وبالفعل » فان الكتابات 
البابلية تغير منذ الالف الثالث قبل ألتارب: بخ المسيحي الى مملكة 
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ماغان » وهو اسم يتاح لنا ان جحد نحته اسم معن ( أو معين ) › 
وهي بملكة تضم تقريباً بلاد العرب النوبية ؛ وتشير هذه‌الكتابات 
من ناحية اخحرى الى مملكة الملوك ططداء36 التي بمكن ان نجد فيها 
العمالق > مملكة العالقة . 

والوثائق العربية البحثة متأخرة كثيراً . فكتابات بلاد العرب 
الجنوبية » واي يعود اقدمها الى اقل من 8٠١‏ سنة قبل المسيح › 
تنقسم الى جماعتين كبيرتين نختلفان باللهجة : كتابات معينية لملوك 
معن ( اكتشفها هاليفي 11214 في منطقة صنعاء وغلازر 
معدا في منطقة قطبان ) » وكتابات سبثية لملوك سبأ ؛ ويبدو 
ان اقدم الكتابات السبيئة معاصرة لآخر الكتابات المعينية . وعلى 
كل حال فبالامكان اثبات ثلاثة ادوار كبيرة في حوليات بلاد 
العرب الجنوبية : المعيني والسبئي والخيري . وقد انتقلت السلطة 
من السبثيين الى اميريين في نماية القرن الثاني قبل المسبح . 

وقد تطورت هذه المالك في بلاد العرب الجنوبية بفضل ثروة 
الارض ( بلاد العطور ) » وكذلك لأن الطريق التجارية من المند 
الى سوريا تنبع على اليابسة شواطىء البلاد العربية . وي اليوم 
الذي اختار فيه تقدم الملاحة طريق الاوقيانوس المندي والبحر 
الاحر فان الانحطاط قد بدأ ؛ وبمكن ان يكون هذا الاتخطاط 
الاقتصادي قد جر الانحطاط في اسلوب الري الذي كان يخصب 
البلاد) وقد وجدت ١‏ ثاره؛ وهذا الاهمال يمكن ان قسر المجرات 
التي أشر نا اليها سابقاً دون ان يكون هناك من لزوم لأن نعزوها 
الى تغير المناخ فقط . 
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وفضّلا عن ذلك؛ فان المیریین‌الذین كانوا يشغلون شواطىء 
البخر الاجر وجدوا أنفسهم عرضة مجات الأحباش. فنذ عصر 


غير معلوم تماماً » ويمكن ان يكون القرن اللحامس قبل المسيح 6 


بدأ الساميون يباجرون الى الحبشة . وكان من نتيجة هذه ال هجرة 
ولادة مملكة » هي المملكة الحبشية الي خلقتها سلالة أكسوم الي 
عقبت سلالة الميريين وبقيت الى ايامنا هذه رغم الاضطرابات 
السياسية العنيفة . وني نهاية القرن الحامس الميلادي كان لليهودية 
والمسيحية اتباعهما في المملكة اميرية. والملك الذي اعتنق اليهودية 
اقدم على اضطهاد رعاياه المسيحيين الذين طلبوا النجدة مسن 
الاكسوميين الذين اعتنقوا ال مسيحية منذ قرن . وقد اغتنم هؤلاء 
الفرصة التي نخدم مقاصدهم السياسية فاجتاحوا البلادالي هم منها 
أصلا وافتتحوها ؛وهكذا حكمتاليمن بنواب عن مل كالاحباش» 
الى اليوم الذي قام به أحد المتحدرين من الميريين 2 بعد ان 
طلب المعونة عبثاً من الامبراطورية الببزنطية ( التي لم تستطع ان 
ارب الاكسوميين المسيحيين ) › وحصل من الاميزاطوريسة 
الساسانية » اللحصم الطبيعي لبيزنطية » على مجندين ساعدوه على 
طرد الاحباش . وكانت الننيجة ان بلاد العرب الحنوبية لم تفعل 
شيئاً سوى أنها بدلت سادئها : فقد أصبحت مرزبة فارسية . 
وانتهى تاريحها . ا 

مالك بلادالعر ب الثبالية . رأينا. بينالقبائل العربية الجنوبية 
قبائل :لحم وغسان وكندة . إن هذه القبائل التي هاجرت نم والثال 

) هو سيف بن ذي پزن ( امرجم‎ -١ 
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خطفت فيه مدنية مختلفة جدا : : انبا متأخرة كثيراً ولكنها كانت 
عل علاقة مباشرة مع الاممراطوريتين الفارسية والبيزنطية .ولكي 
همي هاتان الاميراطوريتان حدودهما من غزاة الصحراء فقد 
قزرا إقامة حاميات . ولا كانتا عاجزنين عن حفظ النظام فقد 
قررتا إنشاء هذه الحاميات بالاشتراك مع القبائل العربية : ومن 
هنا كان الحظ السريع للسلالتين اللخمية والغسانية . ولاكانت 
هسبانن السلالتان مصكرتين على اطراف البادية السورية فقد 
استخدمتا كساعدتين » احداهما للساسانيين الفرس والاخرى 
لبمزنطيين : يعني ان صراعهما اصبح مستمراً تقريباً . 

وبدء تاريخ المملكة اللخمية ؛ الي كانت عاصتها هي الخحيرة 
( ني ضواحي الكوفة وليشت بعيدة عن بابل القديمة ) » غامض 
ؤمقل بالاساطير . فهناك جماعة كبيرة من حضر الحيرة قدتكونت 
من العباديين» وهم مسيحيون ساهموا في تثقيف البدو؛ واصبحت 
الحيرة مع الثرمن عاصمة فكرية . واول ملك من ملوكها المعروف 
تفريميا ( با كتشاف قيره ) توفي عام ۳۲۸ . واتحاد اللخميين مع 
الفرس المزدكيين لم بمنعهم من اعتناق المسيحية النسطورية . وقد 
بقيت السلالة الحا ككة حتى نهاية القرن السادس» العصر الذي ظهر 
فيه التتافر بين الملكاللخمي ومولاه الساساني: اذ حل محل صاحب 
الاقطاع مقع فارسي . . فاضطر العرب بعد بضع سنوات الى القيام 
بمعركة ثأر شهيرة » هي معركة ذي قار ( بقرب الكوفة ) : وهو 
يوم عظم بتنائجه ‏ هام کہ رکة كان عدوت او بوائيه - لآنه 
اظهر العرب بوه ضوح ان جیرانہم الاقوياء ليسوا معصوهين مسن 
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الاندحار ؛ اما صانعو التوسع الاسلامي فسوف بتذكرون ذلك. 

والغسانيون» كأقار .هم وخصومهم اللخميين: اعتنقواالمسيحية 
( مذهب القائلين بطبيعة واحدة للسيح ) › ولكنهم على عكسهم 
م يكن هم مقام ثابت : وكانوا يشغلون اراضي فينيقيا ‏ فلسطين 
وجزءاً من اراضي النبطيين القدماء ؛ ولكنهم كانوا يفضلون 
التزول في المنطقة الواقعة جنوي دمشق . وقد بلغوا بفضل التأثير 
البيز نطي درجة من المدنية اسمى من الدرجة الي بلغها اللخميون . 
وتاريخهم كتاريخ اللخميين مثقل بالاساطير . ومن المؤكد ان 
الاممراطور جوستنيان عين أحد الغسانيين رئيساً للقبائل العربية في 
سوريا عام 019 ومنحه لقبي فيلارك وبطريق ( اسمى درجة ي 
ذلك الحين ) وي القرن السادس بلغ الغسانيون اوج مجدهم كا 
بلغه اللخميون أيضآ » فتضاعفت العداوة » وظهرت أعراض 
الانباك منذ نبابة القرن هنا وهناك . وكيا ظهرت العداوات بين 
الساسانيين واللخميين فقد ظهرت أيضاً بين الاممراطور اليوناني 
والغسانيين . وعند الفتح الاسلامي كانت القوة الفعلية للسلالة 
الحاءكة قد تلاشت منذ عدة سنوات . 

أما القبيلة الجنوبية الثالثة الي هاجرت نحو الثيال فهي قبيلة 
كندة. ولكن رجاها توقفوا في بلاد العرب الوسطى وأسسوا فيها 
مملكة ني نبايةالقرناتلحامس مجوار اللخمين الذين هاجمهم الكنديؤن 
أولا وانتصروا عليهم . ولكن في عام 018 » السنة الي بلغ فيها 
الغسانيون ذروة مجدهم » أخذ اللخميون زمام المبادرة بالهجوم 
وألحقوا بالكنديين هزيمة لا يرتق فتقها . والمملكة الكندية » مع 
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أنها سريعة الزوال » فقد ظهرت كأهم مملكة بين المالك الثلاث: 
ييا المملكتان الاخريانلم يكن لها سوى شخصية ثانوية. إن ملكة 
كندة تبدو كأنها و أول نجربة للعرب ... في الانضواء نحت قيادة 
رئيس مشترك » ( جويدي ). انها فكرة المركزبة ينقصها العنصر 
الديني للسير بها الى النهاية » هذا العنصر الذي سيضيفه مد اليها 
بعد قليل . 

الونمة العربية  .‏ اي دين يعتنقه هؤلاء العرب بانتظار 
الاسلام ؟ ان كتابات الجنوب تظهر ان عبادة القمر › الإله 
الذكر » قد رجحت على عبادة الشمس » الإله الانثئى ؛ ومن ناحية 
اخرى فان الألمةعشتار عوطم وسین هذ5 ونکروح Nak‏ 
تذكر بالاغة البابلية عشتار وسين ومكرو ۸)٣0‏ بصرف النظر 
عن آلمة اخرى كثيرة منها إلاهة_أم تدعى لات ( او اللات ). 
وهذه الاخيرة'توجد عند عرب الشال الغرني » وخصوصاً في 
الحجاز » برفقة ود والعز“ى وهبل وغيرها ( ذكر ذلك في 
القرآن» 09١‏ 7777 07 ۲۰-۱۹ ). ولن نطنب هنا ي‌هذه 
الوئنية التي يبمنا مع ذلك ان نذكر بعض خصائصها : ففي بلاد 
العرب الجنوبية ( بلاد العطور ) » تكرم الآلمة باحراق العطورعلى 
مذبح ؛ ومن ناحية اخرى ليس بمستحيل ان يكون الاغارقة قد 
اعاروا عرب الجنوب › بواسطة جارهم في البخور › ابولون 
وهرمس ولاتون ( ليتو ‏ لات ) بصرف النظر عن الحروف 
aa as‏ ظ 

.ومعلوماتنا عن دين المحنوب ل تأتنا الا من الكتابات ؟ اما فها 


١ 


يختص بدين الثمال الغربي فان هناك شهادات مريبة لبعض الم لفين 
المسامين تضاف الى الكتابات. ان في الحجاز ونجد على االخصوص 
عبادة الانصاب bétyles‏ من الكامة السامية بيت ایل و مسکن 
الله » ( انظر سفر التكوين » ۱۹-۱۸۰۲۸ ؛ وسفر اللاويين » 
5 ؛ وسفر العدد » ۲١۳۴۳‏ ) . والحجارة المرفوعة ( وهذا 
هو المعنى العرلي لكامةنصب ) المشاءبة للحجارة الواقفة mers‏ 
- وببدو انها تؤلق الط المسيطر للدين؛ وكانت هذه الانصاب 
تكر“م في طواف دوري » وعلى الخصوص في الربيع والحريف ؛ 
وكانوا يطوفون حول الانصاب وياسونها ١‏ كتساباً لشيء مسن 
القدرة الي نحتويها . وقد بقيا اثنان من هذه الحجارة في بيت مكة 
المقدس : الحجر الاسود ومقام ابراهم. ووليس هناك من 
فائدة في الكلام عن عبادة خاصة وعن الالهة البيتية » فالعرني 
قبل المجرة م يستشف سوى العبادة العامة ... حيث كانت 
الظواهر القليلة تكفي لاستنفاد : تقواه القصيرة » (لامنس) . وهذه 
الانصاب تكون في الغالب مزدوجة ( اساف ونائلة ؛ اللات 
والعز“ى ) ؛ وهذه الثنائية سيعارضها الاسلام بوحدانيته الي لا 
تتبدل . وتكون الانصاب ثابتة او منقولة : ففي الحالة الاخيرة 
تنبع حر كات القبيلة » وتلعب في المعارك دور الحامي ؛ فتوضع 
نحت خيمة » وحمل على ل ( يملك صفة مقدسة » حسب 
النصوص )؛ وحول هذا الحامي كهنة -وعلى االخصو ص ساحرات 
هن اخوات سحرة العرانيين ‏ يقرعن الطبول ومبتفن بالرقى 
بطر بقة السجع ٩‏ وهي عبارات مقفاة ذات ايقاع ووقع متنافر ٠‏ 
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سريع ؛ ويتبعها عزاتم سحرية معر قلة ) ( لامنس ) . وهنا ايضاً 
عمل الاسلام بشدة ضد هؤلاء الكهان» وضد هذه القارعات ايضاً 
على الطبول من ذوات الشعور المشعئة : فحمد سيحكم علىالسجع 
كأنه من عل الشيطان » ولن يقبل بكهان ولا بطواف » الا في 
الحج » وسيحد من حرية النساء . 

ويضاف الىعبادة الانصاب هذه عبادة الاموات» والاجذاد 
منهم بشكل خاص . فالبدوي » وهذه العادة لا تزال سارية » لا 
مر بقر دون ان يضيفالى ماعليه من | كداضسٍ حجارة وأغصانا 
تغطيه ( والشقاء الأعظم هو أن يموت بعيداً عن قبيلته ) . وعادة” 
كان إرماس المي ثيتم بتقديم ضحية : تضحية جمل بقطععر قوبيه 
ليموت على القر » وهي عادة لم يستطع الغسانيون القضاء عليها 
حتى بعد اعتناقهم الدين المسيحي ؛ وهذا العمل وحده يدل دلالة 
كبيرة على الاعتقاد بالحياة بعدالموت عند الوثنيين»و على االخصوص 
في عصر اللحلفاء الامويين حيث كانت تباجم المعتقدات الأصلية 
في معظم الاحيان . 

وهؤلاء البدو هل كانوا يعتقدون لود النفس ؟ . يبدو جيداً 
ان العاطفة الدينية كانت اكثر حياة عند عرب الجنوب منها عند 
عرب الثبال . ومع ذلك فان هؤلاء كانوا يقولون ان الموت لا 
يحدث إنفصالا" مباشراً بين الجسم والروح . فقد كانوا يتخيلون 
اميحر ريل ترام ويتمتع بعض الوقت بوعي 
نصفي . .. والنساء بغنائبن وهتافهن الحاد يردن إيقاف الروح 
الي تتعجل التخلص من المثة . اما الرجال فكانوا من ناحيتهم” 
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يعدون الميت باذ اثقأر » ( لامثس ) . وبالفعل . فان حالة 
الحرب كانت مستمرة في بلاد العرب » والبدو الوثنيون يعترون 
الثأر واجباً دينياً ؛ والئأر يحتل مكاناً هاما في « موعة المفاهم 
المتواضعة (دين العرب) الي غذت حياة البدو الدينية والاخلاقية 
الفقيرة قبل الهجرة » : انه ثأر للدم يحتوي على المبدأ الحيوي 6 
لا لإرضاء غريزة عمياء » بل تلبية لعاطفة من التقوى » ولرأب 
الصدع الذي أصاب العائلة . إنها الوحدة الاجتاعية ذاتبا ؛وكان 
يقوم مقابل هذا الواجب الضروريء كواجب المبارزة يالعصور 
الحديثة » واجب الدية للدم المراق » قبل الاسلام بقليل ؛ وقد 
انتهى الاسلام بأن تبناه . وهذه الدية في القرآ ن ليسته صوى 
تلطيف لق مقدس : الثأر القدبم عند الساميين . 

فالعصبية › أو بالأحرى دين القبيلة > هي إذن أساس ذلك 
الوعي البدوي ؛ انبا العاطفة المولدة مع الميول الي تتسابق 
لولف حالة الجاهلية » العبارة الماثلة للخشونة » وللوحشية أيضاء 
والني تناقض الحم حالة الانسان المقاد بالأخلاق والعقل . ومع 
ذلك فان البدوي الوثني يفهم الاخلاق ولكن نحث شكل المروءة 
الي تضم معاً الشجاعة والكرم : الشجاعة في الدفاع عن قبيلته ¢ 
والشهامة حيال االحصم ( إلا في حالة اقأر ) » والضيافة الواسعة 
( طعام وشراب ) تقدم لمن يطلبها ويصبح مصاناً ؛ وكذلك وفاء 
بالكلام الملى ولكنه لم نع البدو من أن يكونوا مماطلين في الدفم 
کا من بعض أشعارهم . A‏ ل 
أحيانا و أكلة الحراذين والجراد » هؤلاء الى القساوة المفرطة + 
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الهم يئدون البنات > كأفواه لا فائدة منها »> بأن يدفنوهنٍ أحباء 
( ولكن ألم يكونوا يغر قونهن في الصين منذ أقل من قرن للسبب 
نفسه ورغم الاوامر الملكية ؟ ) . وهذه الجاهلية البدوية نعرفها 
بواسطة الشعر على ا:لحصوص . أما الأدب العرلي فقد ولد بالفعل 
عند هؤلاء البدو الرحل . وبي جد أن جات الجنوب قد بادت 
دون رجعة فان لهجات الشمال تولدت منها اللغة الي ستصبح لغة 
القرآن والي ستلعب ني الاسلام دوراً ممائلا للدور الذي لعبتهاللغة 
اللاتينية في الغرب . وهذه اللغة العربية ظهرت أولاء وفقاً للتطور 
الطبيعي 3 ي القصائد الي أعطت المعلومات عن اجتمع البدوي» 
بالنسبة لصدقها . « والقصائد أيضاً هي التي نقلت الى الاعراب» 
بل المجرة » الواح الذبيهة بسفري لطامت والافثال رهي 


واختصرت قانونهم الديي. وکان فد اغلا في حقير الشعراء ؛ 
وهؤلاء الأخلاقيون واللاهوتيون في الجاهلية“هم الذين سيزعم 
القرآن أنه حل علهم . ولنينجح في ذلك دون مشقة » (لامنس). 
وأخيرأ , كما سنرى » فان مدا لن يعتمد على سكان البادية بل 
على سكان المدن . وهل من حاجة لنتذكر.ي هذه المناسبة نظرية 
رينان القائلة : و البادية تعود موحدة » ولنظهر انها لا يمكن. ان 
تطبق حقيقة على بلاد المرب ؟ .. 

تاثيرات خاوجيمة  .‏ اذا كانت الوثنية في بدء القرن السابع 
قد تأحرت ني البادية فان تهامة » منطقة أهل الحضر » تعرضت 
من جميع النواحي لتأثيرات من الحارج . وني الثمال فان اللخميين 


يكرا 


والغسانيين قد استخدموا وسطاء . ولكن الجماعات المسيحية 
واليهودية منذ زمنطويل قد سكنت اليمن وا-لىجاز بوجه خاص؛ 
والجاعة المسيحبة الرئيسية هي جماعة نجران ؛ اما اليهودء وهم 
تجار وزراع على اللعصوص › فقد بلغوا الازدهار في خير وفي 
يغرب ( المدينة في المستقبل ) . ولكن هؤلاء وأولئك تدافعوا الى 
مكة » وهي مديئة هامة لانها تكونت حول نقطة مياه » العنصر 
الحيوي في هذه البلاد ذات اليفاف الدوري الطويل ؛ ويضافالى 
هذا الماء ( بثر زمزم ) معبد مقدس : الكعبة ؛وطرق القوافل مر 
فيها يح الطبيعة ؛ وهكذا فان مكة أصبحت بسرعة مكاناً لاحد 
الاسواق الوثنية الكبيرة حيث يجتمع الحضر والبدو أثناء الاشهر 
الحرام الي يمتنع يبا عن الغزو . وهناك سوق آخر كبير كان يقوم 
في عكاظ : و كانت العزلة تنتعش أثناء السوق السنوي ؛ فالتجار 
يأتون وينصبون خيامهم » والبدو يببعون: اطرف ما ع 

( لامنس ). وكانث هذه الاسواق نحتويعل ألهيات شعرية كتلك 
الالعاب الكرى الي كانت تحدث في العصور الاغريقية القديمة . 

وكاهو الامر ني مكة فان سوق عكاظ يعود 0 
وكان هذا السوق يشكل المركز التجاري لمنطقة جيث المبدينة 
الرئيسية فبا هي الطائف › وهي مديئة مرتفعة تلتبي إايا طرق 
القوافل التي نجتاز جد منطلقة من اللحليج الفارسي ؛ ومع ذلك فان 
قوتها الاقتصادية لمتعادل قوة مكة الواقعة في مكان افضلوأقرب 
الى سوريا والبحر . وعدا ذلك فان نباية القرن السادس جلبت 
معها مضاعفة العداوة بين فارس وببزنطية اللتين كانتا تنهك 
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الواحدة مهمأ الاخ رې ومبيئان بدون وعي انتصار الاسلام .وهذه 
الأزمة الي اقفلت طرق آصيا الآنفة الذكر امام التجارة عجلت في 
اخطاط تدمر والميرة . وعندئذ بحث الفرس »› الحانقون على 
البيزنطيين » عن ألية في اليمن حيث كان من مصلحتهم ان يضعوا 
يدهم على الترئزيت من‌الشرق الاقصى إل البحر المتوسط ؛وهكذا 
استعادوا سياسة أوغست التي كانت تحاول ننمية العلاقاتبواسطة 
البحر الأحمر » بيا كان البارثيون يحتلون طريق الفرات . وفيا بعد 
حين يدخل المسامون الفاحون الاول إلى ممزوبوتاميا ‏ بلاد ما بين 
النبرين ‏ سنجد انالوضعية قد انقلبت ضد مصلحة بلاد العرب؟ 
ثم ان هذه ستثأر في أيام الحلفاء العباسيين حين تجمل الحروب 
الاهلية طرق التجارة بين الفرات وسوويا غير صالحة . 

إذن»في اول القرن السابع» كان تأسواق بلاد العرب الغربية» 
وهي عقدة العلاقات بين المند وفارس وبابل والحبشة وسوريا ‏ 
فلسطين » كانت في اوج ازدهارها . فالقوافل ثنقل السلع الاكثر 
تنوعاً : جلود » ومعادن مينة » وروائح وعطور البلاد العربية ؛ 
ونثارة ة اللعب » والعاج من افريقية ؛ والمنسوجات » والسلاح » 
والحبوب. واازیوت من سوریا ؛ وحرير الصين ( دون ان نتكلم 
عن نجارة الرقيق تى الاسود من الحبشة ) . وحتى النساء ‏ كخديجة 
زوجة مد الاولى. كن يشغلن رؤوس الاموال في مجازفات التقل 
هذه واثي كانت نجمل السجاز يعيش في ببوحة . 

ويب ألا نخاف من الترديد: ان بشارة مد ستوجه الى اناس 
كانوا قد اقلعوا منذ زمن طويل عن عزلتهم الوحشية ليخضعوا 
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لتأثيرات “حربية وسياسية ونجاريه وذينية . وهذه الاخيرة يجب 
ان نقف عندها قلاا“ لنحاول ان نفهم بصورة افضل تكوين 
”الاسلام. فا من شلثه و في ان مكة كانت مركزآ لنقابة من ال مالين 
والتجار › كلهم ماهرون في الحسابات بصفتهم قريشيين ٠‏ 
( لامنس ) ؛ وما من شلك و في ان التجارة في مكة قد نحولت الى 
مدرسة تمهيدية للسياسة » ( ولموسن ) . ومد نفسه سيبتدىء 
بالتجارة ‏ حيث اصطلاحاتها نركت اثرها في القرآن . ولكن 
عدا التجارة القرشية قد كانت هنالك نجارة اليهود والمسيحيين . 
فكيف كانت اذن وضعيتهم في الحجاز ؟ 

المبوه والتصارى  .‏ يبدو ان الهاسك الاجماعي كان اكثر 
قوة عند اليهود منه عند المسيحيين » فهؤلاء يرتبطون بكنائس 
مختلفة النزعات أضعفتها المنافسة بانتظار ان نساهم في تسهيل الفتح 
الاسلامي : كنائس نسطورية فارسية أو حبشية ؛ كنيسة أرمينيا » 
كنيسة مصر الي مز قتها الانفصالات . 
يضاف الى ذلك ان المسيحيين في مكة كانوامن صغار 
الناس - مغامرون » ومقايضون » وبائعو خور» وماك 
يسكنون الاحياء البعيدة عن مركز المدبنة » بيا تتجمع مسااككن 
العائلات العريقة حول المعبد ؛ وبالاختصار فقد كان المسيحيو 
عنعز لين غير قادرين على تشكيل وحدة حقيقية . 

اما اليهود فملى المكس » » فهم يوحون البح قوة ينه 4 
ذات جمع مرئب يختلف تام الاختللاف عن التفرق أ 
فليس هنال اختلافاث' عقائدية + ولكتها درجات دبي وسا 
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مضبوطة بدقة . وفي مكة كانوا هم ايضاً يسكنون الضواحي ؛ 
اما في منطقة يأرب ( المدينة ) فكانوا يملكون الارض ورؤوس 
الاموال . وحين سيترك محمد مكة الى المدينة فان سأم عرب هذه 
المدينة من البلوتوقراطية اليهودية لن يكون غريباً عن الاستقبال 
الذي سيتلقاه PE‏ رات لمارا الى هذا منذ 
الآن » ان تطور تفكيره سيتأ يتأئر ببذه الحالة . واثناء اقامتة في مكة 
فان الاساطير اليهودية ‏ المسيحية الي تدخل في القرآن تبقى في 
حالة التخطيط ؛ ولكن في المدينة حيث يحد نفسه على احتكاك مع 
وحدة مبودية .قوية ؛ فان هذه الاساطير ستتضاعف اثناء نزول 
الوحي بالكتاب ؛ فقد جعل خد حينذاك من ابراهم ( والد 
E ge‏ ا ا LO‏ 
مكة : وهي فكرة رئيسية » واحدى مولدات الاسلام » لاتا 
تنبت حقيقة الاستقلال الاداري للدين الجديد حيال الوثنية 
واليهودية . 
وني القرآن يظهر ابراهم عدة مرات مع عنوان و الحنيف » 
مثا ۴۳ ؛ ١۲ ۰ ۷۹۰١‏ ) . وييدو ان هذه العبارة السابقة 
لعصر محد كانت ندل على اناس لايعتنقون المسيحية ولا اليهودية» 
ويتطلعون بغموض الى دين اكثر جردا من العقائد والمذاهب » 
الى توخيد كامل . وتمد في بدء امره لم مز بوضوح بين اليهودية 
والمسيحية » وكان يحترم هذين الدينين اللذين بملكان كتباً منزلة . 
ولكنه فيا بعد سيطرح هذا وذاك لينتهي الى التوحيد › الى دين 
اساسي وفطري ليست الاديان الاخرى سوى دلالإت عليه ؛ 
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توحيد يبلور نبائياً احلام الحلفاء الغامضین ؛ بحيث يحب ان نرى 
بهم مبشرين محمد . 

جمد : طفولته وشبابه . في هذا الوسط اي التنوع .»في 
مكة هذه حيث حى التجارة والاموال لم نطفىء الاحلام البهمة 
النفو س الدينية » ولد د بين عامي ۰ »+ تاريخ تقليدي » 
و ۸٠‏ . وتاريخ حياته يرتكز على التميحات اللمتفرقة فيالقرآن» 
وعل السيرة ؛ انها متتخبات بدأها المؤرخخون العرب منذ نباية 
القرن السابع . ومن المسموح به الكتابة ان السيرة التقليدية قد 
حولت جزياً شخص ممد : فع ان النبي قد أعلن عدة مرات أنه 
لبس سوى رجل كالآخرين » فان السيرة أدخعلت أشياء خارقة في 
تاريخ حياته » بشكل تستطيم فيه ان نجعسله مساويا لموسى 
والمسيح . وببذا أصبح مد مثال الككال رغم ضعفهالذي اعترف 
هو به قبل المع . ومنذ عدة سئوات وضع المستشرقون موضع 
فحص انتقادي هذه السيرة التي نقدم الشيء الاساسي فيها . 

وطفولة تمد لم تكن سعيدة؛ حتى انه لم يعرف والده عبدالله» 
وقد فقد امه آمنة وهو في سن السادسة › ثم بعد ثلاث او اربع 
سنوات فقد جده عبد المطلب » فاحتضنةه عهابو طالب. وكانت 
عائلة مد نشكل جزءاً من الارستقراطية المكية » انها قييلة قريش 
المقسمة الى عدة عضبيات . وليس هناك ما هو مجهول اكثر من 
اصل هذه القبيلة : فخسب التقليد » الاسطوري قليلا” او كثيرا ع 
كانت مكة محتلة' قبلا" من قبيلة جرهم ؛ وحينا هاجرت .قبائل 
اجنو توقفت قبيلة خزاعة على اراضي مكة › وانتزعت الملكية 
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من الجرهميين بعد بضع سنوات . وحينذاك ظهر القرشيون »وهم 
نصف رعاة ونصف لصوص بنزلون في ضواحي مكة ويؤجرون 
جالمم ويقودون القوافل . وقد نجح واحد منهم » هو قصي › في 
جع أشتات هذه القبيلة وتمكين رجله في المدينة : فأعادٍ فيها تنظم 
اد الي جلها اسان ب واکان وستورا ی »رولبت 

مقر الحكومة في بناء ( دار الندوة ) اقم بجوار المعبد . . وقد قارن 
المستشرق كايتاني راء بحق دور قصي بدور تيزية 46و14 
او رومولوس . وتألفتٍ سلطته من وظائف اصبحت امتيازاً 
ep?‏ : قيادة الحجاج وإطعامهم ؛ حفظ بيرق 
لايد الثاني عبد مناف . ومن أبناء عبد مناف الاربعة فان البكر 
عبد ثمس ولد أمية جد الحلفاء الامويين ؛ والثاني هاشم كانوالداً 
جد اني . 

هذه هي الاعمالالرئيسية اني تسبح في كتلة الاساطير التقليدية. 
ود اذن يتصل نسبه بمؤسس المدينة . ورغم هذا الاصل العريق 
فانه قضى شباباً كادحاً أشار اليه القرآن : « ألم يحدك ينما فآوى » 
ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى: ٩۳(‏ , 2 ۷) . 

وبعد عدة سنوات مرت على الارجح في قيادة القوافل » فان 
حداً دخل» ويمكن ان يكون ذلك بفضل السمعة الحسنة الي يتمتع 
باءفي حدمة الارملة(او المطلقة) خديجةالتي كانتتدير يبا تجارياً : 
وأثناء رحلاته لساب خديجة لقي في سوريا راهب مسيحياً :هناك 
في التقليد الاسلامي عدة أساطير نتعلق بمقابلات ممد للرهبان 
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( سر جيوس » بحيرا او نسطور ) . وهي أساطير ترمي الى بیان 
ان المسيحيين قد :عرفوا باكرا بصفات تمد النبوية . وما لا ريب 
فيه ان التأ؛ لير اليهودي في القرآن يبدو اكثر وضوحاً من الاير 
المسيحي . ومع ذلك ء وبدون ان نقبل عل العمياء بالتقليدٍ ما 
نقله المؤرخون العرب » فن الموافق الاشارة الى المطابقات الغريبة 
الي حققها توراندريا منذ وقت قريب : هناك عدة مقاطع مسن 
القرآن تذكر بنصوص سريانية نحتذى ؛ وزيادة على ذلك فان 
الآيات القرآنية المتعلقة بالآخرة » والتي تعذ ا كثر قدماً من غيرهاء 
تشبه بشكل غريب بعض مقاطع مواعظ القديس افرام العالسم 
المسيحي الشهير في الشرق > واي تعادل حدتة حدة جبريمي 
Jérémie‏ (راجع جودفروا ديمومبين» تاريخ الاديان ۱۹۲۷۰). 
ويضاف من ناحية اتعرى الى تأثير الصابئة الذي يتحدث عله 
القرآن امكان وجود تأثير سامري ( الموسوعة الاسلامية مادة 


و السامريون » ) . 
واذا كانت احاديث ممد مع احد 0 وضعته وجها 
لوجه مع لغز الآخرة فان ذلك ليس بمستخيل بمستخيل . ولكن هذه اليقفظة 


MESS‏ وبي 
من شخلنحة الي تكيره بكثير . وهو حادث هام من عدة نواح : 
عند اضطراب جمد من نزول الوحي الاول فان خديمة هي الي 
ستعيد اليه الثقة بنفسه » وأموال خديجة ستعضد تحداً في معا رکه 
الاولى. . ولذلك يمكن القول ان تأثير خديجة على بدايات الاسلام 
كان رئيسيا ؛ واخيراً فان خخديجة هي الي ولدت الولد الوحيد 


4۲ 


لحمد والذي ترك وراءه أعقاباً » وهذا الولد هو فاطمة المعذبة 
الكثيبة الي أصبحت بزواجها من علي جدة" لعدد كبير من أعقاب 
الني ( الأشراف الحسنيون والسادة الحسينيؤن ) . وطوال حياة 
خديجة فان مدا لم يتخل زوجة اخرى : وهذا برهان على النفوذ 
الذي كانت تمارسه عليه . د وسل ادها على زد رار ن هری لع 

مد : الوحي والتبشيرات الاولى  .‏ ومع ذلك فان السيادة 
المنزلية م تنحرف بمحمد عن شواغله الدينية . اما مخالطاته في مكة 
وفي رحلاتهالتجارية ففجهولة ؛ ولكن اذا آمنا بالحكايات التقليدية 
فانه کان يذهب بشكل دوري وينفرد في غار بضواحي مكة » 
من تلقاء نفسه او بتأثير النساك . ومهيا كان الامر فان مدا بعد 
عدة سنوات من القلق؛ مع صوتاً حسبه اولا" صوت روح شرير؛ 
ولكن نداءات هذا الصوت نوضحت» وهدأ روع مد شيا فغيفا 
بدهم من خديجة . 

فا هي صفة هذهالايحاءاتالاو لی ؟.. بامكانئا ان ناخد فكرة 
عنها وفقاً لاقدم سور القرآن وأجملها ني الوقت نفسه . وقد بلا 
أنها حدئت فياللبل على االخصوص » ويفهم ذلك من قراءةبعضي 
الآبات ( وعلى الخصوص السور 77 و ۷٤‏ ):. وإذا تكامنا يضبط 
فان مدا لم يكن في هذه النصوص رسولاة من الله : إن الشّاختاره 
كأمين عل تعاليمه ؛ ومحد أيضا ل يتل هذه الآيات إلا بواسطة 
روح رأى فيه اولا ملاك اسرافيل » ثم الملاك جار ايل ( القرآن» 
0F‏ ا ل ل ل (II‏ . وقد أصيح محمد في القرآن 
فیا بعد منذراً ورسولا . 38 
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وهناك آية اخرىيفهم منها انمداً لم يسرع في إيصالالوحي 
الذي تلقاه إلى مواطنيه ( القرآن ١٠‏ ).وقد صمم ا 
على التبشير » مطيعاً الامر الذي تلقاه من الاعلى ر القرآن » 45). 
وأعلن عن وجود إله واحد › معارضاً تعدد الآلمة . يضاف الى 
ذلك أنه تنبا لمعاصريه » الحبين للخيرات الارضية » ببعث بتبعه 
عقاب مخيف ( القرآن » ۱٤ ۰ ۹۲ › ۱۰۲ ۲ ۷ ۰ ٩٩‏ ۱۸ ) ؛ 
وهو عقاب بقيت عناصره غير واضحة لانه يتألف تا رة منانتهاء 
العام ( الذي يصبح داهماً مع الزمن ) » وطوراً من مصيبة تشبه 
نلك التي لاشت الشعوب الاسطورية في العصور العربية او العرية 
القدعة . فاذا يلزم اذن ليؤمن سلامته ؟. و وما امروا إلا ليعيدوا 
ل له وذلك 
دين القيمة » ( القرآن » 48 » 4 ) ؛ و فأما من اعطى وأتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ؛ ( 817 ؛ © 17) © لليسرى 
( السعادة ) الابدية الي وصفها القرآن باعتدال ( 84 ) مضادة” 
للعذاب الذي ينتظر المالكين . 

وهذا التبشير ذو الميول الاشتراكية أثار ضد ممد ليس تجار 
مكة الاثرياء فقط بلأيضا الاشخاص العديدين المر تبطين بالكعبة» 
والعائشينمن النذور والحج . ويزاد على ذلك أن مدا كانيوضح 
افكاره بآيات قصار ذات إيقاع لاهث » مميز بالسجع الذي يشبه 
بعض الشبه» بدون أن يكون مطابقاً له » سجع عراني الوثنية الذي 
كان معاصروه يستسيغونه دون تأخير . انها إنهامات نجيب عليها 
عدة آیات من القرآن ( مثلا » ١م1174 ٤۱» ٩٩‏ ) . 
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ووفقاً لأحد التقاليد فان أول من آمن بكلام عمد بعد نخديجة 
هو ابن عمه علي الي طالب ؛ ولكن طفولة علي قللت من اهمية 
اهتدائه . وكان الاهتداء الاكثر نفعاً هو اهتداء اني بكر » وهو 
E PEE‏ اعرى فان .الي 
وجد سنداً مخلصاً في زيد › ولده بالتبني ( وقد حول فولتير اسمه 
الى سيد هزه وأدخله في اللغة الفرنسية ) . وباستثناء اعضاء 
العائلة فان مدا لم يجمع حوله سوى اناس صغار كان شی من 
العداوة القرشية ان تزعزع ابماهم : وقد هاجر هؤلاء المؤمنونن 
البسطاء الى الميشة [طاعة" لنصيحة عمد » حيث سمح لهم النجاشي 
ان ينزلوها بانتظار ايام أفضل. أما اسلام عمر المفاجىء » وني 
رجل ذو حية كان له تأثير كبير على مضائر الاسلام » فل يلع 
الاتفصال النهائي بين الحزب القرشي والهددين . ولسوء الحظ 
فان خديجة وأبا طالب قد ماتا وبقي محمد مهملا من عائلته ومن 
قبيلته ( وهذا كان اكثر خطورة ) » فحاول ابيماد مستند في 
الطائف ؛ الا انه طرد منها ؛ ولكنه حصل عل السماح له بالعودة 
الى مكة بفضل وساطة احد القرشيين . 

المحرة  .‏ واثناء ذلك التقى نماراً من يرب ( المديئة ) 
كانت علاقتهم باليهود قد هيأتهم » من حيث لا يشعرون » 
التوحيد ولان عداوتهم لللكيين حلتهم على معاضدة مد . وبعد 
مضي سنة » بين عامي ٠‏ و "359١‏ » فان بعض المدينين › 
الانصار في المستقبل › التقوا بمخمد في مكان منعزل واقسموا له 
بمين الاخلاص . وهكذا اصبح مد رئيساً ازب ديي وسياسي 
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معأ ؛ والتقليد يعطي العباس » عم ممد وجد اللخحلفاء العباسيين › 
دوراً راجحا في هذه المقابلة . ثم تجدد القسم على الاثر , وقام مد 
الذي اعتمد منذ ذلك الوقت على شهامة المدينيين بترحيل الاتباع 
القلائل الذين ظلوا له في مكة الى المدينة . وهاجر هو آخر ايع 
بشكل: اقل فاجعة ما يعتقد عادة : وذلك 'النهار » او على الااصح 
تلك الليلة » والي حددت فيا بغد بالسادس عشر من موز ٦۲۲‏ › 
تشكل نقطة انطلاق التاريخ الاسلامي . انها الحجرة » والمؤمنون 
المكيون الذين سبقوا مدآ الى المدينة هم المهاجرون . وهكذا 
انتهى دور الالم بالنسبة لمحمد . 

عمد في المدينة'. ‏ كان محمد واتباعه يلتزمون الدفاع حتى 
الآن . ولكن الحجوم سيبدأً . « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحسق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . » (۲۹۰۹ ٠)‏ وهي آية قرآنية تظهر الصفة 
الاقتصادية اكثر مما تظهر الصفة الدينية للحرب التي سئندلع قرياً 
بين مكة والمدينة . 

ولكن يجب اولا توحيد العناصر الختافة الطباع والجنس 
لسكان المدينة هؤلاء : من عرب يقطنون موطن اجدادهم › 
ويبود » ومهاجرين مكيين » وانصار مدينيين ؛ وكانت القبيلتان 
المدينيتان الرئيسيتان, الأوس وانلازرج» تفصلهما خصومة قدية. 
وتظهر روح مد السياسية الحية كروحه الدينية في وثيقة ية 
( لابا تعتر اصلية ) : هي تنظم اماعة الاسلامية ؛ وقد اعلسن 
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فيها ان المهاجرين والانصار يشكلون من الآن فصاعداً حماعة 
واحدة سيكو ن جزءاً منها اليهود والوثنيون الذين يحتفظون 
بدينهم ؛ ان في المدينة اذن كثيراً من العصبيات » وكثيراً من 
المصالح المتضاربة» ولكنها شعب واحد مستعد للدفاع عن المدينة 
ونقل جميع المنازعات الى امام الله ورسوله محد. وما لا طائل نحته 
الالحاح على اهمية هذا العمل المرتكز على مذاهب الاخوة القديمة؛ 
والذي منبكب في قالب واحد المكيين المهاجرين والمدينيين من 
مسامین وغير مسامين . « ان مدا هو الاول بين مواطنيه الذي 
ثبت دعام الاخوة الدينية على روابط اخرى غير روابط الدم ء 
دونان يستخرج النتائج الاخيرة هذا المبدأ المثمر.والاسلام كدين 
عالمي هو مفهوم يبتدىء بالحلافة » ( لامنس ) . وبعد ان ازال 
مد بذلك خطر اللحصومة العنصرية استطاع الاستمرار بعمله 
كتشرع ديني : وقد اضطر » من ناحية » أن يلغي الاعمال الوثنية 
في حدود الامكان ( وسنری انه اضطر ان محتفظ بالكثير منها › 
وخصوصا في الحج ) ؛ ومن ناحية اخرى نظسم طقوس الدين 
الجديد ؛ وهكذا عينت شيئاً فشيئاً قواعد الصلاة » والوضوء » 
والأذان » والصوم ؛ وقد بني المسجد الاول بعد وصول يمد الى 
المدينة بقليل . 

ولكن جميع هذه الأحكام التي ثبت فيها سلطته ما لبشت ان 
اقامت عليه اليهود القلقين على تفوقهم اماي . والحقيقة انعداوتهم 
لم تظهر بوضوح ؛ والقرآن عاملهم كرائين . ود › المنتظر ان 
يلعب دور الحم بين عناص رسكان المدينة الختلفةء حاول اولا” ان 
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يستميلهم'؛ وقد زودله علاقاته بهم بمطلومات عن العهد القديم 
( التؤراة ) » ويوجد فعلا انعكاس لمذه الحادثات فيأجزاء القرآن 
”الي يعود تاريخها الى ذلك الوقت حيث نبدو فيها المهارة باضافة 
ابراهم الى الاسلام . ولكن الآبات القرآئية الي أعمادت سرد 
حكايات العهد القديم تحتوي على أخطاء : فاليهود المتشبعون 
بتفوقهم » والذين يعترون‌ان منحة النبوةظلت امتياز لإسرائيل» 
اظهروا هذه الاخطاء بتهكم . يزاد على ذلك انهم سعوا لإثارة 
العداوة بين القبائل الأصلية › الامر الذي يهدد سلطة محمد بشكل 
خطير : وكان أن قطع علاقاته .هم واعترهم أعداء؛ متتظراً اليوم 
الذي يستطيع فيه محاربتهم (القرآن › هع "8م ۸ ) . وكانت 
العلامة الواضحة على قطع الملاقات هي تغيير وجهة الصلاة 
الاسلامية :فقد اخختار محمد مئل الحجرة قبلة اليهود . وكانالممادون 
يصلون بانجاه اورشلم ؛ وبعد ستة عشر او سبعة عشر شهراً من 
لمجرة + فان تحداً الذي حيا ابراه كؤسس للكعية عاد وترله 
اورشلم في سبيل مكة: وبهذا يكون التقليدالعرني القديم قد اسحا 
خظوته تاركاً تأثير اليهودية العابر . وهناك مقطع هام من القرآت 
يتعلق بتغيير القبلة هذا الذي يطابق حدوث تغبيز في سياسة مد 
.)١ "59١‏ 

اذن » فنل السنة الثانية للهجرة اصبحت الكعبة هي المركز 
الحيوي للاسلام . وهي فكرة اشير اليها يومذاك انها رئيسية » 
لامها اتاحت محمد أن يعين لاتباعه هدفاً واضحاً : هو مكة . انه 
دفعهم الى فاح عاصمتهم الدينية والى بلوغ التفوق النجاري الذي 
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زاحمهم عليه القرشیون. وهكذا افتتح دور الغزوات التيلا تختلف 
مطلقاً عن الغزوات الوثنية . « يا أيها الننيى حرض المومنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منک 
مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » ( القرآن 
56 ) ؛ وهي إشارة قاطعة الى الشجاعة القليلة عند المكيين 
الذين سيضطرون الى الاستعانة بالاجر اء الاحباش الذينهم اكار 
خضوعا للنظام من البدو . وكانت نقطة االخطر الواضحة عند 
المكبين هي قوافلهم . ومد إذن سيازم نفسه بأن يشل نجارتهم - 
وذلك كما سيحدث بعد عدة قرون حين يقومالقراصنة الربر بشن 
الغارات _وبعد عدة محاولات غير مجدية نهب رجاله قافلة ياحد 
الاشهر الحرم : وهذا النقض للهدنة كان له تأثيره في المدينة كلها . 
ولكن الوحي صوتب اعمال المعتدين : و يسألونك عن الشهر 
الحرام قنال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام واخعراج اهله منه اكير عند الله » والفتنة اكير من 
القتل ءولا يزالون بقاتلونکحتی,ردوم عن دينكم اناستطاعوا..» 
( القرآن » ۲ » 5١5‏ ) . وبالفعل » فان نبايات الصراع ستنيح 
محمد أن يضع» في وحي جزئي » مبادىء التشر يع : تقسم الارض» 
والاسلاب »› وأموال الموتى » والشروط المفروضة على المغلوبين . 
وسترى تطور هذه المبادىء . 

وتفصيل هذه الغزوات » وهي مناوشات بسيطة في معظمها › 
سيكون مضجراً . ولكن هناك اعمالا” كانت خطيرة بتتائجها » 
ولجدر الإشارة اليها . 
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في السنة اكثانية الهجرة » وف منتصف شهر رمضان ءانتصر 
تحد على المكيين في بدر » وهي ماء وسوق واقعان في مكان تلتقي 
فيه طريق المدينة بطريق القوافل . . وقد بلع مد ان قافلة هامة 
تسير من مكة بانجاه صوريا بقيادة الي سفيان > وهو تاجر كبير 
ورئيس الحزب المعادي للمسلين © فعزم على توقيفها . وادرك 
المكيون مقاصده فأرصلوا نجدات مربجلة ما بشت ان ولت الادبار 
وحدثت هزعة عامة ومذيحة بين الماربين. وقد التجأ مد الى خربة 
بمساعدة اي بكر » واضطر لامرة الاولى الى قسمة الغغائم بين 
المنتصرين وفقاً لتعالم الوحي ( القرآن , 8 ٠‏ 47 ) . 

واستعد المكيون للثأر » طوال سنة . وكان عليهم عدا الثأر 
قعار الذي ليق بهم » ان يعيدوا فتح طريق القوافل . وقد اتوا 
يعسكرون في جبل أحد واجزوا المدنيين على اللحروج بمهاجة. 
مزروعاهم. وكانت المبادرة لللدينيين اولا » ولكن القرشي خالد 
( ابن الوليد ) صانع التوسع الاسلامي في المستقبل» جح يردهم. 
وحوصر د وجرح . ومع ذلك فان القرشيين اوففرا المطاردة 
امام المدينة الني لم يحسروا على مهاجمتها . وهذا كان انتصسارهم 
دون غل . 

و Î a‏ جا اد ا ير حدر لوده ال 
المعركة ححالا" . يزاد على ذلك ان القرآن د شجم الترددين "١‏ ؛ 
٠ (FV‏ وأا امردة من إحدى هله روات نان مأثة ژرجة 
حد الخفضلة وابنة الي بكر » بة بقيت في آحر الجيش وعاد ا شاب 
مسل » الامر الذي أثلر احاديث السوء : وبعد بضعة ايام منالشك 


برأ خد زوجته الشابة بواسطة الوحي ( القرآن 74 ١١ ١‏ ) ؛ وقد 
استشير علي فارتأى طلاقها » وفد كلفه ذلك كا سنری ‏ حققد 
عائشة الذي لا ينطفىء . وكذلك فان وحياً ( القرآن » ۳۳ , /#) 
سمح للني بالزواج من زينب ( بنت جحش ) الي اضطر مولاه 
زيد ان يطلقها مراعاة له | 

وني السنة االخامسة للهجرة هدد المسامين خطر جديد . فحمد 
منل اختلافه مع اليهو دكا نقد نفاهم بالتدريج عن المدينة »فالتجأوا 
الى خير وطلبوا من ابناء دينهم ان يعقدوا مع المكيين والقبائل 
الاخرى محالفاً ضد عمد . وتسل ا قيادة جيش هائل 
تمثلت فيه فرق ممتازة : الاجراء الاحباش الاصل ( الاحابيش ). 
ولم يستطع المسامون القتال » وعند ذلك ظهر التحصين في الاسلام 
حفر خندق حول المدينة ( ويعزو التقليد هذا الابتكار الى سامان» 
وهو فارسي اعتنق الاسلام ) . وفوجىء المتحالفون بذلك 
فحاصروا المديئة » ولكن بعد ثلاثة اسابيع تقريباً » وقدأعوزتهم 
المؤن وتفرقوا : رفعوا الحصار » وربح محمد المعركة نهائياً . 
وبالننيجة فقد ادرك ان مما لا فائدة منه تعجل الامور ومحاربة 
المكيين مباشرة» ولكنه أتعب رجاله بالذزوات. وف السنةالسادسة 
عزم على امر خخطير: الذهاب الى مكة مغتنها فرصة حلول الاشهر 
الحرم ؛ وقد توقف غير بعيد عن المدينة في مكان يدعى الخديبية» 
وأرسل المفاوضون من الناحيتين وأقر الانفاق التالي : يثرك 
القرشيون مكة طوال ثلاثة اشهر » ولكن في السنة التالية فقط » 
وعند ذلك يدخلها جمد مع اتباعه . إذن فقد خضع في الظاهر 
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الحصومه » ولكنه في الحقيقة تفاوض معهم مفاوضة الند اند : 
وهو نجاح دبلوماسي كبير رغم خيبة امل المسامين الذين عادوا الى 
المدينة دون ان يزوروا الكعبة . 

اما وقد اطمأن محد من ناحية القرشيين فانه اراد تصفية 
حساب اليهود . وقد كان اجلاهم قبلا" عن المدينة مغتها فرصة 
انشقاق قبائلهم. ولكن موقع خير الحصينظل خطرا على المدينة. 
وقد احتيج الى شهر لإخضاع الحصون الصغيرة المحيطة به . 
وعوقبتهذه المقاومة الشديدة بصرامة: فاليهود خسروا املاكهم 
وامواهم » وأصبحوا مزارعين عند النتصرين عليهم › بانتظار 
طردهم من بلاد العرب بواسطة اللحليفة عمر . وب كد التقليد ان 
امرأة يبودية حاولت تسمم النبي وانه ظل يشعر بالالم طوال 
سئوات ؛ إلا انه بمكن التساؤل اذا كانت هذه الوعكات الدورية 
لم يكن سببها الى المألوفة في ييز والمدينة . 

ومغاهدة الحديبية تمنع على المسامين مهاجمة القوافل المكية : 
لذلك ثوا عن الثراء بانجاه سوريا .وجهزت غزوة حقيقية» إلاان 
الامر يتعلق هذه المرة بمهاجمة القبائل العربية في شرق الاردن الي 
تعضدها ببزنطية . فهل امر بها مد بملء ارادته ؟.. وهل اراد 
تجرية حظه باجتياز حدود بلاد العرب الطبيعية ؟ .. انه لم يشترك 
في هذه الغزوة الي كانت نكبة ولم يشترك فيها احد من رفساقه 
الرئيسيين : ففي مؤتة بالقرب من البحر الميت اندحر زيد وقتل؛ 
واستطاع خالد ان يغود الى المديئة بفلول الجيش . 

وهذا الاخفاق › البعيد » لم ينقص من نفوذ حد : فقد كان 
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منذ مدة يتفاوض مع الي سفيان » و نموذج تام للتحررية » ونسق 
سياسي تبنته السلالة الاموية فما بعد » ( لامنس ) . حتى أنه تروج 
ابتته ايضاً » وهو زواج سياسي محض كتلك العلاقات التي وطدها 

تمد » وكزواجه مثلا من حفصة ابنة عر وعائشة ابنة الي بكر . 
وجاء ابو سفيان الى المدينة بخجة تجديد اتفاق الحديبية ووعد 
صهره باعداد استسلام مكة : وبالنتيجة فقد تنحى ابو سفيان 
جانباً منذ غزوة الحندق وغل يديه زواج الني من ابنته . واغتنم 
مد فرضة خلاف بين القبائل فشى بانجاه مكة ودخلها دونحرب 
٠۳۰ (‏ ) . ووعد بالعفو العام ويمكن انه وعد ايضاً بألا يسكن 
مكة . وامتلك الكعبة » ثم عاد الى المدينة بمدة خسة عشر يوما . 

ان استسلام مكة لم يمنع البدو بعد ذلك بقليل من تشكيل 
الف خطير . وهكذا انمد لدرة الاولى اهالي مكة والمدينة ضد 
العدو المشترك › الا ان مفاجأة لمليلة ر بعت الاضطراب في 
صفوفهم . ولولا تدخل العباس › الذي کان قد ساعد عدا 
كثيراً » لكان ذلك اليوم مشؤوما على المسامين ؛ واخضاع 
المغلوبين جر وراءه خضوع أهالي الطائف وقبائل أخرى ؛ وهو 
خضوع سياسى لم يكن يتضمن دائماً المشايعة الدينية ‏ وسيظهر 
ذلك بعد وفاة محمد : وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ولا يدخل الايمان في قلويم ». . (القرآن» )۱٤١٤۹‏ 
وقد اضطر اني في ذلك الوقت إلى التوسط بين المكيين 
والانصار الذين دب الحسد فما بيهم إنبا بدايات عداوة داعة. 

وني عام ٦۳۱‏ سار عمد على طريق سوريا على رأس جيشن* 
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قوي . وکن انه كان يقصد الثأر لقنل مؤتة » ولكنه لم يتجاوز 
تبوك » حدود الاراضي الببزنطية . واكتفى ببعض الغزوات على 
شواطىء البحر الاحر . وقد دعا المؤرخحون السئة التاسعة للهجرة 
هذه وسنة المفاوضات » . انها مفاوضات قامت ہا القبائل الي 
اعلنت خضوعها . وهكذا كانت قوة محمد تتأكد كل يوم . 
وني السنة العاشرة للهجرة ( 7" ) حج محمد إلى مكة حجته 
الاولى والوحيدة . وكان يكتفي قبلا بمج جزني ( العمرة ) يم في 
غير الوقت الخصص للحج . وبمكن ان يكون قد فمل ذلك تجباً 
و ل و سي بيو وقد تم هذا الابعاد 
امتثالا” لآبة قرآنية عام 77 ( ١ ٩‏ ۲۸ ) بعت الاطمثنان في 
تفوس المؤمنين على النتائج الاقتصادية التي اتی بها . 
وحجة مد هذه دعيت وحجة الوداع » » » وعاد مد الى 
المدينة ؛ وشعر بالتعب » وازداد هذا التعب سوءاً إلى ان توفي 
بذات الحنب بعد ثلاثة اشهر ( 8 حزيران ”517 ) . ظ 
ويستحيل الا على رجل كهذا ببضعة سطور» فاذا فحصنا 
جوع اعماله نجد اولا مزاجاً عصياً قلفاً » ونفساً كثيرة العواصف 
00 ؛ ثم ان مفاهيمه تتوضح حول شخص اله واحد 
قيقة حقيقة حياة مستقبلة . واعتقد انم تقواه الصادقة » وموهبته 
ا في الفصاحة 2 وثباته جعلته يتبي إلى فرض نفسه على 
المحيطين به ؛ وقد اضيف فيا بعد إلى موهبة النبوة موهبة رجل 
الدولة الدبلوماسي والحرني مما . إن مدا ليس ثورياً بل 
على العكس « فهو يفضل التساهل » والتحويل › والاختيار › 


واخيراً الدمج » ( لامنس ) . وكان يعرف ان ينتظر الفرصة 
الناسبة حتى يستطيع ان يقول هو ايضاً : والوقت وانام »وما 
من شك في ان الاسلام » عند موته » م يكن قد اكتسح بلاد 
العرب » ولكنه ثبت دعائمه في الحجاز . وبفضل عبقرية محمد 
الدينية والسياسية ؛ وهي غبقربة موحسدة بشكل اساسي » فان 
العرب وعوا انفسهم وخرجوا من ظاءاتالجهل والفوضى ليعد وأ 
دخوهم نالي الى تاريخ المدنية . 


الت اتان 
السيطرة العربية 


الخلفاء الار هة الاولون . - م يترك مد عن د وفاته ولد 
ذكراً» فقد توفى ابناؤه في سن مبكرة » وبقي من بناته ابئة 
واحدة هي فاطمة زوجة علي التي خلفث ولدين: الحسنوالحسين. 
إذن فقد اندلعتازمة سياسية حول موضوع خولافة حمل وتصارع 
المدينيون والمكيون على السلطة » وتألفت عدة احزاب ؛ ولكن 
عر تغلب على الشغب » واقسم يمين الاخلاص بين يدي ابي بكر 
وألب حوله معظم الاصوات ؛ الامر الذي حسم اللحلاف . اما 
علي ان عم تمد وصهره ؛ والمؤمن منذ الساعة الاولى › فقد كان 
باستطاعته الاستفادة من هذه الممزات ؛ ولكنة اظهر في هذه 
الظروف ترددا جعله يخسر فيا بعد » » ولم يعرف ان يقود اتباغه. 
ومهما كان الامر فان مبزات الي بكر لم تكن تستحق الاهمال : 
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فقد برهن على اخ للاصه فني بأن ني الى جانبه أثناء هجرة 
المثلمين الى الحبشة ؛ وكان رفيقه في الحجرة ( القرآن › 4؛ 0 
' والا تنصروه فقد نصره الله اذ احرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
:هما في الغار اذ يقؤل لصاحبه لا حزن ان الله معنا » كيت 
تزوجت مدا ؛ وني الغزوات الحربية ظل ابو بكر دون انقطاع › 
رغم مزاجه المسالم » الى جانب الني؛ وقد كلفه هذا باعمال هامة» 
منها اولا تولي قيادة اول حج للمسسامين الى محة ( السنة التاسعة ‏ 
١‏ )ء ثم بالصلاة في الناس مكانه طوال مرضه الذي مات 
فيه . وهذه المزة الاخيرة على الخصوص قد اعتتزت لمصلحة 
تنصيب الي بكر خليفة . وهناك مال التساؤل اذا كان عمر لم 
حلم منل ذلك الوقت' بمارسة السلطة من وراء هرم كثير الانقياد 
او قليله . 

وجعل ابو بكرا حكومة حكومة ثلاثية :.ابو بكر وعمر وابو 
جبيدة ( وهذا الاخير رفيق للني ورجل حرب مجرب ) . وكانت 
الوضعية حرجة : فالاسراطورية الناشئة » والمؤسسة فقطا على 
سلطة مد الشخصية » كانت تهدد بالتفسخ ؛ والأغراب منهم من 
ارتد عن الاسلام وآحرون رفضوا دفع الركاة او وقفوا موتفسآ 
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وكان عمل حكومة اثلاثة مزدوج : فن ناحية › غزوات في 
المارج على حدود سوريا هيأت ليس فتح هذه البلاد قط » بل 
أيضاً نشر الاسلام بين قبائل عربية كانت » قبل عصر محد › 
تعيش عل الاراضي البزنطية وتلعب» دون ان تشعرء دور عؤامل 
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التغلغل ( طابور خامس ) ؛ ومن ناحية اخرى » في الداخل » 
اجتذاب.ذبلوماسي حيال القبائل المترددة » وعمليات بوليسية ضد 
المارقين واللصوص . وعدا ذلك فان انبياء كذبة » ونبية أيضاً » 
ظهروا بعد وفاة هذا الرجل الكبير الملهم في اماكن مختلفةمن بلاد 
العرب . وقاوم أحدهم بضراوة في اليامة المحاضعة للفرس ؛ 
واحتلت البحرين عسكريا » وهكذا وجد العرب أنفسهم على 
اتصال مباشر بالاعجامي منطقة الفرات؛ اما بلاد العرب الحنوبية 
( عمان وحضرموت ) فكانت قد هدأت . 

اذن فطوال سنتین من خلافة ابي بكر ( ٦۳۲‏ 774 ) تمكن 
الاسلام من بلاد الم ب ومهد لفتح سوريا وبلاد فارس . 

وعين ابو بكر بصراحة عمراً خليفة له » الامر الذي كان 
المسمون ينتظرونه . وسيحكم عمر عشر سنوات كانت للاسلام 
دور توسع انتصاري وتنظم ثابت . وعند موت عمر ( عام 344) 
كانت بلاد فارس كلها » وسوريا » ومصر › ؛ وبرقة قد افتتحت 
واديرت بشكل منظم . واذا كان مد هو المشترع الملهم والحرك 
الاول للوحدة القومية والدينية فان عمر هو صانع التوسعالاسلامي 
بالذات. ولما كان سيطارعازما کید وان بكر 6 ظل كذلك 
بعد تجاحاته الباهرة » مما يذكرنا ببعض اباطرة روما القدبمة 
العسكريين . وهو كفائح وإداري مع م یگن عزوماً فقط بل 
حازما في استغلال الظروف ء والافراد . والحاسة الدينية . وان 
ميزته الرئيسية الي لا تنكر هي في مئع الانفصاليين من التسلط ؛ 
وقد عرف ان .بيء سيطرة نظام اكثر ثباتاً ايام الامويين 5 
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( لامنس ). وعدا ذلك فاليه يحب أن يعزى بصورة رئيسية 
البلدان المفتوحة او بالاحرى جعلها ملائمة : وكذلك بدىء أثناء 
حكه » وبناء على نصيحة علي » بتأريخ المراسلات وفقاً الهجرة 
( ابتداء من السنة ١١‏ او )١8‏ . 

ونما سهل افتتاح سوريا بوجه حاص هو الغاء الاعهادات 
الحربية الي لم نستطع ببزنطية المنهوكة بسبب حربها ضد الرس 
ان تمنحها الحا كم الولايات السورية في صبيل بجنيد جيوش 
مستأجرة . وبعد ستتين من العداوة المترددة ( ۳١ - ٦۳4‏ ) 
اندحر اليزنطيون في معركة اليرموك » ومنذ ذلك الوقت أفلتت 
سوريا منهم . وقد اطالت بعض المدن مدة مقاومة لا فائدة منها. 
واضطرت آخر واحدة منها الى التسلم. في عام 54٠‏ 

وانتصار اليرموك هذا أتاح للعرب اجتياح المملكة اللخمية 
القديمة في اراضي الفرس » وابتدأ افتتاح بلاد فارس منذ ذلك 
اوقت . وهنا أيضاً كان العنصر الرئيسي لنجاح العرب هو تفرقة 
خحصومهم : فالمملكة الساسانية كانت قد انهكت البلاد بتشددها 
السياسي والديني » وكسانت منهوكة بسنوات من المرب ضد 
بزنطية » وقلقة بسبب الحزر معموعوطة القوقازيين واتراك 
بكتريان عمدزىءد8 . والانتصار الاول في القادسية ( ٦۴۷‏ ) 
أسلم للعرب بلاد الكلدان والاشوريين » وهي مقاطعة سامية من 
الامبراطورية الفارسية. ولم يتوقفوا عند ذاك بل اجتاحوا بلاد 
فارس نفسها وحققوا نصرا ثانا في نهاوند عام ( 147 ) » وهو 
نصر خامم » إذ أصبحت بلاد فارس منذ ذلك الوقت خاضعة 
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لنير حكام عرب »دون أن تتخلى ابدآ عن قوميتها » وهي قومية 
بدت انها حية جداً خلال التاريخ : ولكنها اضطرت الى انتظار 
بعثها السياسي طوال اربعة قرون حيث نشأ فيها حينذاك مالك 
مهليةدافعت عن حدود امعراطورية اللحليفة ضد المجات الت ركية » 
بعد أن حل تمل العرب المنهوكين : وهو فصل جديد منالصراع 
القديم بين ايران وطوران . 

وي نفس السنة الي جرت فيها معركة نهاوند تابع العرب 
هجومهم » بعد افتتاح منطقة الموصل ؛ حتئ عاصمة ارمينيا الي 
أعملوا فيها النهب . 

وكان عمر قد ولى على حكومة سوريا معاوية الاموي ابن ابي 
سفيان ذي النفوذ . وكانت هذه التولية أصل حظ معاوية مؤسس 
السلالة الملكية في المستقبل . وقد اقترح معاوية بناء اسطول يمكن 
للمدن الساحلية أن تمده بالعناصر اللازمة بسهولة ؛ ولكن الخليفة 
عر استبعد هذه البدعة . وني ايام خلفه استطاع معاوية تسليسح 
سفن ازعجت البيزنطيين طوال سنوات بجولانها في بحر [يحه . 

ويزعمون من ناحية اخرى أن تعيين معاوية ‏ على سوريا - 
كان السبب غير المباشر لافتتاح مصر : فقائد جيش سورياء مرو 
ن العاص » الحانق بسبب حلول معاوية مكانه » سار من تلقاء 
نفسة نحو مصر على رأس جيوشه رغم معارضة اللحليفة ( 54١‏ ). 
أما الحقيقة فهي ان العرب اسرعوا هنا ايضاً باستغلال حالة 
الفوضى عند جرانهم . فقد كانت مصر تمزقها المنازعات الدينية 
وهي مجهدة بسبب سوء ادارة الحكام البير نطيين » کا كانت حالة 
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بلاد فارس بسبب سوء لهارة الماصاليين . وبعد ان استولى رو 
على بيلوس عوداء2 وقف يننظر النجدات › ثم كان انتصاره في 
هليوبوليس هو الذي فتحامامه ضواحي بابيلون ( القاهرة القدمة) 
وقلعتها . وسقط وادي النيل في قبضة العرب . ثم اسنسامت 
الاسكندرية بعد مقاومة عنيفة عام 547 . وبعد اربع سنوات 
دخلها البزنطيون علىحين غفلة ولكن العرب هجموا واستعادوها 
( يحب ان نعتبر احراق مكتبة الاسكندرية بأمر من اللحليفة مر 
كأسطورة ) . وافتتحت مصر نهائياً . وني غضون ذلك كان 
جمرو قد احتل برقة . 

ومات عمر عام5414 مقتولا بيد مسيحي فارسي » وقد أتاحت 
له جراحه ان يسمي ستة اشخاص ألزمهم بتعيين خلف له . وقد 
استبعد علي » > صهر تمد » بسبب تشدده : فقد كان بريد اعادة 
عادات الاسلام الى ما كانت عليه في عهد مد › دون ان کسی 
حساباً لتتطور الذي تم . وقد وقم الاختيار على صهر ممد الآحرء 
الاموي عمان » وهو رجل مسن دون همة › وأقل م لام 
عمل عمر . 

ومع ذلك فان التحريض الذي طبعه عمر بطابعه كان قوياً 
جداً بحيث ان الفتوحات تتابعت بشكل منظم : غزوات في آسيا 
الصغرى وجزر بحر إيمه » واحثلال تدريجي لأرمينيا » وعمليات 
اخيرة في بلاد فارس » وغارات سريعة على افريقيا الثمالية .ولكن 
هذه المعارك البعيدة جد اصبحت اكثر إرهاقاً » والغنائم اقل 
وفرة ؛ والشعوب المغلوبة اعتنقت الاسلام » ليس بدافع الايمان 
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بل لدفع ضرائب اقل ثلا ؛ ومن ناحية اخرى فان العرب قد 
تذوقوا حياة الفخفخة الي وجدوها في البلدان المفتتحة. ونتج من 
كل ذلك وضعية مالية مقلقة لم يستطع عهان » المنهم خصوصاً 
بإغناء أقاربه » ان يداويبا . وكذلك فقد اندلعث الفوضى في 
المقاطعات وأضيف الحياج الديي الى اياج السياسي . ول نخفف 
جهود عن في اقرار نص نهائي للق رآن من نفور المرمنينامتصلبين. 
وهناك واحد من اكير رفاق محمد قيمة 2١١‏ بدأ يعظ اولا ضد 
فساد الاخلاق » ثم ضد عبان والامويين » وقد صرح بحقوق علي 
وابنائه في ارث مخمد ؛ وهي حقوق طالب با لمصلحتهم .بودي 
من اليمن اعتنق الاسلام '' . انه رد فعل تشيعي » ولكنة معقد 
بالدسائس السياسية الي تديرها عائشة ارملة محمد الي لاترال شابة 
وتدفعها الرغبة في ان تلعب دوراً . وقد انتهت هذه الدسائس 
بحركات من الجيش مزعجة . فعمان باستدعائه جيش سوريا 
الخلص لعائلته ‏ وهذا يذكرنا بلويس السادس عشر وجيش 
الامراء ‏ قد انهم بالغدر وقتل بالسيف في بيته ( 585 ). وهكذا 
ظهرت في ايام حكمه الحرب الاهلية من ناحية » وفكرة شرعية 
السلالة المتجسدة بعائلة على من ناحية احرى . 

وحينئذ ' انتخبعلي خليفة » ولكن ليس بالاجماع . فقد كان 
المصريون ساشندون .إلا ان الامر احتاج لعدة ايام من المفاوضات 
للاتيان بأهالي المدن المقدسة والعراق للاعتراف به على حساب 

5 هو ابو زر الغفاري المترجم‎ ١ 
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منافسيه طلحة واثربير » وهما مسامان منذ الساعة الاولى ( والربير 
ان اخ خديجة زوجة محمد ) . وكان الأسوأ من كل ذلك هو 
رفض معاوية ابن عم عثهان وحا كم سوريا . وهكذا فان صراعاً 
رهيباً بنتائجه سيندلسع بين فرع الان البكر وفرع الان الثاني 
المتولدين من الارومة القرشية . 

وكان من الواجب العمل بسرعة وصرامة . ولكن علياً خسر 
كل شىء بسبب بطثه ورغبته في المسالمة . وفي اول ايلول ٠٠٠٦‏ › 
اي بعد اكثر من خمسة أشهر على تقلده اللحلافة » ترك المدينة الى 
غير رجعة » وسار على رأس جيشه الى البصرة . وأصبح من الحم 
إخضاع طلحة والزبير اللذين اتفقا مع عائشة بحجة الثأر لعئّان ‏ 
والخقيقة ان الحقد هو الذي أثار عائشة ضد علي الذي كان قد 
أغفار على الني نيالسابق بطلاقها؛ يضاف الىذلك انباشقيقة زوجة 
اقربير . وقد قعل منافسا على في معركة عنيفة » وأخذت عائشة 
أسيرة واعيدت الى المدينة: وهي اول معركة منتظرة بين المسلمين. 
وقد ميت بمعركة المل نسبة الى الل الذي كانت تعتليه عائشة 
نحت هودج مدرع . ١‏ لقد وجدنا الل المقدس والقبة ؛ ولكن 
عائشة ام المؤمنين احتلت مكان الصنم ... وقد احتفظ بهذا العمل 
في حروب بدو الصحراء المعاصرة ؛ اذ نجلس دائماً على امحل 
المقدس فتاة » هي أشرف فتيات القبيلة ؛ ومنتهى العار في انتترك 
لتقع في ايدي الاعداء » ( لامنس ) . 

ان علياً المتتصر كان اذن سيد الاممراطورية ؛ ولكنها 
امزاطورية منقسمة الى قسمين بسبب سوريا قلعة الامويين .. 
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واحتلت جيوش عل الكوفة وا كتيزيفون Ctésiphon‏ ( العاصة 
القدعة الساسانيين الفرس ) » واجتازت الفرات الى الرقة 
التقت بالجيوش الاموية في سهل صفين ؛ وني هذه المناسبة نصب 
معاوبة نوعاً من المظلة » وهي قبة كبيرة مغطاة بالقاش › واقسم 
السوريون امامها بأن يقائلوا حتى المت ؛ ‏ ويرى الاب لامنس 
في ذلك إحياء” للبالاديوم » وبعثاً لحيوية العادات الوثنية . 
وخصوصا عند الاموبين؛وبعد ثلاثة اشهر من المناوشات المترددة 
الي كانت تقطعها مفاوضات علي » فان قتالا حاسماً دار لمصلحته 
عندما انقذ القائد عمرو بن العاص ( فاتح مصر ) معاوية بخدعة : 
فقد أمر السوريين بتعليق صحائف القرآن على رماحهم ليظهروا 
انهم يدعون الى حكم الله ؛ اما رفاق علي فقد عا كسوه بقبول 
التحكم » وكان في ذلك خسارته . وبالفعل فان انصار العمل 
الحازم قد تركوه . وقد اصبح هؤلاء المتعصبون فيا بعد اعداء له 
بقدر ماكانوا مخلصين ؛ وانسحبوا الى حدود ميزوبوتاميا وبلاد 
الفرس » وحينا اتخدع المفاوض الذي فرضه رفاق علي عليه (وهو 
هرم محترم ولكنه ضعيف ) بمفاوض معاوية » اختار هؤلاء 
المنشقون خليفة جديداً منهم . وقد اطلق عليهم القاريخ اسم 
االحوارج ( من الكامة العربية وخرج » شى عصا الطاعة) . 
وبعكسهم اصبح الخلصون لعلى هم الشيعة . وسنرى المركز الذي 
شغله هؤلاء وأولئك في الاسلام . 

١‏ البالاديوم Palladium‏ : تمثال حشبي كان بحمي المدينة في اعتقاد 
اليو نانيين القدماء . المترجم 
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وأصبحت وضعية علي مفجعة » فقد وجه قفسه بين نارين . 
فن ناحية » معاوية وقد نادى به السوريون خطيفة بعد مهزلة 
التحكم التي كان من نتيجتها خلع علي ؛ ومن ناحية اخحرى فان 
الحارجي المناهض للخليفة قاد جيوشه بعزم وافراط في منطقفة 
اكتتزيفون . وسار علي لحرب اللحوارج فأبادهم في معركة 
( النهروان ) ولكن عدداً منهم كان قد انتشر في العراق وفارس 
حيث انتشر مذهبهم بسرعة ؛ قبل ان يصل الى افريقيا الشالية . 
ثم ازدادت الانفصالات ؛ ور أى علي ان أهالي الكوفة ينسحبون» 
وان مصر انتقلت الى معاوية . وبعد ستتين من النضال ضد 
غارات الامويين المستمرة في بلاد العرب وما بين النهرين 
( ميزوبوتاميا) » قتل علي بواسطة الحوارج ( 5١١‏ ) . 

لقد کان دور علي وصفاته » وسبزالان » موضع مناقشة ٠‏ 
فالبعض يعترونه شجاعاً والبعض الآخعر كرجل عادي جداً . 
وعل ال حال ن مامه ا ا ع اراد 
وحبه السل قد أضاعه كما اضاع كثيرين غيره . فقد ترك ملکه 
ينتزع منه بسبب التشدد وعدم المهارة . ولكن صفات الفارس 
المزه عن االحوف واللوم؛ والمراج المثالي الذي أسبفه التقليد عليه» 
والشقاء الذي ارهقه -. بدون ان يضاف الى ذلك المآسي الي 
حاقت بذريته ‏ ان كل هذا قد ضفر له اكليل شهيد . وجب 
الا ندهش من الاسلام الشيعي الذي يعتيره قديساً ؛ بيهاالصوفيون 
يحيطونه بحبهم » وبعض الحراطقة يذهبون الى تأليهه . 

ومهما يكن من امر » فان ذرية عبد مس »ء الي أبعدئهسا 
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سلالة هاشم في فئرة سابقة » قد استعادت السلطة . انه انتصار 
الارستقراطية المكية. اما الحزب السوري فقد استبدل نهائيا مبدأ 
الحليفة المتتخب يبدا الوراثة السلالية المتجسدة في الاموبين . 
واذا لاحظنا » بالقائنا نظرة الى الوراء » تطور اللحلافة فيايام 
ممثليها الأربعة الاول ر اللحلفاء الاربعة الراشدون ) »› نجد استقرار 
بلاد العرب والتهيئة للفتح في ايام الي بكر ٠»‏ والتوسع الظافر في 
ايام حمر » وتمكين الفتوحات » وتطور الفخفخة » وضعف سلطة 
الحليفة في ايام عنهان » وتزايد هذا الضعف » والحرب الاهلية الي 
سبيت الانشقاقات الكرى » وتوقف التوسع الحارجي » وبروز 
الفكرة السلالية في الاسلام حيث يمكن ان يكون ذلك تقليداً 
السلالة الاموية . . بعد موت علي نادى اتباعه بولده الحسن 
كخليفة » وهو غير اهل لذلك ‏ وربما کان مصدوراً ‏ ولم يكن 
يفكر إلا بان حمل معاوية علىان يدفعله الكثير من المال'١'مقابل‏ نخليه 
وکان اول اصلاح ‏ هام جداً ‏ قام به معاوية هو انه نقل 
عاصمته من المدينة الى دمشق حيث كان في مدة ولايته الطويلة على 
احتكاك بالادارة البزنطية » وقد استقى منها تجربة السلطة .وكان 
هذا التقل ضربة حاسمة على حزب علي الذي بقي ي المدينة . 
وتولى معاوية الملك طوال خمس عشرة سنة كسيد دون منازع بعد 
ان اعاد الوحدة الاخلاقية إلى العالم العرني . واستعاد افكاره 
)١(‏ راجع تعليق العلامة محمد جواد مغنية في آخر هذا الفصل. (ص8؟) 
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التحررية'ونجرأ ايضاً على مهاجمة بزنطية . وقد ضمن له تساهله 
حيال المسيحيين إخلاص سوريا الثابت . وعين في حياته ولده 
“يزيد كوريث للخلافة )1۸٠(‏ . وهكذا عادت الحلافة الانتخابية 
الى الحياة . 

وتسام يزيد العرش لم بجر دون اراقة الدماء . فان الحسين › 
الشقيق الثاني للحسن » والذي كان يعيش في ايام معاوية معنزلا في 
المدينة » لم يرفض الاستجابة لنداء انصار عائلته : وحين ترك 
المدينة وسار اليهم في الكوفة طارده الفرسان الامويون وحاصروه 
في كر بلاء. وقد ظل الحسين طوال عشرة ايام محاطاً حرس ضعيف 
منتظراً الحوادث . ويبدو ان رئيس جيش اللحليفة كان يقصد ان 
جعله يستسم دون حرب بمنعه منالوصول الى الفرات ؛ وي نهاية 
هذه الايام العشرة انذر الحسين بأن يستسلَ ولكنه لم يستجب ؛ 
واستطاع رجال اللحليفة الاربعة آلاف ان يقضوا بسهولة على 
الماعة الصغيرة : وسقط الحسين مصاباً بعدة ضربات. انه حادث 
قليل الاهمية ي ذاته , ولكن نتائجه لا نخصى من الناحيتين 
السياسية والدينية : فقد أصبح للشيعة شهداؤهم الاول . 

وبعد وفاة الحسين اضطر اللحليفة يزيد الى محاربة طامع آخر 
اكثر خطراً : هو عبد الله بن الزبير » ان عم الني (؟ ) الذي 
نازع علياً الحلافة بعنف . فا ان مات الحسين حتى اعلن عبد الله 
نفسه خليفة في مكة واعترف به في الحجاز كله . واقتحمت 
جيوش يزيد المدينة حيث اشياع اللحليفة المناهض › ونجرأت على 
مهاجمة مكة ؛ ودام الحصار الذي احرقت الكعبة اثناءه مدة 
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شهرين الى ان جاء نبأ موث الحليفة يزيد . وعند ذلك بويع 
عبداقه بن الربيرني بلاد العرب امنوبية والعراق وقسم منسوريا. 
ولكن بقية العام الاسلامي ظلت مخلصة للامويين » رغم ضعف 
الحليفتين اللذين جاءا بعد يزيد . اما خلفه الثالث » عبد الملك نن 
مروان » فقد ورث وضعية مهملة ؛ وبالفعل فقد كان هناك ثلاثة 
منافسين ينازعونه االحلافة : محمد ان الحنفية ( مرشح حزب 
علي ) » ونجدة ( مرشح الحوارج ) » وعبد اله بن الزبير . ولكن 
عبد الملك ثبّت دعائم سلطة الامويين . فقد ا كتسح العراق وقتل 
شقيق عبدالقه في معركة . وعبدالله نفسه قتل وسلاحه في يده على 
اثر احتلال مكة ( 547 ) الذي أنبى هذه الحاولة الي قام ما 
الحزب القديم . وبالفعل فقد استتب النظام في ايام عبد الملك 
وخلفه » وعادت الحروب ضد بزنطية بفضل وزير ذي قيمة 
كبيرة : هو الحجاج » وهو رجل حرب وادارة معا » ولكنه 
طاغية . وقد الحق الضرر يجميع الامويين بسبب الكراهية الي 
أوحاها . ظ 

ثم تتابع الخلفاء بسرعة اثناء النصف الاول من القرن الثامن. 
وإذا ينا جانباً مدة خلافة هشام الطويلة » وهو فاتج ولكنه 
إداري ضعيف ؛ فان واحداً بينهم » هو عمر الثاني عمر بن عبد 
ازير كان قديساً ذا روح متزمتة ولكنها مهتمة بالعذالة والرأفة 
حيال خصومه ؛ وهناك آخرون » كسليان ويزيد الثاني والوليد 
الثاني » كانوا فنانين او لاهين يكرهون رعاياهم ويتعجلون 
احطاط السلالة رغم اهمية الفتوحات الي حققها قادة جيوشهم . 
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فالتوسع الذي توقف لفترة ما في ايام علي عاد بقوة في ايام 
الامويين . وقد رأينا ان قوة بحرية تأسست بواسطة معأوية . 
اما على اليابسة فان الغزوات تضاعفت في الشرق كا في الغرب » 
حتى ليقال ان الامويين حلوا محل الساسانيين ي النفال ضد 
ببزنطية . فقد بلغ العرب في الشرق عام 55١‏ مدينة هراة ولوا 
سلاحهم حتى نهر الاندوس من خلال افغانستان . وقاذوا منذ 
عام ٤‏ غزوات في ترانسوكسيان مداءدهومدء1 انتهت عام 
١‏ بضم البلاد . وي غضون ذلك احتلوا ارمينيا ‏ دون ان 
بتوصلوا الى افتتاح الاناضول . وفي اقل من اربعين سنة بلغ 
الاسلام في الشرق آخر حدوده: حدود الصين ووادي الاندوس. 

وني ناحية الغرب لم تكن الفتوحات اقل من ذلك. ففي ذلك 
العصر كانت القبائل الربرية في افريقيا الثمالية مستقلة عن 
الامراطورية الببزنطية . وقد شكلت ثلاث جماعات رئيسية : 
لواتا هس٥1‏ في الشرق (طرا بلس الغرب وبلادالجريد واوريس)؛ 
وصنهاجة ني الغرب ( وعلى الخصوص كتامة في بلاد القبائل » 
ومصمودة في الشاطىء المراكشي › والصنهاجيون الملشرن في 
الصحراء الكرى ) ؛ وزناتة البدو الرحل الذين قطن قسم منهم 
منطقة تلسان . وهنا أيضاً فان العداوة الي كانت تفرق بين 
صنهاجة وزناتة هي الي سهلت عمل الجتاحين . وني إيفريقيا 
نا٣٤1‏ » أي القسم الشرتي من افريقية الثهالية ( اسم المغرب 
يدل بوجه خاص على قسمها الغرني ) » حدثت مرکا" أوليتان 
لم تكونا سوى غزوات اصطدم العرب فيها بالبيزنطيين ؛ اما في 
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المع ركة الثالثة فقد حل الربر محل هؤلاء ؛ وكان ان اسس القائد 
العرني عقبة ( بن نافع الأزدي ) مدينة القيروان لتكون مركزاً عاماً 
للمجتاحين ( 77١‏ ) وليرد الربر . وقد وقع هذا القائد في كين 
بعد جولة خخارقة للعادة قام بها على جواده وتوقفت على شاطىء 
الانلانتيك في مراكش . واخيراً » في عام 1۹۷ › اصبحت 
الوضعية السياسية ثابتة تماما . واللحليفة عبد الملك يقوم جديا بتهيئة 
الغزوات ؛ فاحتلت قرطاجة ونببت » ثم استعادها البزنطيون 
واضطروا الى تركها في السنة النانية . . وعندثذ تنظمت مقاومة 
البربر في الاوريس › وهي مقاومة نمجسدت في شخص اسطورى 
كثيراً او قليلا هو كهينة دهذطدء1 . ولكن اخحتلاف خصوم 
المرب خدمهم مرة اخزى واستطاعوا ان يضيفوا الفتح الديي 
الى الفتح الحرني ؛ ففي بضع سنوات اصبح الربر مسين بتأثير 
عادة الايمان القديمة › اذ قادهم الأمل بالغنائم ليصبحوا افضل 
مساعدين للعرب في فتح اسبانيا ؛ وبعد ان غامروا في الجنوب 
المرا كشي احتلوا طنجة وجزر الباليار . 

واسبانيا التي يحتلها الفزيقوط مطاهعزء:W‏ كانت مسيحية 
بالاسم اكثر نما هي :بالفعل ؛ فالشعب الذي يستعبده الاقطاعيون 
والاساقفة كان ينتظر محرريه ؛ وقد ظهر العرب كذلك » اذ 
اشترى العبيد والارقاء حربتهم باعتناقهم الاسلام وسهلوا مهمة 
الفائحين ؛ وقد تفوق الفرسان المرب على المشاة المسيحيين» وقرع 
احتلال طليطلة جرس السيادة القوطية . 

ومنذ عام١7/بدأ‏ العربخغزواتهمفماوراءالرانس(فرنسا).وكما 
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كانت المملكة القوطية تحتضر فان مملكة الميروفنجيان كانت ايضا 
كذلك ؛ و العرب بعد ان اوقفهم اود وع0د:ظ على نهر الغارون 
انعطفوا. نحو وادي الرون واجتاحوه (۷۲) 1 وبعد سبع 
سنوات اجتاز فرسانېم غاسكونيا » واحتلوا بوردو واسرعوا الى 
بواتیه فهزمهم شارل مارتل فيها ( بعد وفاة محمد بقرن ) » وي 
عام ۷۳۷ هزمهم في جنوني نربونة . 

ورغم هذا الاخفاق » الذي هو توقف نبائي لتوسع العرب 
الحرني » فان اسراطوريتهم ظلت حينذاك في اوج مجدها : انها 
تمتد من الاتلانتيك الى الاندوس » ومن بحر قزوين الى شلالات 
انيل . وذروة الحلفاء الامويين السياسية قد سبقت ذروة هذا 
التوسع الارضي ببضع سنوات . وبلغت سلطتهم أوجها في عهد 
عبد الملك ( نهاية القرن السابع ) » وكان عملهم مركزياً بشكل 
اساسي ؛ وكا ان محمداً ادحل عناصر غير متلاحمة في الوحدة 
الأولية فان الامويين ادخلوا في امبراطورية فسيحة شعوبا 
ومعتقدات كفئّت بالجهد عن الاقتحال ؛ وبواسطة ذلك ظهرت 
فكرة الدولة بشكل حقيقي .. ولكن هذا العمل يفترض معاً 
تحررية سياسية ودينية وفكرية مارستها عائلاتهم دائما: فأبوسفيان 
كان يعيش على اتفاق مع المسيحيين واليهود ؛ وأعقابه تزوجوا 
من مسيحيات ٠»‏ وعينوا خطباء وشعراء بعضهم مسيحيون › 
والآخرون مشبعونبذكريات وثنية ( دون ان نتكل عن الموسيقيين 
والمغنينوالمغنيات)؛وانصرفوا منغير ان يشعروا الىالافتتانبتمدن 
سوريا القديمة . إلا ان هذه المزعة التحررية لم تنسهم انهم نواب 
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مؤسس الدين » ومغ ذلك فقد اذلوا المومنين الذين ظلوا مخلصين 
لتقشف الايام الاولى؛ وقد وجهت ١‏ المدينة » القامة اللوم لدمشق 
کا ان جنيف ستلوم روما في القرن السادس عشر . 

ومن ناحية اخرى سياسية » فاذا كانت المدينة قاعدة لدولة 
عربية فان دمشىٌ قاعدة لامراطورية مسلمة . ولكن هذه 
الاممزاطورية كثيرة الانساع وفيها الكثير من عدم التلاحم لتكون 
وحدتها دائمة . فكاما ابتعدت حدودها تأكد عدم التوافق بين 
طبقات الشعوب المغلؤبة وبين العدد القليل من الفانحين . وعدا 
ذلك فان الامويين رأوا ان اعتناق الاسلام ينقص مدخول 
الضرائب فوضعوا العوائق امام اعتناق الاسلام » وكان الم 
يعاملون هذه الشعوب » الي هي وارثة لمدنيات قرديمة يسرها 
تذكرها ( الحركات الشعوبية القومية) » كطبقة أدنى » ويضغطون 
عليها ويسيئون معاملتها . ويضاف اخيراً الى هذه الحلبة ذلك 
المياج الذي تعهده الحوارج والشيعة . ودعاوة هؤلاء الحاذقة 
العظيمة عجلت في سقوط الامويين . 

وبالحقيقة فقد بدأت هذه الدعاوة الشيعية بعد موت اللحليفة 
الورع عمر الثاني ( ۷٠١‏ ) . ولكن اشياع العلويين اضطروا مرة 
اخرى ايضا » وسيدركون ذلك بعد فوات الاوان » الى ان 
يعملوا ني سبيل آخرين : فاعقاب العباس عم الثني كانوا قد 
اكتسبوا منذ وقت طويل احترام المؤمنين » بفضل حيائهم . وقد 
دفعتهم المعارضة » الي قامت ضد الامويين » دون أن يشعروا 
الى اعداد مشروع ينتهي بتقويض ملك هؤلاء لمصلحتهم ٠‏ ....' 
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ومن سوريا أرسل دعاة مخلصون الى مناطق مختلفة ؛ فوجدوا 
ارضاً صاحة في خراسان بوجه حاص : فهناك بعض المساعات 
الفارسية الي تعتبر نفسها اسعى من المرب لم تخضع للاستعباد . 
وعدا ذلك فان مساعدة غير منتظرة» هي مساعدة الشيعة» 'منحت منحت 
لاعقاب العباس . وموقف الشيعة هذا يفسر با يلي : ان انصار 
عائلة علي » الحالمين على اللحصوص باستعادة السلطة» كانوا 
يبحثون عن حلفاء ته الوق a‏ 
العباسيين ؛ وبالفعل فان الشيعيين كانوا منقسمين الى حزبين : 
أحدلما وهو حزب الامامية التأبع لولد الحسين ( شهيد كربلاء ) 
ظل في معزل عن الدعاوة العباسية ؛ والحزب الآخر » حزب 
الهاشميین » کان تابا لشقيق .الحسين من ابيه المسمى وان 
الحنفية » . وقد تبع ولده ابا هاشم من بعده ( ومنه جاء اسم 
الحزب). وابو هاشم هذا الذي توفى عام 1١17‏ وربما بالسم 
عهد بحقوقه ني الحلافة الى عمد ن علي حفيد العباس: وهكذا فان 
فرعا هاماً من الحزب الشيعي اصبح اداة للدعاوة العباسية . وقد 
توبعت هذه الدعاوة بشكل فعال رغم موت محمد بن علي : 
وسيقتطف ولداه عار جهو ده بفضل عامل ذي اصل فارسي ¢ 
كثير المهارة والنشاط هو ابو مسل ( اللحراساني ) . وفي عام 
۷ ارتفعت اعلام العباسيين السوداء مقابل اعلام الامويين 
البيضاء ؛ وبعد مضي سنتين نودي بأول خليفة عباسي ي جامع 
الكوفة ؛ وسقط آخر خليفة اموي سقطة لا شفاء منها . اما 
اعضاء عائلته فقد طوردوا واستؤصلوا دون رحمة ؛ ولكن واحدا 
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منهم استطاع المرب الى اسبانيا حيث يؤسس فيها مملكة عام 
Vet‏ . 

الصاسيون  .‏ ستظل السلالة العباسية مدة خمسة قرون 
٠١١۸ - e“)‏ ) . والامويون هم صناع السيطرة العربية بيا 
السلالة العباسية _ وفيها اثنان من اکر خلفام ا ولدا من 
فارسيتين ‏ هي مسلمة | كر منها عربية » ولذلك اضطرت الى 
ان تبقي ال ميزان متعادلا بين العرب والفرس الذين حملوها الى 
الحكم ؛ وهو امر صعب الا انه تحقق طوال خسین سنة بفضل 
عبقرية المنصور وبفضل سلالة من الوزراء ذات اصل فارسي : 
الرامكة . واندلعت الحرب الاهلية بعد ذلك بين ولدي هارون 
الرشيد اللذين كان يعضد العرب احدها > ويعضد الفرس الثاني 
ليستولوا عليه بضع سنوات : وهذا الكسر لن بجز ابدا . 

والنفوذ الفارسي نقل مقر الحلفاء من دمشق الى بغداد ؛ وغير 
صفة الحكومة . فاللخحلافة العباسية بدت كأنبا تجسد للمملكة 
الساسانية » ولم يظهر التأثير الفارسي في مراسم البلاط والملابس 
فقط بل تعداهما الى الفنون والاداب . 

وهذا التأثير لم يكن وحيدا . والمدنية العباسية هي مزيج في 
الاساس . فحتى ذل كاحين » ووفقا للسستندات الي وصلت الينا » 
ظل الأدب العرني شعرباً وخطابياً فقط » ولكن مفكري البلاد 
الفتوحة اصبحوا بفضل تحررية العباسبين الاول على احتكاك مع 
المرب وخرجت علوم الاغريق القديمة فجأة منالمدارس والاديرة 
حيث كانت قدالتجأت اليها. ونحن نعل كم ترك الفكر اليوناني من أثر 
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في آسيا منذ معارك الاسكندر ؛ وقد ترحمت مؤلفات الفلاسفة 
والعاماء الاغريق منذ القرن الرابع الى السريانية بواسطة 
النسطوريين ودر ست فيسوريا وميزوبوتاميا على ا الخحصوص ۲ ومن 
ناحية اخرى فقد شعر الجتمع العباسي بتأثير المند بواسطة حماعة 
ايرانية من بكتريان وبلاد الصغد ( افغانستان ) وجدت نفسهاعل 
اتصال بالبوذيين . 

انها عناصر اغريقية » وآرامية » وهندوسية انتشرت كلها 
بسرعة بين العرب بفضل مترجمين كان دورهم رئيسياً في القرنين 
الثامن والتاسع . اما الفرس » فان تأثيرهم يبدو اقل عقا مما كان 
يظن احيانا » وعلى الخحصوص حين نتكل عن رد الفعل الآري 
ضد العبقرية السامية : وقد ظهر هذا التأثير بوجه حاص على 
الشعر الذي بدل من صفاته ؛ يضاف الى ذلك ان الفرس 
المستعمرين جعلوا العرب » الذين لم يحذقوا بعد ندقيق الراهين » 
ان يفهموا سمو العلوم وقوة الجدل ؛ وبكامة واحدة » يبدو ان 
دورهم كان دور المطبقين . وقد جرى في بغداد حينذاك ما يشبه 
نهضتنا في القرن السادس عشر . فالدور الذي لعبه الفرس بذ كرنا 
بالدور الذي لعبه الايطاليون الآنون الى فرنسا في ايام فرنسوا 
الاول . 

ويضاف الى هذه النزعة الفكرية المتتصرة فعالية اقتصادية : 
فقد استخدمت بغداد كواسطة بين الغرب والشرق الاقصى ؛ 
ؤرعت وكالات نجارية للهند والصين ايضاً . وهذه العلاقات 
التجارية لم تكن تفضي الى انتشار الاسلام بصورة متتظمة . وإذا 
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كان اسلام مدغسكر المدين الى هجرة العرب › الآتين من اللحليج 
الفارسي دون شك » قد تتابع من القرن السابع حتى التاسع » فان 
إسلام أنسولند ( مالزيا ) وبعض مناطق الصين كان اكثر تأخراً. 
فالاسلام في أنسولند دخل سومطرا وبدأ يطرد المندوسية ( الي 
قضي عليها تمامأ في القرن السابع عشر ) اثناء النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر فقط ؛ اما الصين فان تغلغل الاسلام فيها يبدأ 
بالحقيقة في اليوم الذي انتصر فيه العرب على الاباطرة من سلالة 
تانغ على نهر تالاس ( ۷١١‏ ) . وهي معركة حاسمة في التاريسخ 
اضطر فيها هؤلاء الاباطرة الى طلب المعونة من الجندين العرب 
ضد رعاياهم المتمردين . 

والواقع ان القرن الاول وحده ( عصر المنصور والرشيد 
والمأمون ) » بين خمسة قرون من االحلافة العباسية » هو عصر 
العظمة والازدهار الحقيقيين » وهو عصر جميل في التاريخ . وان 
العالم سبحلل به دائماً » ( رينان ) . وبعد ذلك بدأت نظهر عيوب 
النظام . فالامراطورية واسعة جدا وقد ظهرت فيها اعراض 
التفكلك ؛ ومن ناحية اخرى فان اللحليفة » وقد شعر بان السلطة 
الزمنية تتفلت من يديه شيشا فشيئاً » سعى لزيد من سلطته 
الروحية » الامر الذي اوصله الى !نعكاسات التشدد الديني .وعدا 
ذلك فانه للحأ مبكراً الى التفرقة ليسود» وذلك حذراً من العرب 
والفرس المستعربين الحيطين به . ولا كان قلقاً من الائتفاضات 
العديدة التي يقوم مها الشيعة واالحوارج فقد شكل حرساً خاصا 
من المرتزقة الائراك الذين التقى .هم العرب في آسيا الوسطى . 
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وهؤلاء.المرتزقة » كلرتزقة قرطاجة والامبزاطورية المنخفضة ١‏ 
ما لبوا ان اصبحوا متفوقين . والحليفة الذي فقد كل سلطة 
“فعلية لم يعد منذ منتصف القرن العاشر سوى ملك كسول » حيث 
ورؤساء الامراء » الذين يذكرونناه بقيئمسي القصر 
5 نال Maires‏ عندالميروفنجيين سيكونون تارة فرساً وطوراً 
اتراكاً . 

وهذا الضعف ما لبث ان افضى الى التفكك السياسي . فنذ 
عام ۷٠١‏ فان اسبانيا التي ظلت مخلصة لآخر خليفة اموي تفلتت 
من العباسيين . ومنذ ان عرف الامير المارب » عبد الرحمن › ان 
يوفق بين نزعات الاحزاب المتناقضة ( عرب »› بربر »ع سكان 
اصليون ) فان امارة قرطبة عرفت حظوظاً متنوعة. وكانت تقف 
تارة ضد المسيحيين » وطوراً ضد الشقاق الداخلي . ولكن امير 
كبيراً ظهر عام 4١7‏ › هو عبد الرحمن الثالث » اعاد ققح 
المقاطعات التي اضاعها اسلافه » وثبت دعام الوحدة السياسية 
ومالية الدولة » واتخذ اسم خليفة ( 474 ) . وني ايام الحكم 
الثاني » النصير الكبير للفنون والآداب » اصبحت قرطبة مناضسة 
لبغداد . وقد تألقث اسبانية المسامة في القرن العاشر هذا بريق لا 
مثيل له: انه معان دون غد لأن الانحطاط بدأ منذ سنوات القرن 
الاخيرة » وعجلت به اللحصومات الداخلية » وغزوات المسبحيين 


١‏ الامبراطورية المنخفضة 156م112 -- 828 : اسم اطلق عل 
الامبراطورية الرومانية منذ عهد قسطنطين وعلى أمبراطورية الشرق منذ عهد 
تيودور حتى سقوط القسطنطينية في قبضة الترك .0 المترجم 
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والتشدد الديي ؛ وعبثاً حاول وزير عبقري »› هو النصور ابن الي 
عامر » ان يحفظ وحدة اسبانية السياسية . فقبل موته بقليل » وني 
بدء القرد الحادي عشر » تمزقت البلاد الى نصف دزينة مسن 
الدويلات الي سيكون للسيحيين حظ كبير فيالقضاء عليها . 
ولكن قبل نسم العباسيين العرش فان بربر افريقيا الشالية » 
المستسلمين مرة اخرى ليلهم الطبيعي الى الطرافات الدينية »كانوا 
قد تركوا الدين القويم ليقبلوا بمياسة على مسذاهب اللحوارج 
المرطوقية الي تذكر. بمذاهب تدعى Circoncellations‏ ' 
وترضي ميوهم الديموقراطية : وهي حركة دينية وقومية معا 
انطلقت من مراكش نحو عام ۷٤١‏ واجتاحت افريقيا الشالية 
كلها وقسما من اسبانية ايضاً . ولم يستطع العباسيون » رغصم 
المعارك الدامية » ان بمنعوا نشوء مالك صغيرة مستقلة اداريا : 
الرستميون في تاهرت » وهي تموذج للامارة الحوارجية ؛ 
والمدراريون Midrarides‏ ي سلجاسة ؛ وبنو عفر ين في تامسان؟؛ 
والادريسيون في فاس . ولم يلبث ما بقي من افريقيا ان تفلت 
منهم : وكان الحليفة منذ عام ٠١‏ قد خلى لواليه عن مقاطعة 
ايفريقيا لتكون إقطاعة ورائية له مقابل ضريبة سنوية ( تونس 
وقسم من ولابة قسنطينة ) ؛ انه تنازل مقتع . . وهذا الوالي » 
والسلالة الي أسسها ؛ سلالة الاغالبة ؛ سيجعلون لطيش رعاياهم 
هدفاً » وذلك بأن يقودوا الاساطيل نحو شواطىء ايطاليا وفرنسا 


رؤحية الكنيية . المرجم 
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وكورسيكا وسردينيا ؛ وسبقضون خمسين سنة في افتتاح صقلية › 
وهي ارض ذات مدنية قديمة تتآخى فيها عبقرية الاغريق وروما 
والشرق . انها بوتقة تذاب فيها » بشكل منسجم » التزعات 
المسائة والمسيحية . 

وفي مصر فان الطولونيين » الولاة المستقلين عملياً عن بغداد › 
كانوا في القرن الثامن مبيئون الطرق للاخشيديين والفاطميين . 
ومع هؤلاء الاخيرين فان سلطة الخليفة السياسية ليست هي التي 
اصيبت فقط ولكن سلطته الدينية ايضاً؛ فقد حملهم» كالعباسيين» 
جيش من الدعاة السريين الى الحم . وكا ان العباسيين قد 
استفادوا من معونة الشيعيين فان الفاطميين استفادوا من المذاهب 
المشتقة من المذهب الشيعي ؛ وأصلهم غير ثابت ( فهم يز عون ام 
ينحدرون من علي وفاطمة ) ؛ والصفة الشبه بطولية لمغامراتهم 
الاولى » وطاقتهم وسرعتهم في التغلب على بني الاغلب وافتتاح 
إيفريقيا » ثم تأسيسهم في القاهرة » بعد خمسين سنة » حلافة 
هر طوقية كانت منافساً خطراً نلحلافة بغداد ؛ كل هذا جعل لتلك 
السلالة نفوذآ غامضاً . وسنرى فيا بعد اي تأثير فرضته على تطور 
الاسلام الديي . 

والحقيقة ان ادريس ( حفيد علي دون شك ) قد ادخل 
المذهب الشيعي الى المغرب منذ عشرين سنة » وأسس فيها سلالة 
مالكة . ولكن الشيعة الادريسية ظلت مبعدة في المغرب الاقصى. 
وقد أصبحت افريقيا الثهالية شيعية بتأثير الفاطميين كاكانت 
قبلا خارجية ‏ نسبة الى االحوارج .. . اما الداعيةابو عهدالل فقد 
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عقد صداقات مع الربر في مكة هيأت له حمل الفاطميين ال ىالعرش 
كا ان ابا مسلم مهد لتسنم العباسيين. وقد دفع فيا بعد من حياته» 
کاي مسل » تمن القلق الذي سببه نفوذه لمليكه . اما عبيدالله هذا 
الذي طرده العباسيون من مصر وجاء يبحث عن حظه في المغرب 
فان امير سجاماسة المدراري القاه في السجن ؛ ولكن ابا عبد الله 
الوي قلب حكم الاغالبة» وطرد الرستميين من تاهرت › وجساء 
ينقذ سيده ويضعه على عرش الاغالبة في تونس عام 1٠١‏ 
وهكذا ظلت افريقيا الشالية طوال عدة سنوات مسرحاً لمبارزة 
ضارية بين مذهي الحوارج والشيعة : واستطاع المذهب الشيعي 
ان يتغلب على خصمه عام ۹1۰ . انه قتال ديي > ولکنه ايضا 
قتال سياسي بين القبائل العربرية ؛ فالقتال بين كتامة وصنهاجة 
المدافعتين حن الفاطميين ضد زنائة» نصيرة اللحلفاء الامويين في 
قرطبة» له ما يشبهه في قتال اللخميين انصار الفرس ضد الغسانيين 
انصار ببزنطية . 

وحين اصبح الفاطميون سادة الغرب الاسلامي وجهوا 
انظارهم نحو الشرق الذي كانوا يفكرون به دابا . ومصر الي 
ردت هجائهم السابقة افتتحت عام 459 .دون جهد وأصبحت 
شيعية؛ رسمياً على الاقل » لمدة قرنين . وقد نقل هذا الفتح م ركز 
الامراطورية الفاطمية . فقد ترك الفاطميون حراسة افريقية 
الثهالية لانصارهم بربر صنهاجة» وشرعوا في فتح سوريا؛ وظلت 
سيطرتهم عليها متذبذبة الى اليوم الذي انتزعها منهم الاتراك 
السلاجقة عام ۱٠۷٩‏ . 
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والامبراطورية الفاطمية كانت في نهاية القرن العاشر تضم 
مصر وسوريا من ناحية : وجزر البحر المتوسط وافريقيا الثهالية 
جتى الاتلانتيك من ناحية احرى . ولكن ذلك كان لفترة معينة.» 
لأن افريقيا الثهالية ما لبشت ان افلتت منهم كما افلتت من اللحلفاء 
العباسيين : فانتقال عاصمة الفاطميين من تونس الى القاهرة فصل 
عنهم امراء الربر تدريحياً؛ ومنذ عام 417 أقدم قائدهم في تونس 
عل خلع سيادتهم واسس مملكة بي زرري 1218 . وهناك 
مملكة اخرى » هي ملكة الحاديين قد توطدت في منطفة بوجي 
من الجزائر ( ٠٠١‏ ) ؛ اما من ناحية الغرب فان القبائل الزبرية 
كانت تتصارع على انقاض السلطة الادريسية. وفي 0 58 
کا رأينا » تفتتت الى مالك اقليمية ( ملوك الطوائف 

وهناك حادث كانت نتائجه الاقتصادية NEE‏ 
الاهمية » لانه همل رصاصة الرحة الى افريقيا الشالية : وهذا 
الحادث هو الغزوة الملالية . فانلحليفة الفاطمي ي القاهرة » وقد 
رأى ان بي زيري في تونس قد عادوا عن المذهب الشيعي الى 
المذهب السني ”"' » قذف فجأة بيني هلال وسليم نحو الغرب » 
وهم قبائل نهابة غير خاضعة لنظام» كانت قد هاجرت من بلاد 
المرب وازعجت الفاطميين في مصر العليا حيث اقصيت اليها . 
وقد اجتاحت هذه القبائل طرابلس الغرب » وبعد سنتين دخلت 
نونس » ولم يستطع بنو زيري والحاديون التفاهم معها »> وسعوأ 


- فمل ذلك المعز بن باديس . المترجم 
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عبئاً لايقاف الغزوة » واصبحت المدن التونسية فريسة للغامرين 
الذين اسسوا في بعض الاحيان امارات محلية ‏ وهكذا بدأ حظ 
تونس بةفصل بي خراسان Khorasan‏ . اما الزيريون العاجزون 
فقد اعتصموا باحدى مدنهم . وكذلك فعل الحاديون الذين 
أصبحت أيامهم معدودة في بدء القرن الثاني عشر , فالنورمنديون 
ي صةلية » وسادة البحر المتوسط › طردوهم من ملجإهم الاخير 
عام ۱٠١۸‏ . وكان العرب حتى ذلك الوقت يمثلون حكم الاقلية 
في وسط الربر › والغزوة الملالية زادت عددهم قليلا ولكنها 
زادت البلبلة السياسية والدينية سوءاً » وقضت بشكل خاص على 
الازدهار الاقتصادي لافريقيا الشالية الي سقطت في غفوة دامت 
عدة قرون . 

وإذا عدنا الآن قرنا الى الوراء وألقينا نظرة على الشرق لرأينا 
صراعاً آخر يستعر . فحين نحرك الربر في افريقيا ضد سيطرة 
العرب اضطر هؤلاء الى الدفاع عن انفسهم في الطرف الآخر من 
العالم الاسلامي وضد خطر يزداد دون انقطاع : هو اللحطر التركي. 
انه العودة الى نضال ابران القديم ضد طوران » هذا النضال الذي 
خد مذ ذلك العهد الذي رأى فيه الساسانيون انفسهم على الطريق 
العجاري بين الشردق الاقصى وبزنطية عاذ كان عليهم ان 
يحرسوا حدودهمضد الافتاليين في تركستان ثم ضد الاتر اك الآتين 
من ألطاي . وهذا الدور الشبيه بدور امراء المانيا القدبمة ‏ دور 
الحكام الحافظين على سير المدنية ‏ فان المملكة الي انبعلت في 
فارض الشرقية ستعود الى القيام به ابتداء من القرن العاشر .0 
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والامراء الاول الطاهريون والصفريون الذين استقلوا عن بغداد 
منذ القرن التاسع » هم جنود مرتزقة ينحتون لانفسهم مساكن في 
خراسان وسيستان همهئؤؤء5 وفارس ء٣۴‏ . ولكن عاطفة 
القومية الفارسية ولدت من جديد بفضل السامانيين : فقد نقلوا 
الحرب من تحومهم في ترانسوكسيان الى بلاد القرغيز ثم فتحوا 
جميع بلاد فارس الشرقية بعد ان اطه_أنوا من جهة الشرق . 
واصبحث عدة مدن في خراسان وترانس وكسيان مركزاً للفنون 
والفكر حيث احترام اللغة العربية لم يمنع بزوغ الادب الفارسي 
الذي هو العنوان الابدي لجد السامانيين الذين عاضدوه . 

وقي غرب ايران ارتفعت مملكة البويبيين فجأة » وهي فارسية 
أيضاً : فقد احتل حكام المقاطعات هؤلاء في مدى خس عشرة 
سنة بلاد فارس الغربية وحلوا معهم المذهب الشيعي © وثبتهم 
خليفة بغداد بالاسم الذي سيحكون نحته بشكل فعلي . وابتدأت 
عند ذلك بينهم وبين السامانيين حرب التفوق ودامت نصف 
قرن . وقد انتاب السامانيين الضعف من هذه الحرب ونحولوا 
لوا و عسكري » واتبعوا 
الملل المعطى من خلفاء بغداد » حيث استنجدوا بالاتراك . 
فالاحباش يتناولون اجورهم من المكبين في القرن السابع » وهناك 
اتراك وبربر وزنوج أدمت منافساتهم بغداد 0 نجل 
في كل مكان وبشكل داتم في الاسلام هذا الاستخدام الحطر 
للجنود المرتزقة الذين يذكروننا بالسويسريين في المال كالاوروبية. 
وهناك واحد من هؤلاء الاثراك ؛ وهو رقيق قديم » قد تلقی من 


44 


السامانيين حكومة خراسان » وحين خلع من منصبه تغلغل في 
جبال الافغان ووضع في غزنة اسس اميراطورية وقرع جرس 
المملكة السامانية : فقد طرد آخر امير منهم من خراسان عام 
64 بواسطة مود ( الغزنوي ) - رجل الدولة الكبير ‏ دولة 
الغز نويين . 

ومحمود في اواخر ايامه كان قد افتتح بلاد فارس الشرقيسة 
وقسما من اند حيث ادخلاليها الدين الاسلامي . ولا كان متديئاً 
غيوراً فقد طلب توليته من قبل خليفة بغداد . ولكن مع انه جعل 
ص نفسه بطل الاسلام ضد اتراك كشغر والسلاجقة الذين يبددون 
حدوده فانه لم يفعل شيئاً سوى انه أخر الغزوة المشؤومة لاخوانه 
في لجنس .ومن حسن الحظ فان المدنية الفارسية ستنسق عناصرها 
الكثير الاختلاف . 

اذن ففي منتصف القرن الحادي عشر اصبح العالم الاسلامي 
مفككاً . انه متفكك دينياً لأن المذعب السني اضطر للدفاع عن 
نفسه في العراق ومصر ضد المذهب الشيعي الذي لا يزال قوب 
رغم ضعفه ؛ واضطر ايضاً للدفاع عن نفسه في اسبانيا ضدالتقدم 
المسيحي . وهو متفكك سياسياً لأنه متفتت في ايدي الامراء الذين 
لم يحتفظ احد منهم بقوة كافية لفرض سيطرته . ولكن قوى فتية 
دخلت الميدان في طرني هذا العالم المنهوك : الاتراك السلجوقيون 
الذين سيقررون الوحدة السياسية والدينيةفي الشرق بعد ان 
طردوا البويبيين من بخداد عام ١٠١6©‏ والمرابطون اللحارجون 
من الصحراء الکری سوف يقررونها آثيا في الغرب . وهكذا 
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انفتح بعد خمسة قرون من السيطرة العربية» عصر الغزواتالكبرى 
الذي نقل نقطة الثقل في الاسلام . ومن الموافق » وحن علىعتبة 
هذا التاريخ الجديد » ان نلقي نظرة على الصفات العامة هذا 
الدور الأول . 

شروط التوسع الاسلامي . - هناك عوامل عديدة سهلت 
الفتوحات . 

فالميدان اول كان مهيئاً بسبب اللحلافات الداخلية . وقد 
رأينا العرب 'يستقبلون كمحررين تقريباً من قبل اقباط مصر » 
ومن السوريين السعداء بخلع النير البيزنطي . والامر كذلك في 
بلاد فارس واسبانيا لان الحكومة كانت قد اثارت السكان . 
وقد عمد العرب الى تلطيف هذه الادارات المزعجة دون ان 
بلغوها : فاحتفظوا قبل كل شيء بموظفي البلاد »> وخصوصاً 
بموظفي المالية الذين ابروا على توزيع الضريبة » وهي ضريبة 
كان مدخوفا يساعد الحليفة على مان اخلاص جيوشه . 

وهناك عامل آآخر هو حرية التصرف‌الواسعة التي تركت لقادة 
الجبوش حتى من اللحلفاء الاكثر استبداداً . ففي ايام عهان وعدد 
من اللحلفاء الامويين تتابعت الفتوحات بشكل شبه آلي دون 
تدخل اللحليفة . 

وهناك ايضاً عدد من هؤلاء القادة كان يسيرهم ايان صادق 
في عصر الفتوحات الاولى على الاقل . ولكن يبدو من الصعب 
القبول ان بعضاً منهم » ومنذ خلافة عمر على اللحصوص » كانوا 
خالين من المطامع الشخصية : فعاوية مثلا هل كسان نزيباً نماماً 
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اثثاء معركة سوريا ..؟ وعمرو بن العاص حين ذهب الى مصر 
فجأة الم يكن يستشفامكان ايجاد امارةٍ لنفسه. .؟ وسؤال كهذا 
بمكن ان يلقى بصدد آخرين » كفاتحي افرينية الشهالية واسبانية 
مثلة . 

واذا كان هؤلاء القادة يضمر ونافكار آً ذات مصلحة شخصية 
فانهم كانوا متبوعين يجنود جهلة » خشنين » يؤمن معظمهم 
بوعود الكتاب المقدس ( القرآن ) القائلة ان الذين يموتون في سبيل 
اما نهم سيتعرفون الى الغيطة الابدية . وهذا عنصر › لا يقدر 
بثمن » من القوة الاخلافية للمحاربين» ومن السلطة لاولئك الذين 
يقودونهم . على ان يكون مفهوماً ان هذا لا ينفي تماما اولئك 
المنتضعين الذين يجدون في الحرب إرضاء لغرائز النهب الموروثة 
عن الوثنية 

واخيراً فان هذه الحروب لم ترتجل ارتجالا” کا تبدو لأول 
وهلة . فقد رأينا العرب يستفيدون بمهارة سواء كان من الشقاق 
ام من الضعف الآني الحصومهم ( على جبهة سوريا مثلاً ). وهذه 
العصابات العربية لم تكن دون خيرة او نظام : فهناك تقليد حرلي 
ثابت كثيرا او قليلا قد تک ون بشكل لاواع بين هؤلاء الناس 
الذين حسارب آباۋهم في صفوف اللخميين او الغسانيين صد 
الجيوش الفارسية والبيزنطية القديمة . ويمكن ايضاً ان يكون 
الخلفاء مصلحة في قذف رعاياهم في الغزوات ليبعدوهم ع نالعاصمة 
ويربطوهم بالاسلام بواسطة الفتوحات والغنائم ٠‏ 

الجهاد ونظام الاراضي المفتوحة  .‏ ونشر الاسلام بواسطة 
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السلاح :هو واجب ديني : فالحرب عادلة لان من اهدافها هداية 
الاش الى الدين الصحيح . واولا قليل لكان الجهاد احد فروض 
الاسلام الاساسية . والقرآن مثلا” يأمر ببداية الناس الى سبيل الله 
« بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي احسن » ( القرآن 
١ 5‏ 75١)؛‏ ولكننا من ناجية احرى نجد فيه الامر بقتلالكافرين 
٤ ۰٤۷ (‏ ) وانحاربة في سبيل الله (۲ » 718 ) . ويبدو ان حداً 
لم يتصفح بشكل واضح نتائج الحرب المقدسة ؛ ولكن المفهوم 
المسيطر ما لبث ان تقرر بعد وفاته ( قتال دائم ضد غير المسامين 
الى ان يخضعوا للاسلام ) . والجهاد نظرياً هو فرض على جميع 
المسامين الذكور » الاحرار › الاصحاء الجسم والروح » المالكين 
ما يزم للمعركة من عدة. وهو واجب ليس شخصياً بشكلصارم 
بل يمكن اعتباره قد نفد حين يقوم به عدد من المسابين . 

فا هي اذن قواعد الجهاد ..؟ انه أجباري ضد الشعوب 
الجاورة لارض الاسلام ( نحويل دار الحرب الى دار السلام ) . 
وبين هذين الطرفين تمع الارض الي تدفع الجزية للاسلام ( دار 
الصلح ) . وهذا مفهوم وسيط ظل موضع جدال . 

ويحب دعوة الكفار الى الاسلام قبل كل عمل عدواني . فاذا 
اجابوا الدعوة يصبحون منذ ذلك الحين جزءاً من الماعة (الامة) 
وهم نفس الحقوق الي للسسامين . ولكن ارتدادهم يعاقب عليه 
موت . 

واذا رفضوا اعتناق الاسلام فهناك حالتان : اما ان يفصل 
السلاح بينهم وبين المسامين ( الفتح عنوة ) ؛ واماان يدفعوا 
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ضريبة الحاية التي بمنحهم المسامون اياها ( الفتح صلحاً ) . 

ففي احالة الاولى ( الفتح عنوة ) يتقرر قبل كل شيء التمييز 
بين الاشياء المنقولة الي | كتسبت بالقتال (الغنيمة) وبينالممتلكات 
المنقولة وغير المنقولة »> وخصوصاً اراضي المملكة الي لم تفتتسح 
فعلا بقوة السلاح ولكنها آلت الى المسلمين بواسطة الفتح(الفيء). 
وتوزع من الغناتم اربعة احماس بين جميع الذين حضروا المعركة » 
ويأخذ الفرسان دائماً حصة اكثر اهمية من حصة المشاة . اما 
الحس الاخير فهو و حصة الله » وفقاً لأية نزلت بعد وقعة بدر 
بقليل ( 8 » 43١‏ والصحيح ۸ ٠١‏ ) : و واعاوا انما غنمتم من 
شيء فلله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وان 
السبيل ... » واسرى الحرب يشكلون ايضاً قسماً من الغنيمة 
يكون لرئيس الماعة الاسلامية » الامام » السلطة الكاملة عليهم : 
استرقاق » او اطلاق سراح او موت . 

أما الحالة الثانية ‏ الفتح صلحاً ‏ فان مدا نفسه ميز في الفتح 
بين الوثنيين من جهة » وبين اليبهود والنصارى اصحاب الكتب 
المنزلة من جهة اخرى ؛ وهي کتب» رغم نسخها بالقرآن » كانت 
تحقق هم ميزة كونهم معتيرين من ٠‏ اهل الكتاب » ويؤمنون بأحد 
الانبياء (مثلا القرآن © » 0١‏ والصحيح الآبة )٤١‏ : و وليحم 
اهل الانجيل بما ائزل الله فيه ومن لم يحم با انزل الله فاولثك هم 
الفاسقون » . وببذا اللقب منحهم جمد » بعد خضوعهم » جرية 
مارسة دينهم مقابل دفع ضريبة . وفضلا عن ذلك فقد اعتير 
و اهل كتاب » اتباع زرادشت الذين لقيهم المسامون في البحرين» 


۸۹ 


ثم السامريين في فلسطين » ثم صابئة حران » في خلافة المأمون 
( القرن التاسع ) الذين نجحوا في اعتبار انفسهم من ذرية الصابئة 
الاسطوريين الذين تكل القرآن عنهم ( مثلا 7 ٠۹‏ _ والصحيح 
1 : وان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً فلهم اجرهم عنسد ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ) . وقد امتد هذا النساهل 
فيا بعد » في القرن الرابيع عشر » الى الصينيين . ان جميع هؤلاء 
الذين اصبحوا نحت اخماية كانوا اذن من اهل الذمة . 

وفيا عدا هؤلاء. الذميين فان جميع النساس من غير المسلين 
كانوا دهريين او وثنيين » وكان هم مبدئياً الاختيار بين الموت 
او اعتناق الاسلام . اما فعلياً فان هذا التمييز قد اختفى بسرعة 
واصبحت ( الذمة ) سارية على جميع الذين يحضعون لموجباتبا 
(كبعض وئني افند ) . فا هي اذن هذه الموجبات ..؟ 

على السكان الذكور في البلدان المحتلة ان يدفعوا جزية للاسلام 
مقابل حرية ممارسة دينهم . وضريبة التساهل هذه اقرها القرآن 
( ۲۹۰۹ ) : وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحى من الذين اوتوا 
الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . ونحدد قيمة 
هذه الجزية بموجب معاهدة » ويعفى منها النداء والاطفال 
والشيوخ العاجزون عن القتال » وكذلك العبيد » والرهبان أيضاً 
حين يكونون فقراء . وهذه الضريبة يجب ان تؤدى فضة .ويمكن 
ان تكون ابضاً عينية ( باستئناء النبيذ » والحيوانات الميتة او غير 
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المذبوحة ) . وليس هناك عقوبات جسدية للعاجزين عن الدفع » 
بل السجن . 

ومن ناحية اخعرى فان الذمي يدفع عن امواله الثابتة الي يحتاظ 
ها لاستمارها » او عن كل ملكية اخرى » ضريبة عقارية 
( خراج ) » وهي ضريبة كانت موجودة قبلا في المناطق اللحاضعة 
للسيطرة البيزنطية والفارسية . وقد فرضت تحت شكسل تسلمات 
عينية » ثم جعلها الولاة المسامون بعد ذلك نقدية . ١‏ 

واخيرا فان الذميين كانوا خاضعين لبعض الواجبات 
والممنوعات : مساهمة في نفقة الجيوش الاسلامية »> شعارات 
وملابس خاصة » المنع من ركوب اللحيل وحمل السلاح » المنع من 
بناء معابد جديدة والاحتفال بها علانية : وشهادتهم م تكن ذات 
قيمة في المحكمة . ومقابل ذلك فقد كانوا من الناحية القانونية 
يتمتعون بالحاية في اشخاصهم واموالحم كالمسلين تماماً . 

وعبارنا الجزية واالحراج اللتان تدلان على الضريبتين اللتين 
يدفعهما الذميون كانت احداهما تستعمل مكان الاخرى احيانا في 
عصور الاسلام الاولى . وقد أقر التمييز بينهما تماما بعد ذلك . 
فالحراج ( الضريبة العقاربة ) هو الذي يغذي اللحزينة العامة بشكل 
اساسي » وعلى اللحصوص ابتداء من الفتوحات الكرى في ايام 
عمر الذي وزع الغنائم المنقولة بين الفاحين » ولكنه ترك الاارض 
الحروثة لشاغليها الاولين مقابل غرامة ظلت مفروضة عليهم 
حتى بعد اسلامهم » وربا كان ذلك لايجاد الضرائب او لمع 
المحاربين من النوم على الاراضي المفتوحة . والشرط الاخير ‏ 
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إبقاء الغرامة بعد الاسلام ‏ جعل اختفاء الحراج بعطيثاً . وبالفعل 
فقد تضاعف الدخول ي‌الاسلام مع الزمن » واضطرت السلطات 
ان ترضى باعفاء المسفين الجدد من االحراج علىان يدفعوا فقط 
الضريبة المفروضة على المسامين من اصل عربي . وقد رأينا قبلا 
ان اللحلفاء الامويين » باستثناء الحليفة الورع عمر الثاني ٠‏ كانوا 
على العموم ينظرون نظرة سيئة الى هذا الدخول في الاسلام . 
فعدا عن كونه يحدث في الغالب لمنفعة شخصية في المناطق الزراعية 
على ا لخحصوص فانه كان يخفض كثيراً من مداخيل الحزينة العامة . 
ومن عمان الى.معاوية مثلا نقص نتاج ضريبة مصر الى النصف 
على اثر اعتناق الاقباط الاسلام . 

ومبدأ الحرينة العامة ( بيت المال ) كان قد وضع في حياة مد 
نفسه: فقد انشئت سجلات للاحوال الشخصية » وأقرت جقوق 
المسلمين في ارباح الفتوحات وفقاً لأقدميتهم » ومن هنا جاءت 
أهمية الانساب . واتسعت ادارة الحباية حينذاك اتساعاً ملحوظاً : 
انه نوع من الثورة الاجماعية احتلت محانها بين الاسباب الي 
أدت الى مقتل عّان . وبكامة واحدة فان مال الله قد حول سريعاً 
الى مال المسامين . وبتأثير الادارات البزنطية والفارسية تنظمت 
الحزينة العامة وتطورث . ١‏ 

ونظرياً فان الامام هو الذي كان يدير الحزينة العامة » وهو 
الرئيس الروحي والزمني للجاعة الاسلامية » واحياناً بواسطة 
ممثله . وكانت مصادر دخلها هي الجزية واللحراج اللذان يدفعهما 
الذميون » ومن ناحية اخرى الزكاة ( ضريبة الاحسان ) » وهي 


۹۲ 


« جسنة » شرعية يدفعها المسلون وتسمى العشر ايضاً حين تؤخل 
من عائدات الزراعة ( اما الاراضي البور فهي للامام ) . وفضلا 
عن ذلك فهناك ضريبتان فرعيتان : المس المفروض على المعادن 
والكنوز الي يعثر عليها الخ .. وحقوق الحزينة في قسم من 
الآرث بسبب عدم وجود ورثة قريبين . وسارى فبا بعد أن 
الزكاة والخمس كانا يستعملان وفقاً لقواعد مقررة » نظريا على 
الاقل . 

وهذه الضرائب رفعت بواسطة حكام المقاطعات الذين كان 
كثير منهم في الاصل يقودون المعارك الاقليمية . وبالفعل فقد 
اوجب امتداد الفتح تنظم مراكز حربية في مختلف اجزاء 
الامراطورية . وقد عد المسعودي المؤرخ › في احدى مؤلفاته › 
سبعة امصار اسسها المسامون : البصرة وقد تأسست في بدء الفتح 
الفارسي ( نحو عام 58 ) » وكذلك الكوفة » والفسطاط 
( القاهرة القديمة ) حو عام 54٠‏ , والرملة في فلسطين » وواسط 
في العراق في بدء القرن الثامن » وبغداد الي اسسها المنصور 
الحليفة العباسي نحو عام ۷١١‏ »› وسامراء الي اسسها المعتصم 
نحو عام 816 .ويقول المسعودي ان هذا اللليفة هو اول من امحل 
المرتزقة الاتراك تحدمته » وقد ترك بغداد لان سكابماكانوا 
يتضايقرن من وجود هؤلاء الغرباء . وسكن سبعة خلفاء في 
سامراء ‏ مقر اللخليفة ‏ الهامة جداً في دراسة الفن الاسلامي . 

وني بعض المناطق » وعلى الخصوص تلك الي الت من | 
الببزنطيين , فان التنظم الحربي لم يعدّل : ففي سوريا مثلا كان 
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هناك خس فرق ( اجناد ) نظمت على النسق الببزنطي ونضم 
فلسطين والاردن ودمشق وحمص وقنسرين . وكذلك فقد نظم 
هارون الرشيد جنداً في كيليكيا . 

التنظم الاداري  .‏ ان قرادة الجهاد وتنظيم الاراضي 
المفتوحة هي بالتحديد من واجبات الحليفة . واللحليفة بحب ان 
يكون قرشيا » وهو السيد المطلق » والتمرد عليه يعني وفقاً للتقليد 
التمرد على الله . وقد اختير بالانتخاب » نظرياً على الاقل . وقد 
احتفظ هذا المبدأ بأثره حتى في ايام االحلافة الورائية » وذلك 
بواسطة البيعة الي تعطى للخليفة عند اعتلائه سدة اللحلافة . 
و مختصر القول فان الخليفة هو نائب الني والامين على الشريعة . 

ولقب اللحليفة ( والصحيح خليفة رسول الله ) مله الرئيس 
الروحي والزمني للجاعة منذ عهد عمر . وأعطي اسم خليفة فيا 
بعد › وبسبب اتساع المعنى » الى رؤساء الطرق الدينية › 
وللموظفين أيضاً ( المغرب ) . 

وقد اضاف الحليفة الى رتبته الكبيرة كخليفة للني رتبة القيادة 
العليا للجيوش الفانحة ( ومن هنا جاء لقب امير المؤمنين الذي 
اختاره عمر ) . وله من ناحية الحرن رئاسة الصلاة العامة 
( الامامة ) . وححقيقة القول فان الاموبين كانوا امراء المؤمنين 
اكثر منهم أئمة » مسع ان كثيراً منهم اعتادوا رئاسة الصلاة : 
وكانت دراسة القانون الديني في عصرهم محصورة بالمدينة »ولكن 
بعد تسلم العباسيين السلطة انتقلت هذه الدراسة من المدينة الى 
بغداد . وبيها كان الحليفة الاموي هو رئيس الدولة بوجه حاص 
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فان اللحليفة العباسي كان ملكا حرا اعظم » يرتدي ملابس 
الني ( الردة واالحرقة ) ولا يترك اية فرصة دون ان يؤكد رسمياً 
قرابتة له . 

ولكن هذه الدرجة السامية كانت تعزل اللحليفة عن رعاياه 
دون ان يشعر » وتعزلة عن الولايات ايضاً » الامر الذي اتاح 
هذه ان تفرط في استعال حريتها وان تمتد . والدواوين » وهي 
مبدئياً سجلات الحسابات كانت تدون باليونانية ( سوريا ومصر ) 
او بالبهلوية ( بلاد فارس ) ثم ترجمت واصبحت منذ ذلك الوقت 
تدون بالعربية منذ ايام عبد الملك » وتشير في ايام العباسيين الى 
مكاتب الدوائر المالية والاملاك وديوان الحكومة وغير ذلك . 
وكان الوسيط لا بد منه بين الامير وهذه العناصر المتنوعة » وهذا 
الوسيط هو الوزير . وطريقة نظام الوزارة هذه حمل في ذاتها 
بذرة الانحطاط : فالحليفة الذي يعتمد فعلا على وزيره ينتهي بان 
يفقد عادة السلطة . ويبدو ان تحويل الاعباء هذا الذي يعملي 
كاتباً بسيدلاً وظائف الوزيرالاول وامتیازاته قد استفاد منه خالد 
( الرمكي ) اول ممثل لسلالة اللرامكة الشهيرة في ايام الحليفة 
المنصور ٠‏ وقد كان لولده نحيى وزير هارون الرشيد سلطات غير 
محدودة » حيث حكم الامراطوربة بالفعل طوال سبع عشرة 
سنه . 

إلا انه يحب الا نعتقد بوجود م ركزية نظامية . فا مقاطلعفات 
كانت نحتفظ باستقلال اداري ومالي واسع معزز بتحسين البريد 
الذي اخذ الامويون مبادثه من البيزنطيين والفرس . وقد اصبسح 
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مديرو مرا كز المريد المعينون من قبل اللحليفة او الوزير مال 
استخبارات شيئاً فشيثاً» وكان على حكام المقاطعات ان يحذروهم 
احياناً . 

ولم تكن الادارة هي الوحيدة الي استفادت من هذه الخدمات 
البريدية » فالتجارة ايضاً وجدت فيها منفعتها . وقد اصبحت 
البصرة مثلا في ايام العباسيين ليس مركزاً للفمالية اللاهوتية 
والفلسفية فقط » بل متروبولا جاربا ايضاً ومركز استيراد 
لنتوجات الشرق الاقصى ( حرير » توابل » اخشاب ثمينة › 
عاج ) » ومركز تصدير الاواني اثرجاجية » والتمور » والسلاح 
والافشة » والطنافس » والجوهرات الي تتدفق نحو الغرب . اما 
فا يتعلق بالتجارة البحرية فقد رأينا الاغالبة قبلا يشقون البحر 
المتوسط . وني القرن التاسع كانت للاساطيل الاموية الاسبانية 
مرافىء استراحة على شواطىء فرنسا » كنا كان للاغالبة مرافىء 
على شواطىء ايطاليا » وي البحر المتوسط الشري طرد العرب 
الببزنطيين واصبحوا وسطاء بين اوروبا وآسيا واصحاب نجارة 
شلتها الانقسامات العنصرية والسياسية مع الزمن. 

ومن ناحية اخرى فان البوليس الذي انشأه الامويون قد نما 
مع الامبراطورية. فقد انضم الى مدير البوليس ( صاحب الشرطة 
وقائد العسس الذي سمي والياً فيا بعد ) مفتش ( محتسب ) مكلف 
بالسهر على الطرق العمومية والنظافة والاخلاق والموازين 
والمكاييل ( ان السورة 87 من القرآن تلعن الغشاشين ) . 

واخيراً » با ان اللحليفة كان يفوض امام المقاطعة برئاسة 
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الصلا؟ فند فوض ايضآ القاضي القيام بسلطاته القضائية . وهاتان 
الوظيفتان كانتا محصورتين تارة يحاكم المقاطعة » وطو را بموظفين 
يعينهم الخليفة مباشرة . والقاضي يحب ان يكون متعلا صالحاً 
ويجب أن يغرف معرفة متقنة المجموعات‌القضائية للمذهب المكلف 
بتطبيق احكامه. وعدا قانون الدعاوىء عليه ايضاً ان يدير اموال 
القاصرين وفاقدي الاهلية > واموال الموتى . وبكامة واحدة عليه 
ان يفصل يجميع الدعاوى المدنية والجنائية . ولكن الادارة 
القضائية كانت بالفعل مزدوجة بشكل داثم » فهي عامانية 
واكليركية في العالم الاسلامي . وجميع. القضايا الي لا تتعلق 
بالقانون الديني كانت خارجة عن نطاق وظيفة القاضي . وهنا 
يأني مال النظر في ماهية الاسس الي يرتكز عليها القانون 
الاسلامي . 


¥ الاسلام ۹۷ 


.0 تعليق العلامة مد جواد مغنية 


ر ( راجع صفحة 1۷ ) 


١‏ ذكر اهل التراجم والسير ان الحسن كان اعبد الناس 
وازهدهم في المنال . واتفق المؤرخون جميعاً » ومنهم اليعقوني 
والطري وان الاثير وغيرهم على ان الجيش الذي جمع خرب 
معاوية مع الحسن انتقض عليه » ووثب به » وانتهب مضارية 
حتى انترعوا البساط من نحتة » وطعنوه ى فخذه » واداه الناس 
من كل جانب : و البقية البقية وامض الصلح » ٠‏ كما في 
رواية ابن الاثير » فلم بر بدا من النسلم › والحال هذه ؛ وبماذا 
يقاتل اذا کان اصحابه حربا عليه لإعلى عدوه ؟ ! وكان اصحاب 
معاوية وجيشه يدا واحدة » واطوع له من بنانه » فالصلح لا مغر 
منه » سواء أقاتل ام لم يقاتل . وما دام الامر كذلك فن الخير 
ان يحقن الدماء » وان بلي هو شروط الصلح على معاوية قبل ان 
بمليها معاوية عليه . واذا تأملنا هذه الشروط وجدناها اشبه 
بشروط الغالب على المغلوب » فقد اشترط عليه ان يعمل بکتاب 
الله وسنة رسوله › وان لا يبايع احداً من بعده » وان يترك سب 
ابيه » وان يكون الناس آمنین حيث كانوا من ارض الله » وان 
لا يأحذ ما في بيت مال الكوفة » وكل هذه المواد على معاوية › 
وليست له » واذا لم يف بها فقد ازمته الحجة › وائبت على نفسه 
بنفسه االحيانة وعدم الاهلية الحكم والسلطة على الناس . 

د حواد مغنة 
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النصضللتاات 


أسس القانون 


١‏ القرآن 


القرآن هو توراة الاسلام . فاذا تعني كلمة قرآن ..؟ لقد 
تناقش العلماء المسامون في لفظها » واصلها ومعناها : ( قرآن ) 
مشتقة من الجذر العرني « قرأ » والاكثر تواتراً: وتلا » انشد ع. 
وبعبارة اخرى فانة الوحي الذي تلقاه مد من الله ثم اوضحه . 
وكتاب الاسلام المقدس يسمى احياناً و الكتاب » او ١‏ الذكر ». 

ويقسم القرآن الى ٠٠١‏ فصلا يحمل بالعربية اسم « سورة ». 
وهذه الكلمة » ذات الاصل غير الواضح » تعني في اول الامر 
و وحي » ثم و جموعة من الوحي او شذرات من الوحي » . وهي 
تظهر في بعض آيات القرآن حيث دعي المشر كون لصنع سورة 
لوعدة سور من مقله(7 "421١641١‏ ؛١١1٠5١).‏ 


۹۹ 


وحيث يعلن الله انه انزل الأيات في سورة ( 1274 ) » وحيث 
تفرض السورة على المسامين اتباع نبيهم الى الحرب 41:4 ) . 

اما من ناحية تلاونه فان القرآن قسم بعد ذلك الى ثلاثسين 
جزءاً او الى ستين حزباً . وآيات القرآن البالغ عددها ٠۲١١‏ 
تعادل تقريباً ثلثي آيات العهد الجديد . ويصبح القرآن اقصر من 
ذلك لو حذفنا الترديدات العديدة الي لا يمكن نجنبها ‏ والتي هي 
ضرورية ايضاً - في كتابة من هذا النوع . وقد قال 
لاذبول ع1م6-20د2.آ1 مح : ولو القينا القصص اليهوردية 
والترديدات جانباً لامكن جمع النصائح الزمنية» والطلبات الشخصية 
وخطابات محمد في حدز صغير جداً . » 

مد والوحي  .‏ ما هو الاصل الذي يعزوه محمد للوحي ؟ 
لقد قال عنه انة صادر عن كتاب سماوي و ام الكتاب » ( القرآن 
۳ ع ۳۹ ) بمسه المطهرون فقط . وقد عرف محمد نفسه من هذا 
الكتاب بعض الاجزاء الي اوحيت اليه باللغة العربية . 

اما الطريقة الي حدث فيها هذا الوحي فان القرآن لا حتوي 
الا على اشارات غامضة » وما من شك في ان محمد لم يصرح 
بوضوح حول هذه النقطة» اما الثابت فهو ان الله قد سمه بواسطة 
وروح ؛ قدمه محمد كلاك ويدعى جبرائيل . وهذا الروح قد 
اوحى قبلا لاسلاف محمد : « وآ تینا عيسى ان مرم البينات ... 
وأيدناه بروح القدس » ( القرآن ۲ » 28١‏ 64؟ ‏ والصحيح 
۲ ۸۷ ). اما محمد نفسه فان الله امره ان يعلن ذلك المشركين: 
وقل نزله روح القدس من ربك باحق ليثبت الذين آمنوا وفدى 
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وبشرى للمساءين » ( القرآن .)١١5 » ١5‏ 

ومن‌الراجح ان محمداً لم يظلق في بادىء الامر اما على الروخ 
الذي يلهمه. وقد وصف ظهوره دون ان يسميه في مقطم مناجمل 
مقاطغ القرآن ( القرآن 07 ) يعود الى الدور الاول » ولم يطلق 
عليه اسما الا في جزء من احدث اجزاء القرآن ( 7 › 5١‏ ) . 

ووفقاً للتقاليد فان جمداً تلفى في باديء الامر نوعاً من‌الدوي› 
فصار كأنه مصاب بالحى» وشحب لونه » وارتجف وتدثر بدثار. 
وهناك بعض من المؤرخين المتأخرين » والبزنطيون منهم على 
الحصوص » تحدلوا عن الصرع الذي بمكن ان يكون محمد مصابا 
به . ومن المعلوم في القرون الوسطى » في الشرق كا في الغرب › 
ان هؤلاء المرضى كانوا يعتيرون كأن روحاً يمتلكهم . وقد 
اصبحت الفورانات عند محمد مألوفة كثيراً ابتداءاً من الوحي 
الاول الذي حدث في شهر رمضان ( القرآن » السورة 87 ) . 
ولهذا السبب اختير هذا الشهر فما بعد كشهر للصوم . 

ويؤكد التقليد ان محمداً في بدء رسالته وقبلها ايضاً كان يكثر 
من الصوم ويقضي الليل بالصلاة في اغلب الاحيان ؛ فاذاكان 
هذا العمل صحيحاً ‏ وهو موضع مناقشة ‏ فان الصوم » وقد 
اضعف جسمه » يمكن ان يحدث رؤى في الليل على الخصوص . 
وهناك ليلة من الليالي الاكثر شهرة هي ليلة اسراء محمد . فقد 
اركبه الملاك جبرائثيل » اثناء نومه » على حيوان اسطوري امه 
البراق » وهو نوع من السنتور الانثى حمله نحو اورشلم وحبروت 
وبيت الحم حيث التقى بابراهم وموسى والمسيح ؛ وق اصبح 
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هذا الاسراء قضية مفضلة عند الشعراء والمزخرفين .المسلين › 
وارتبطت به احدى المعجرات المنسوبة الى الني : العلامة ( القدم 
الشريف ) الي رسمها قدمه في صخرة مسجد اورشلم عندما اعتلى 
البراق » وهي علامة يريد المؤمنون ان يجدوها في اماكن اخرى 
من العالم الاسلامي . 

وما من شك في ان القبرئآن لا يمكن ان يكون كله من نتاج 
الاخطاف الروحي لان هذا الاتخطاف يفترض هياجاً عنيفاً لا 
بتبح الا صدور كامات او عبارات متقطعة . ومن الممكن القبول 
ان الاجزاء الاكثر قدماً تعرضت لبعض التعديلات ؛ ولكن من 
المستحيل اثبات ذلك ببرهان قاطع . ومنصفات القرآن الاساسية 
مظهر التجزؤ هذا . وهذا التفكك الواضح جد مشتق بوضوح 
من الطريقة الي يوجى بها الى مد : فاذا انتقل في غالب الاحيان 
من موضوع الى آخخر دون ان يكون هناك علاقة فان ذلك حدث 
بسبب ان وحي محمد هو الذي اوجب ذلك بصورة رئيسية › في 
مكة سبب هجات خصومه. وي المدينة نسبب الظروف السياسية 
وغيرها . وفضلا عن ذلك فاننا نجد بوضواح فيالقرآن نفسه(*)؟) 
تمييزاً بين الآيات ذات المعنى الثابت والآيات التي يمكن ان يكون 
لها معان عدة . وهناك ايضاً وحي ينسخ ليس فقط مفاهم اديان 
سابقة للاسلام بل ايضاً آيات قرآنية تلاها عمد قبلا : وما ننسخ 
من آية او ننسيها نأت يخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل 
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شيء قدير » ( القرآن ٠٠١7‏ والصحيح ٠١767‏ ) . وبكامة» 
فان الله لا يتردد في العودة الى ما امر به . وهذه اللخاصة فحت 
ل لولادة مكتبة من التفسيرات وشر وح او 
الناسخة والمنسوخة . 

ومع ذلك فان محمداً برىان ديت رج من تفس المصدر الذي 
خرج منه الدينان اليهودي والمسيحي . فالاديان الثلائة منبثقة 
مباشرة من كتاب مماوي واحد . والقرآن أنزل و بلسان عرني 
مبين . وانسه لفي زبر الاولين » ( القرآن 5١‏ › 148 ) . وهو 
يؤيد شريعة موسى » وانجيل المسيح »ومزامير داود : وما لا شك 
فيه ان حداً لا يعرف هذه الكتب المقدسة معرفة مباشرة : وفصلا 
عن القرآن (۷ » ١ 57 4168 » ١65‏ 7 ) فان التقاليد تقدمه 
كأمي لا يستطيع القراءة في نصوص الكتب المقدسة . وهذه 
الوحدة بين‌الاسلام والاديان السابقة يصرح بها دون محديد طوال 
اقامته في مكة . اما في المديئة فقد حفف منها » وبالفعل › ووققاً 
لأجزاء القرآن التي يعود تاريخها الى هذا الدور الثاني من جياته » 
فان اليهود والمسيحيين لم يتلقوا سوى قسم من الكتاب . والأسواً 
من كل ذلك انهم حرفوا كلاته ( القرآن 4 48 ) : ويا آهل 
الكتاب قد جاءم رسولنا ييين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير فقسد 'جاءم بشير ونذير والله على 
كل شيء قدير 4 ( ٩‏ ۰ ۱۸ ) . وما لا يقبل الحدل ان القرآن 
يعكس بطريقة غير مباشرة» تقل او تكثر» تأثير مذاهب مشتقة من 
اليهودية او من المسيحية » وهي مذاهب كانت متعددة يومذاك في 
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بلاد العرب . 

ولكن محمداً في بدء رسالته تعرض كثيراً لتأثير الوثنية العر بية 
الي كان يبغي التخلص منها.ونسق انشاء القرآن نفسه » والمؤللئف 
من جمل موزونة بشكل غير منتظم ومسجوعة احياناً فها بينها 
( هناك بعض الآيات في ثلاث سور تتكرر كلازءة . راجعدراسة 
ب . جوس البديعة عن التوراة ) . ان هذا النسق الانشائي » كا 
رأينا لا محلو من مشابهة مع السجع › ذلك النوع من النثر حيث 
الكاسات بمجموعها تعود في مسافات منتظمة . وهو شكل من 
اشكال البيان سبق الشعر المنتظم ( وقد انى المؤرخون العرب 
ببعض الامثلة منه) . انها مشاببة في الظاهر فقط لان السجع 
الحقيقى يتطلب وضوحاً موقعاً ومتناسقاً لا نجده في القرآن . 
وهذا السجع الذي تغير كثيراً ؛ والذي سيعود فيا بعد الى 
الظهور في الادب العري › كان في الاساس هو الشكل الغة 
الي يستعملها الكهان الوثنيون . وهناك من جعل تقاربا بين 
الكاهن العربي والكاهن عند العيرانيين » ولكن المشاءبة ليست 
الاسطحية : فالاني هو بشكل اساسي مقرب الذبائح ودكتور 
في العلوم الدينية با الاول هو عراف ف الاساس كان دوره 
متفوقاً في ايام الوثنية العربية ؛ وكان يستشار في جميسع 
الاعمال اللمامة : الحروب الي يقودها احيانا » والمنازعات » 
والبحث عن الحيوانات او الاشياء الضائعة او المسروقة › 
واكتشاف المجرمين. ورؤى الكاهن ذات اصل مؤذ لان الشيطان 
هو الذي يوحي اليه (ومحمد لم يتحدث عن شيطان بل عنروح)؛ 
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ويتكلم الكاهن بشكل غامض مع ايمان مرتكزة على ظاهرات 
الطبيعة : انها نقطة احتكاك جديدة بالقرآن حيث محتوي اقدم 
اجزائه على عدد من الايمان من النوع نفسه . 

نر موقع » توسط روح غامض » كثرة الابمان . ويجب 
الاعتراف ان خخصوم محمد كان لهم بعض التق ي‌اعتباره ككاهن 
او كشاعر » الامر الذي يعود تقريباً الى الشيء نفسه لأن الشاعر 
الوثى يلهمه شيطان هو ايضاً . ومن ناحية اخرى فان محمداً قد 
منع الشعر ( القرآن ٥۲‏ » 4 545 41 6 ۰۸۱ ۲۲ ) + واعلن 
انه عدو الشعر ( ۲۷ » ۲۲١‏ ) . وهذالم يمنءه من اغتنام الفرصة 
ET‏ 

شاء بعضهم ان يرى في لغة القرآن لغة عامية نقحت فيا بعد. 

ا . اما فما يتعلق بانشاء القرآن فهو 
تارة عنيف وطوراً هادىء ؛ انه انشاء خطيب اکر منه إنشاء 
شاعر . وهو يتنوع وفقاً لازمنة الوحي » وهذه التنوعات نفسها › 
ؤسنراها فيا بعد » نتبح لنا اثبات تأريخ تقريبي جدا للسور . 

تشست نص القرآن  .‏ عند وفاة محمد لم يكن هناك اية جموعة 
النصوص القرآنية قررت بشكل ماني . وما من شك في ان عدداً 
من مموعة الوحي الاول لم تكن قد حفظت؛ ولكن شذرات هامة 
كانت قد سجلت كتابة على عظام مسطحة > واوراق نخيل او 
حجارة : وبسبب الاهمية التجارية للمدن المقدسة كان عدد من 
سكاما بعرفون القراءة والكتابة دون شلك » وتسرد التقاليد اسماء 
الاأشخاص الذين قاموا بوظيفة الكتابة للني : أي ن كعب » 


1۰06 


وعبدالله بن ابي سرح › وزيد بن ثابت بشكل ناص ٠‏ | 

ويعود فضل جمع هذه الشذرات المبعثرة لامرة الاولى الى اني 
بكر خليفة محمد » او الى عمر الذي اشار عليه بذلك . وفي السنة 
الحادية عشرة والثانية عشرة للهجرة فان عدداً من الناس الذين 
كانوا يعر فون الآبات القرآ نية غيباً قد ماتوا ( في الحرب ضد الني 
الكاذب مسيلبة . وقد خاف عمر حبنذاك ان يتفي النص المقدس 
بكامله فحمل ابا بكر على جمع الوحي . وتردد ابو بكر اولا" في 
ان يقوم بعمل لم يحدثه الني عنه » ولكنه امتثل ودعا الفتى زيدا 
ن ثابت : وهذا جمع بدوره كل ما وجده مكتوبا على مختلف المواد 
وکل ما احتفظ به رفاق الني في ذاكراهم » ثم صنف هذه 
الشذرات ونسخها في ضحف واعطاها لاني بكر . 

وهذا المع الاول مخطوط القرآن لم يكن ذا صفة رسمية بل 
كان فقط مشروعاً خا صا من ااي بكر وعمر » ولكنه اكتسب 
اهمية كرى بعد بضع سنوات وذلك عند تثبيت النص القانوني 
للقرآن في ايام اللحليفة عهان . 

وبعد وفاة اي بكر اصبحت هذه الخطوطات الاولى الي قام 
مها زيد في حوزة اللحليفة عمر الذي عهد ببا الى ابنته حفصة › 
ارملة النني ؛ وهذا العمل سيؤكد عند الحاجة الصفة الناضة لهذا 
المع الاول للقرآن . ولكن من المقبول به ان هناك مالا . التميز 
بين جمع المواد التي تولف الصحف وبين الكتابة الحقيقية المنسوبة 
الى زيد ‏ الكتابة المرتكرزة على الصحف . وي هذه الحالة فان 
هذه الصحف » وقد انتفع ما » فقدت اهميتها وأودعت لدى 
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حفصة ارملة الني كتذ كار بسيط 
وفضلا عن ذلك فان كتابة زيد هله لم تكن وحيدة : فقد 
عزيت بعض الكتابات اللخاصة الى اربعة من رفاق محمد هم : أي 
بن كعب » وعبدالله بن مسعود » وابو موسى عبدالله الاشعري › 
والمقداد بن عرو . وهذه الكتابات كانت تمثل اختلافات في 
التفصيل لا ری من لزوم لذكرها . اماما يمنا فهو ان هذه 
الاحنلافات تولد منها انقسامات بين المؤمنين . ققد تبنى اهالي 
دمشق اولى هذه الكتابات » وتبنى الثانية اهالي الكوفة » والثثالثة 
اهالي البصرة : والرابعة اهالي حص . وهكذا اصبحتالمنازعات 
الحطرة تاد الاسلام . وقول التقاليد ان القائد حذيفة اشار على 
اللحليفة عثمان ( نحو عام ٠٠١‏ ) ان يقرر نصا نبائيا للقرآن. وهكذا. 
دعا عان زيدا بن ثابت كاتب الخطوط الاول وضم اليه بعض 
القرشبين كساعدين . 
وبمكن الافتراض انه كان لمان هدف سياسي بعمله هذا 
يعادل الهدف الديي . فقد وصل الى اللحلافة يبمهد » وكان ان 
عزز.مركزه بإقراره نصا لا يتغير للكتاب ا مقدس . وقد صنع منه 
عدة نسخ حفظت واجدة منها في المدينة واصبحت النسخة 
النموذجية » 0 3 وارسلت النسخ الاخرى الى الكوفة 
والبصرة ودمشق الى المدن الي يوجد فيها حاميات او الي 
بتمسك اهلها بواحدة من النسخ المنبايئة التي اتلفت على الاثر . 
وتؤكد التقاليد ان ععهان كتب بيده احدى هذه النسخ ‏ وفي هذه 
الحالة تكون هذه النسخة هي نسخة المدينة » ولكن الراجح هو 
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انه ترك هذا الامر لزيد . 
اوهلا القرآن الرسمي يضم » وفقاً التقليد » صورتين اقل من 
”عخطوط اني » وسورتين اکر من مخطوط ان مسعود. وعدا ذلك 
فهناك بعض الفروق في الاملاء والكلات تفصل بين النسخ . 

ولكن سؤالا” اكثر اهمية يفرض نفسه : هل تحتوي نسخة 
عمان على مقاطع مختلقة ؟ 

لقد رفض اللحوارج مثلا” السورة الثانية عشرة »> معلنين ان 
اللهجة الغرامية لقصة يوسف والمرأة المصرية تجعلها متنافرة مع 
كتاب مقدس ! ويعتقدون بالتأكيد ان وحيا من هذا النوع لا 
يأني من الله. ولكن مع ان قسماً من السورة فقط قد خصص هذه 
القصة فان التقليد يؤكد انها موجودة في اقدم النسخ.-اللخاصة ؟ 
يضاف الى ذلكان نولدكه يلاحظ بحق انما تتلاءم مع بقية القرآن 
من ناحية اللغة والنسق الانشائي . 

ومن ناحية احرى فان الشيعيين يؤ كدون ان المقاطع الي تتعلق 
بعلي وعائلته قد حذفت"' بأمر عهان . ويستندون في ذلك الى 
عدم تلاحم بعض المقاطع . ويعتترون ان النص الاصلي قد انتقل 
سراً من كل امام الى خلفه » وسيظهر في النهاية عند ظهور الامام 
الختفي . 

وما من شك ويجب تكرار ذلك في ان القرآن کا وصل 
الينا لا يتضمن الوحي كله ؛ ومقابل ذلك فقد ظهرت له بعض 
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١٠١م‎ 


الاضافات التفسيرية والتذييلات ( التي لا يستتج منها شيء ) » 
وكذلك تغيير مكان بعض الحمل.. ولكن الامر لا يتعلق ابداً 
بتحريفات يعترض عليها المؤمنون : والحلاصة ان أقدم المؤرخين 
قد صمتوا حول هذه النقطة . 

وهناك تسع وعشرون سورة تنتمي كلها تقريباً الى العصر 
الذي سبق الهجرة مباشرة » وتبتدىء محروف مفردة لا تزال 
حير مفسري القرآن من مسامين وغيرهم . فالعلاء المسامون بعد 
ان ثوا لها عنايجازات وجدوا فيها لغزاً لا يعرفه إلا الله وحده. 
وعاد بعض المسنشرقين الى فكرة الايحازات هذه. وأراد آخرون 
ان جدوا فيها الحروف الاولى لأسماء المالكين الأول للنسخ. الي 
كتبها زيد . اما عناوين السور فقد اعطيت لا فيا بعد » وكذلك 
التقسم الى آيات فانه تقرر بعد ذلك . ١‏ 

ولا يحب الاعتقاد ان كتابة القرآن الي تمت بأمر الحليفة عهان 
قد ظلت دون تغيير. وهذوالتغييرات تعود الىثلاثةاسباب رئيسية: 
الاخطاء الي ارتكبها الناسخون » ودروس النص المقدس القديمة 
الي احتفظ با القراء والمرتلون الحترفون في ذاكراتهم رغم 
كل شيء؛ وعدم كفاية ووضوح الكتابة العربية الي تختلط فيها 
بعض الحروف بسهولة » والي لو من اي حرف صوني موجز 
(الامر الذي بنع معرفة الفعل مثلا اذا كان علوم ام للمجهول). 
وزيادة على ذلك فان الامويين القليلي الاههام مهذه القضايا الدينية 
لم يعملوا على حذف مصادر الاختلاف هذه . وقد اصبحت هذه 
الاختلافات بالتدريج مصدر قلق » وانتهوا في القرن العاشر 
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الميلادي » وبعد شي ء من التردد › الى ان يضعوا نبائيا اساس 
النص الرسمي مستنداً الى حكم سبعة عاماء مشهورين اضيف الى 
كل منهم اثنان من القراء الجربين . وهذا اختيار نحكمي الا انه 
اوقف المجادلات . وني القرن الحادي عشر اعترف بحكمهم هذا 
تدريحياً . وقد بقي اثنتان قيد الاستعال من هذه القراءات السبع» 
واحدة خاصة بنصر والاخرى بأفريقية الثهالية. ومن ناحية اخرى 
فان الكتابة قد نمسنت في النصف الثاني من القرن الثامن وذلك 
بادخال اشارات صوتية كانت في اول امرها نقاطا ثم خطوطاً 
تمنع كل خطأ في القراءة . 

عتوی وتأوبخ: القرآن . _ من المعلوم ان تريب السور 
مؤسس بكل بساطة وفقاً لطول كل سورة. والسور الاكثر قصراً 
( وهي الاقدم ) موجودة في نهاية القرآن . ولم يستطع زيد ورفاقه 
ان برتبوا القرآن على اساس معنى الآيات لان صفة الوحي المتقطعة 
تعترض ذلك . ولم يستطيعوا التفكير بالترتيب التاريي لانالوقت 
كان متأخراً لاثبات هذا الترتيب . وعلى کل حال فان الترتيب 
النازل وفقاً لطول السور فيه امران شاذان : فن ناحية اولى نرى 
السورتين الاخيرتين ( رقم ١١١‏ و ١14‏ الناقصتين بالتأ كيد من 
قرآن ابن مسعود ) ليستا هما الاكثر قصراً ‏ ومع ذلك فهها تمثلان 
صفة خاصة جد لانهها » والحق يقال» قواعد ضد الرقى المؤذية. 
ومن ناحية' اخرى فان السورة الاولى ( الفانحة ) قد وضعت على 
رأس الكتاب مع انها لا تعد سوى سبع آيات » وقد كان ذلك 
دون شك لان لما شكل الصلاة . وفضلا” عن ذلك فانهبا 
تنتهي عادة » بعد ان ترتل › بكامة « آمين » » الامر الذي 
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لا يحدث في السور'الاجرى ؛ وقد أوحي ايضاً بوجوب تلاوت 
في اغلب الإحيان ( القرآن ١8‏ ›» ,87 ) . 

ولكن هذا الترتيب » الاصطناعي > الذي تبناه زيد ورفاقه 
لا يستطيع ان يرضي النفوس المفكرة . فقد أكد الشارحون منذ 
زمن باكر وجود فروق شديدة بالنسق الانشائي في مختلف اجزاء 
0 وسجلوا بعض التليحات الحفية لبعض الحوادث ي 

وا ضت قضية تأريخ السور . 

TRE a‏ يجب ان يؤسس على بحث 
الاسباب الي انتجت الوحي . ولكن المعلومات الوجبزة تسبب 
اللطأ . رتوتم ذلك ان السورة الثامنة نتعلق بوقء_ة بدر › 
والسورة 7 بوقعة اللحندق » والسورة 48 بصلح الحديبية ؛ 
ويوجد في السورة "١‏ اشارة الى الهزيمة الي از ها القرس 
بالبيزنطيين نحو عام 514 . ولكن هذه المعطيات قليلة العدد 
وتتعلق بالدور المديني . وقد صرف الشارجون المسامون همهم الى 
ان يكتشفوا ني آيات القرآن المنفردة بغض التلميحات الى سلسلة 
من الحوادث الناريمية ؛ ولكن النتائج الي حصلوا عليها ظلت في 
غالبها موضع مناقشة . 

والفحص الباشر النسق الانشائي' القرآني بدا اذن حريا 
بالافتراضات ذات الصفة التاريحية . وقام قبلا بعض الشارحين 
العرب بمحاولات في هذا الانجاه : فالسمرقندي مثلا لاحظ اله 
بحوعة السور المكية وبحوعة السور المدينية يمثل كل منها تعبيراً 
خاصاً لخخاطية المؤمنين ( « ايها اناس ١‏ » ثم و لبها المؤمتوة» . 
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وبالاختصار فان قاعدة النقد للنص القرآني هي الآنية : يمكن 
تمييز نوعين من النصوص » النصوص المكية ( السابقة للهجرة ) » 
والنصوص المدينية ( بعد الفجرة ) . وأساس الک هذا وان م 
يكن مطلقاً » الا انه اعطى نتائج مرضية . 

أ- قبل المجوة . - فا يتعلق بسور الدور الاول فان التقليد 
يقدم معلومات قليلة جداً . وقد حدد تأريخ حياة الني تحديدا 
سينا وخصوصاً فيا يتعلق بالسنوات الي سبقت الهجرة ؛ فان 
هشام » وهو أفضل مؤرخ لسيرة محمد › لا يعطي اي تاريخ . 
ولهذا كان من الصعب جد توضيح تاريخ السور المكية . ولكن 
بعض الفكرات في القرآن تنتمي دون اي شك الى هذا الدور 
الأول: فحين أكد تمد حرارة بعث الموتى ووحدانية الله» وحين 
دافع بشدة عن نفسه انه ليس بشاعر » وحين سه العادة الجاهلية 
التي تقضي بوأد البنات » فان هذا يتعلق بوحي نلقاه في مكة . 
وهناك ملاحظة هامة : في أول الامر لم تكن فكرة مد الرئيسية 
هي التصريح بالتوحيد » ولكنه صرح باقتراب يوم الدينونة › 
وهي فكرة مستعارة من المسيحيين على الارجح . 

والمستشرق الالماني وايل 1ز11 » وقد حذا نولدكه حذوه ؛ 
اثبت وجود ثلاثة اقسام من السور الموحاة في مكة . مستنداً الى 
راهين متخذة من القرآن نفسه › وخصوصا المغردات والنسي 
2 

ا ففي القسم الاول » وهو الال عن ا الادبية » 
5 بديع ملون بصور جريئة؛ وآيات قصيرة موقعة تحتوي على 
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مواعظ بسيطة وقوية معأ ذات معنى غامض في الغالب » وتتعلق 
بافكار وتميحات لم نستطم ادراكها . وعدا ذلك فان هذا ا 
الاول مطبوع بطابع كثرة الابمان المرتكزة عموماً على ظاهرات 
الطبيعة » ولكن الكثير منها ظل لعزا . انها ايان أمر الناس بها 
ان يفكروا بسلامتهم . وهذه السور القصيرة » الممميرة عن 
عواطف مشوشة » لم تكن كلها مفهومة من معاصري محمد . 
والسورة السادسة والنسغون تعتير اقدم واحدة بينها . 

ب - وسور القسم الثاني اكثر هدوءاً . فقد بدأت الأمفان 
تمتفي تاركة مكانها لصيغة و هذاهو وحي الله » او لتوجية 
الكلام فجأة » « تكلم » المرسلة من الله الى نبيه . والتبشير بيوم 
A E‏ : فقد قطع حمد علاقته بعباد 
الاصنام . وطالت السور » حيث توجد فيها بعض اشارات › لا 
تزال غامضة » الى قواعد السلوك او الطقوس ؛ و تاميحات عن 
الانبياء الذين سبقوا محمداً . 

ج ان نلك الاساطير المتعلقة بالانبياء قد تكاثرت في القسم 
الثالث من السور المكية : انعكاس مشوش لاساطير الماغادا 
اليهودية ؛ وهذه الاساطير تضم . ٠‏ آبة تقريباً »> أي رمع 
القرآن ؛ وهي ترمي الى ان تري المشركين كيف ان الناس القدماء 
الذين رفضوا الاصغاء الى الانبياء قد ضر بهم الله . وهذا القسم 
الثالث » المتخم بالكلام المردد » والمكتوب بانشاء اقل تماسكا , 
والحطاني اكثر منه شعرياً » هو القسم الاقل قيمة في الكتاب » 
رغم الفائدة الفولكلورية الي تمثلها الاساطير . وصيغ الأمان» 
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الكثيرة في السور القديمة قد اختضت تماماً . وقد اشير فيها الى الله 
بكامة « الرحمن » في الغالب › وهي كاسة اختفت من السور 
اللاجقة؛ وفسر احد المستشرقين هذا الحذف بقوله ان محمد كان 
حاف ان يرى المؤمنون بكامة « الرحمن » إلا غير الله . وني 
معاهدة الحديبية رفض المكيون الصيغة الحتوية على هذا الاسم 
وتمسكوا بالصيغة القديمة و بإسمك اللهم » . 

وخلاصة القول ان القسم الاول ذو نيرة شعرية موافقة 
للسنوات الاريع الاولى من رسالة محمد ؛ والقسم الثاني ذو الئرة 
النصف شعرية والنصف خطابية موافق للستتيناللحامسة والسادسة؛ 

الثالث ذو الدزة االحطابية يشمل السور الموحاة في السنة 
السادسة للهجرة ؛ هذه هي الاقسام الي وضعها نولدكه لاجزاء 
القرآن المكية . « اللوحات المرسومة بالوان. حارة عن نباية العام 
ويوم الحساب » والمواعظ الي تهيء لترك الكفر والياة الدنيا › 
والقصص عن مصير الشعوب القديمة وعن سلوكها حيال الانيياء 
الذين أرسلوا اليهاء واثبات قوة الله الأعارقة ( يملق العام والتكوين 
البديع للانسان ) » وضعف الحليقة التي يستطيسسع ساعة يشاء ان 
بميتها ويها » هذا ما تتضمنه اقدم اقسام هذا الكتاب المنزل 5 
( غولد زيهر ) . 

ب - بعد احجوة . - لم تظهر الاوامر بصورة حقيقية إلا في 
اجزاء القرآن الموحاة بعد الحجرة . . وسور الدور المديي هذه هي 
مل مشر ع ايا RY ih‏ 
تنظيمه » واضعاً القواعد الاساسية لبتمع جديد جديد . اما نسق ناء 
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هذه السور فلا بف ابد؟ عن نسق القسم الثالث من السور 
المكية» باستثناء الكلات الحديدة التي ادحلت في الاوامر المتنوعة . 
والآواء منقسمة حول آخر آية موحاة : إلا ان كثيراً من المؤلفين 
متفقون انها الآية اللحامسة من السورة اللحامسة . 

وفيالاساس فان التاميحات الى الحوادث المعاصرة لا تنقصه 
هناك تذكير بالاحترام الواجب للني ولعائلته » وثناء على الذين 
ماتوا في سبيل الله » وحملة على المرائين » وحله على الثالوث 
المسيحي ( القرآن ١51 ۲١‏ والصحيح ١7١‏ ) : و 
المسيح عيسى ان مربم رسول الله وكلمته القاها الى مرم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة؛ انتهوا خيرا لكم إنما الله إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات ومافي الارض 
وكفى بالله وكيلا » . والمسيح لا يظهر إلا في السور المكية › 
وابراهم يدخل فقط كأحد الانبياء السابقين محمد » دون اية 
علاقة مع العرب ؛ ولكن ابراهم ا ي السور المدينية » وبعد حلاف 
محمد مع اليهود ؛ برئبط مباشرة بالعرب » ئيس فقط لانهبنى 

البيت الحرام في مكة مح ولده اسماعيل » > بل لأن دين الفطرة 
البدائي الذي برمي محمد الى اعادة تثبيته هو دين ابراهم الذي 
شوهه اليهود والنصارى . 

وتنظم القوانين الدينية » من مدنية وجزائية > جتمع على 
ا الخصوص ي السور الثانية والرابعة واللحامسة » وهي تشمل ما 
بقارب 00٠‏ آية ( عشر القرآن تقريباً ) . الا انه ليس من المتوقم 
ان جد في السور المدينية قانوناً صرفاً » وهناك مجال للقول مرة 
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اخرى ايضاً ان المسلين » بعكس القول اللخاطىء المألوف , لا 
يقاضون وفقاً للقرآن . وبالنتيجة يحب الا نعتقد ان السور المدينية 
هي ذات صفة تشريعية بحتة : ان توابع بعض الآيات 
تضاهي اجمل أقسام القرآن ( ٠٠١۲۲‏ ) ؛ وهناك بعض الايات 
الاخرى مختصر العتقدات والواجبات الدينية للسل الصالح 
بوضوح تام ؛ ( القرآن ١777‏ . والصحيح ١7/7‏ ) : 

و ليس الير ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
الر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآنى 
المال على خبه ذوي القربى واليتامى والمسا كين وان السبيل 
والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم 
اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون » : 

وقد رأى غولدزيبر بحق في هذه الاوامر القرآنية رد فعل من 
ناحية اولى مد التعقيدات الربرية للطقوس الوثنية » ومن ناحية 
اخرى جموعة من الصفات الاختيارية . فطقس الحج مشلا 
( وسنراه فيا بعد بشكل اوضح ) جاء من الوثنية العربية» وطقس 
الصلاة يرتبط بعادات المسيحية الشرقية . ولكن هناك مؤثرات 
اخرى نظهر في القرآن أراد غولدزيبر ان يرى فيها أثاراً من 
النيوستيسية وود ١‏ وخصوصاً في الآبة المسماة و آية 


١‏ نظام فلسفي ديي يزعم أتباعه انهم يعرفون الطبيعة وصفات اله معرفة 
كاملة . امرجم 
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اللور» (4,. 8”") » ومن البارسية 6تووزويد2 ( مذهب 
زرادشت ) 3 


؟_السئة 


ظل مد طوال حياته يحكم الماعة الاسلامية ؛ اما بعد وفاته 
فان الاوامر الي يضمها القرآن كانت غير كافية للاجابة على 
جميع القضايا الاجناعية ؛ ولذلك وجب اذن الاستعاضة عنها 
بشيء آخر غير الوحي النبوي الذي ظل حتى ذلك الحين يكمل 
القرآن عندما تدعو الحاجة . 

وظهر اولا“ ثلاث طرق: اذا لم يوجد حل مسألة ما فيالقرآن 
كانوا يلجأون في الدرجة الاولى الى م السابقات » المؤلفة من 
بحوعة و اعمال » الني ( الستّة ) ؛ وني الدرجة الثانية الى العادات 
اققديمة فيالمدينة ( وقد استعان مد بها ا كثر من مرة ) ؛ واخيراً : 
عند زوال جميع الوسائل» فان القاضي يلجأ الى عاطفتة الشخصية 
في العدل ( الرأي ) . 

اذن هناك مفهومان متناقضان يفرضان نفسيهما منذ ايام 
الاسلام الاولى : استعال الاوامر الشرعية الصادرة عن الي نفسه 
من جهة ‏ وهو مفهوم مؤيد بمستند ؛ ومن جهة اخرى بحث 
مستقل -. وهو مفهوم ذو صفة نظرية . ولكي يسد الفقيه ‏ كامة 
مشتقة من الفقه ‏ في ايام الاسلام الاولى نقص العناصر التشر بعية 
الموجودة في القرآن وي العدد القليل من ١‏ السابقات » كان عليه 
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ان يستعمل الرأي ؛ ولكن هذه الطريقة » الي ستظهر فيا بعد 
وتتنخل اهمية كبرى » كانت اثناء هذا الدور الاول قد اخفتها 
السنة التي ما فتىء دورها يكر . 

فا هي تماما هذه السنة ..؟ اننا نعثر في القرآن على عبارات 
وسنة الاولين »2 « سنة الله » بمعنى و تصرف الله حيال الشعوب 
القديمة الي عوقبت بسبب كفرها » . اما حارج القرآن فان كلة 
وسنّة » نعي اعمال ومآثر واحكام واقوال محمد . وقد كتب 
ونسنك طلموزعد18 مق أن و مراعاة السنّة يمكن ان . تدعى 
تقليد محمد » . ومع التوسع فان السنّة › وهي ملخص عادات 
ومفاهم اقدم الماعات » ندل على التطبيق العملي ونظرية الدين 
الاسلامي الاصل؛ وكا هو الامر عند اليهود › فهي تقليد القانون 
الشفهي مضافاً الى القانون المكتوب ) واولئك الذين يحيدون عنها 
يتمون في لبدعة . وكفة البدعة أخذت مع الزمن معنى وامرطقة, 
واصبحت ايضاً مردافة لكالة و كفر » . هذا بالرغم من , ان البدعة 
تتتج عن حطأ مرتكبة اثناء البحث عن الحقيقة » بيها الكفر هو 
من عمل مقاومة متعمدة . ولكن اذا كان الحافظون قد .منعوا 
التجديد فان المتحررين اجازوه في بعض النقاط حاسبين حساباً 
لتطور الاسلام » وبفضل والاجماع » . 

وقد قيلمنذ وقت مبكر انه اذا كانتالسنة تستطيع انتستغي 7 

عن القرآن فان القرآن لا يستطيع الاستغناء عن السنة . ومن هنا 
جاءت تسمية المسامين الاصلاء و اهل السنة » او و السنيون » . 

وكان ناشرو السئة رفاقاً فحمد › مذكرين بالمناسبة باهمال 
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واقوال» وايضاً صمت الني الذي يمكن اتخاذه مثلا في حالة معينة. 
فالسنة اذن دعيت بسرعة ة لامام كلام الله » سواء كانت تتفق 
معه » أو تفسره » او تدخل فيه عنصراً جديداً . وقد ولدت 
هذه الدراسة الى جانب الفقهاء الذين يفسرون ويناقشون 
النصوص . انبا مدرسة من العاماء المكلفين يجمع واثبات یع 
الاحاديث المتعلقة بتفاصيل حياة محمد ورفاقه مها كانت طفيفة . 


+« الحديث 


هذه الأحاديث التي يوجد منها آلاف كيف جمعت ؟ 

في بادىء الامر كانوا يلجأون الى الصحابة » رفاق محمد 
الحقيقيين » وبعد ذلك الى التابعين » وهم اول جيل: بعد محمد » 
وبعد ذلك ايضاً الى تابعي التابعين . ويقسم الحديث بالضرورة 
الى قسمين : المان » وما بسبقه من اسماء اشخاص نقلوه الو اند 
عن الآخر ( الإسناد ). وقد أورد غولدزيهر حرفياً بعضاً من اجمل 
هذء الاحاديث المنسوبة الى محمد » ومنها : 

و احبوا الفقراء » نطلعوا دانم الى من هم نحتكم ولا نتطلعوا 
الى من هم فوقكم ؛ لا تطلبوا ابداً شيئاً من أحد » كونوا بار ین 
بآبائكم ولو احزنوكم » قولوا الحقيقة دائماً مهما كانت مرة › لا 
تدعوا الشتائم تصرفكم عن سبيل الله ... "١١6‏ . 

١‏ كان علينا أن نورد هذه الاحاديث بنصها الحرني کا وردت في مظانها 
ولكن العثور على هذا النص يتطلب وقتا لا نملكه وهذا اكتفينا باراد المعنى . 

امرجم 


حل 


واتفشار الاسلام جعله يحمتك بأفكار ومدارس أ جنبية ٠‏ ومن 
هنا كان التطور الاجماعي الذي قاد الحدثين تدريجياً الى ما يدعى 
ء٤‏ ؟ فقد عصرنوا بعض الاحاديث ليجعلوها ملامفة 
لحاجات الزمن من الناحية القضائية : انها اخطاء واضحة جبهت 
التقاد المسامين انفسهم . 

وكانث اديان الشعوب المغلوبة ذات اثر في تطور الاحاديث؛ 
فقد وجد فيها غولدزيبرء بصوره خاصة:» تذكارات من الاناجيل 
ومنقؤلات غير صحيحة عن المسيحية » وافكاراً بودية واغريقية 
وضعت في فم النبي لخدف بتاء : « انها مسألة من ألذ المسائل... 
ان حدد المصادر الي نجحري منها هذه المواد غير المتلاحمة؛ بواسطة 
تشعبات عديدة » وان نكتشف الجاري الي تشهد بوجودها » . 
وقد اثبت غولدزيبر وسنوك هورغرونج ان عدداً من الاحاديث 
كأنها انعكاس لآراء كانت مسيطرة في الاسلام منذ الايام الاولىء 
وهذا ما يعطيها قيمة لا جدال فيها في تاريخ التطور الاسلامي : 
فهناك احاديث تم بقضايا سياسية » وتبدو مؤاتية أو غير مؤاتية 
اما لانصار عمان واما للعلويين» الامر الذي يشير الى العصر الذي 
حددت فيه . 

ولكن العلاء المسامينتعلقوا باكرا بنقد نصوص الحديث › کا 
كان الامر مع القرآن »> وخصوصاً بنقد نقلة النصوص . فقند 
درسوا » بمؤلفات عديدة » تاريخ حياة هؤلاء الاشخاص » 
ودرجة الثقة الي يستحقونباء وهي درجة كانت ي‌الغالب موضوع 
منازعات حامية ) وهكذا ساروا الى وضع تصنيف للاحاديث » 
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وهو تصنيف كثير التعقيد كان يرنكز على قيمة رواتها ( مثلا 
و تقريب » النووي الذي ترجمه و . مرسيه ) . 

وموعات الحديث كثيرة . وكانت تصنف في الاصل وفقاً 
لؤلفيها (الاسناد : ومنه اشتق اسم « المسند » الذي اطلق على هذا 
النوع من اجموعات ) . ولكن الاحاديث قد صنفت فيا بعد 
بحسب المواد وقسمت الى فصول ( ومن هنا جاء اسم والمصنف» 
الذي اطلق على هذه المجموعات ) . وهناك ست مجموعات من 
هذا النوع الثاني وضعت في القرن التاسع بواسطة عاماء من اصل 
فارسي وتعتر كنصرص تأني حظوتبها بعد القرآن مباشرة . وكان 
دور الفرس عظيماً في العلوم اللاهوتية » وقد اعترف بذلك ان 
خلدون المؤرخ العربي الكبير حيث قال : 

« انه لشيء يستلفت النظر ان يكون معظم المشهورين عند 
المسامين بمهارتهم في العلوم هم اجانب . والامثلة الي تناقض ذلك 
قليلة جداً ... فقد كان بينهم اشخاص يحفظون الاحاديث عن 
ظاهر قلب ومعظمهم ينتمون الى العنصر الفارسي . وجميع العاماء 
الكبار الذين عا لجوا مبادىء اساسية في الفقه » وأولئك الذين 
اشتهروا بعلم اللاهرت العقائدي » ومعظم الذين اشتغلوا بتفسير 
القرآن كانوا فرساً ... ان تعلم جميع العلوم اصبح فنا خاصا 
بالفرس » . 

وكان العاماء المسامون في ذلك العصر قد وصلوا الى نوع من 
الانحاد في الرأي ٤‏ وتركزت دعام الوحدة السياسية الاسلامية ؛ 
ومؤلفو هذه المجموعات لم يلعبوا اذن دور المبدعين الجريئين » 
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هذا الدور الذي عزي اليهم احيانا » ولكنهم استطاعوا ان منوا 
بصورة نبائية جميع الاحاديث الصحيحة المشهورة . واللهلاصة › 
فان قيمة جموعاتهم هذه لم يعترف بها بشكل عام الا بعد زمن : 
وقد وضعوا منها علىالار مختارات وشروح ( لان هذهالاحاديث 
منشأة فيالغالب بلغة قديمة تحتاج الى تفسير)؛ واحتلوا مكانهم بين 
المعامينالذين تدرس 1 ثارهم في جامعات ومعاهد العالم الاسلامي . 


۽ _الفقه 

بيا كان علماء الحديث يتعلقون بالنص الحري فقط كان هناك 
عاماء آخرون قد بدأوا يناقشون روح القانون » اي انهم اضافوا 
الى العلم » وهو الناحية التقليدية في اللاهوت والقانون الديي › 
الفقه الذي يشكل القسم النظري منه. والعلاقات الموطدة مع اناس 
اكثر فطنة من الجرب (ولا نذكر إلا السريان والفرس). وموالترف 
الذي عجلت به الفتوحات . كل هذا اظهر اكثر فأكثر عدم 
كفاية الاسس النشريعية الي قام عليها الجتمع الاسلافي . 
فالامويون المالكون في دمشق سلكوا مسلك ملوك بلاد العرب 
اققديمة » وتمسكوا بشيء من الاعتدال في الحافظة على الشريعة . 
وكان هناك حينذاك ما يشبه الانفصال بين السلطتين الروحية 
والزمنية ) وحالة كهذه لا تفسح مجالا" لتقييد تكييف الفقه وفقاً 

ولكن انقلاباً قد تم في الظاهر على الاقل بعد تسل العباسيين 
السلطة : ان الامويين كانوا ملوكاً زمنيين بشكل حاص . اما 


يفن 


العباسيون فقسد بدوا ملوكاً روخيين کا هم زمنيون ؛ وبانغاذهم 
الجهة المعاكسة لأسلافهم فقد تمسكوا بالحزب الاكليركي الذي 
كانوا يحاجة اليه ليسند شرعية حكهم؛ والانحاد الودي بين الدين 
والجكومة › وهي فكرة ايرانية » قد انتصر بواسطتهم . 

وتضاعفت فجأة اهمية النصوص المقدسة لان دراستها لم تعد 
قضية تدين فقط بل قضية تطبيق عملي . وبدأ الفقه يتنظم ولكن 
بوفاق تام مع القانون السماوي . وساعدت الفتوعات نفسها على 
هذا النمو للفقه لانبا وضعت العرب امام شغوب تسيرها قوانين 
قديمة ( يهود » روم » فرس ) لم نكن دون تأثير على اول نضجر 
القانون الاسلامي . وبالفعل فان هذ الفقه لم يولد تلقائياً عند 
العرب » فقد تنظم في القرن الثاني بعد الحجرة في سوريا والعراق 
على اثر الاحتكاكات بمدارس القانون المسيحية . وقد سجل 
غولدز-بر عدة مشاببات بين النصوص العربية واللاتينية الي 
ستذكر في موضعها . 

ولكن ميولا متناقضة ظهرت بين الفقهاء : فبعضهم كان 
يستند الى الحديث بشدة » وآحرون بحثوا عن قواعد قضائية 
اخرى بعد ان تأ كدوا من عدم صحة وتناقض أحاديث عديدة. 
وعند ذلك ولدت مدارس الفقه المنفصلة بسبب اختلافات في 
الأويل وفي الطريقة .6 

واقدم محاولة لمع القوانين بوشر بها من وجهة النظر السنية 
هي الجموعة المماة « الموتطأ » التي وضعها مالك بن انس ( توفي 
عام ۷۹١‏ )؛ ويبدو هذا الكتاب كتحكم بين بجوعة الإحاديث 
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وحث الفقه الصرف ؛ فالك المتمسك بتن الحديث دون ان e‏ 
بالاسناد سمم على وضع نظام قضائي مرتكز على الحديت بصورة 
مباشرة ؛ وكتابه يمثل المفاهى القضائية لعاماء المدبنة في القرن 
الثامن . والمصدر الرئيسي لالك هو القرآن ثم سنة محمد ورفاقه ؛ 
ولكنه يضيف الى ذلك عادات المدينة عند اللزوم : وفضلا عن. 
ذلك فقد كان من رأية ان الاحاديث › الي وان كان من 
الضروري ان تستعمل كقاعدة فهي ذات قابليةللتبديل اذا 
تعارضت مع الصالح العام ( مبدأ الاستصلاح ) . واخيراً فهو 
يستنجد عند الضرورة بمبدأ آخر : اماع علماء المدينة على قضية 
معروضة. وبكاءة » فان مالكاً حفظ الحديث الا انه قبل بالتأويل 
الشخصي ( الرأي ) في حدود عدم ضرره بالصالح العام ؛ وهي 
طريقة رآها غولدزيبر قريبة من احدى طرق القانون الروماني 
ووضخت في الوقت نفسه تقريباً انظمة قضائية في سوريا 
( مع الاوزاعي المتوفي عام ۷۷١‏ وقد نال تجاحاً كبيراً ٠)‏ 
ونحصوصا في العراق الذي كان يومذاك ميدانا للحركة الفكرية , 
وأشهر بمثل لله المدرسة هو ابو حنيفة ( المتونفي عام ۷١۷‏ ) 
والذي يبدو انه يعمل بواسظة التعلم اكثر نما يعمل بواسطة 
الكتابة . وهو فارسي الاصل لم تتح له الفرصة اللازمة بع 
نظرياته مونم العمل ( مالك الذي تولى مهنة القضاء ) : 
6 تظري » وتز مذحبه ثلاثة مبادىء : رجحان الرأي 4 
ششخصي مرئكز على العقل السلم ) ؛ والقياس ( مبدأ الماثلة ) 
النضم باسلوب والاسحان .. المائل و لاستصلاح » مالك والذدي 
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بتألف تقريباً ما بلي : « في مجرد نص ما يدل القياس في حسالة 
كهذه على معنى بذاته » ولكن بالنسبة للظروف اعتر ان من 
الافضل التصرف بطريقة غير مستمدة من الاولى م ٠.‏ 7 

ومذهب اني حنيفة اننشر اولا بواسطة تلاميذه في الشرق 
بوجه خاص ثم اعتنقه السلاطين السلجوقيون » والسلاطين 
العئانيون فا بعد . اما مذهب مالك فقد انتشر خصوصا في 
المغرب » وني مالي افريقيا بوجه خاص . 

وخلاصة القول ان مذهي مالك واني حنيفة ليسا بعيدين 
الواجد عن الآخر كما يظن لأول وهلة : واذا كان الاول اكثر 
اعتدالا ني استعال الرأي ( وهذا لم يثبت ) الا انهما يمختلفان بنوع 
حاص ني موضوع مبدأً الاجماع . والاجماع المالكي المقتصر على 
عفاء المدينة ظل محلياً ماما ؛ إلا ان هذا الاجماع المحصور اضطر 
الى التوسع بعد قليل بواسطة رئيس مدرسة : هو الشافعي المتوفي 
هام °۰ . 

وبالفعل»فحين كا نمالك لا يستعمل الاجماع الا كوسيلة عر ضية 
فان الشافعي قرره كبداً قطعي : أجماع عام للعلاء ؛ وخعين تم ذلك 
قرر الشافعي a a‏ بشکلٍ ما » وهي القوة النشريعية 
الوحيدة الكفء ححقيقة” في الاسلام : فعلاء الاسلام يستطيغون › 
مبدئياً على الاقل » ان يفعلوا ما ير يدون منذ ذلك الوقت بشرط 
ان يكون ذلك باجماع الآراء . 

ومن الراهن ان هذا الاجاع لا يستطيع البقاء علي كاتفاق 
عام بين جميع علاء العصور . ومن ناحية اولية كيف يكن 
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الحصول عليه ما دام الاسلام يجهل المجامع الاسقفية 1:عهم) 
والمجامع المقدسة ( السنودس ) ( لقد شاهدنا في القرنالمشرين فقط 
عقد مؤتمرات اسلامية للبحث في مستقبل اللحلافة ) ..؟ ان اجماع 
مالك كان مقتصراً فقط على اجماع علاء المدينة ؛ والوهابيون 
مقلدو الظاهريين بدوا انهم اكثر تشدداً » فقد حصروا الاجماع 
بصحابة الني . اما الشافعيون فقد عرفوا الاجماع بانه الاتفاق 
الاجماعي بين علاء عصر معين . و حين تتجطى عادة ما دوراً 
طويلا وتكون فيه موضع تساهل ومعثرفاً ها فانها في النهاية تصبح 
سنة . وقد ظل علاء الدين الصالحون يتذمرون من البدعة طوال 
اجيال ؛ ولكنها اصبحت مع الرمن موضع تساهل بصفتها احد 
عناصر الاجماع » وني نباية المطاف طولب بها. واصبحتئفالفتها 
هي البدعة منذ ذلك الوقت » ( غولدزيبر ) . وهذا الاجماع اثبت 
مثلا النص النهائي للقرآن » وجموعات الحديث القانونية الستة » 
والموالد المقامة على شرف الني › والامان بمعجزاتة » ووجود 
القديسين وقوة شفاعتهم وتعيدهم . وهكذا اضيف عيد مولد 
الي الى الاعياد الدينية منذ القرن الثامن » وم يعتير كبدعة 
بل كسنة ؛ ويكون الاحتفال بة في كل العالم الاسلامي في شهر 
ربيع الاول . 

« انه عبارة مبهمة هذا الاجماع الذي تنوع تفسيره كثيراً ؛ 
فهو عبارة ماثعة » ونوع من الحقيقة اللحفية حول القرآن والسنة › 
عليها عند كل ضرورة ان توضح الارادة الالمية . وهذا الاتفاق 
في التفكير العمي الذي نبذل جهداً عظيما في تحديد تاره ليس 
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هناك من شيء يؤكده رمیا ؛ وليس هناك من شخص صرح به 
رسيا ؛ أنه من عمل الرأي وليس شيا آخر ... والمدهش في هذا 
امذهب الذي تقرر بعد نقاش طويل وحاد هو عدم وجود 
مبادىء عامة » ( غودفروا ديموميين ) . 

والأهمية الي يعزوها الشافعي للاجماع قادته بصورة منطقية 
الى نبد الرأي و والاستحسان » الحنفي و ١‏ الاستصلاح » 
المالكي ؛ ولم يحتفظ بسوى القياس او التعقل بواسطة الماثلة 
( وبمكن ان يكون ذلك يسبب سبب رد فغفل ضد خصوم هذا 
الاسلوب ) » مصرحاً و برسالته » » الي يشرح فيها مذهبه ان من 
الواجب الرجوع الى القباس و في الحالات الي لا يعالجها القرآن 
ولا السنة ولا الاجماع ‏ › وهذا ما جوأله الى دور عفا أثره . 

فالشافعي اذن يرى ان أسس الفقه هي بحسب أهيتها : 
القرآن » السنة » الاجماع ‏ القياس » ( أما الرأي فل يكن معتراً 
كقاعدة متبنة ) . وسنوك هورغرونج باستعراضه تطور هذه 
للبلدىء الاربعة قد حددها بشكل تام : فالمبدآن الأولان ها 
القاعدتان التاريميتان القانون » والاجماع ( الذي يضمها معا ) هو 
القاعدة العقائدية الي لا يمكن لشيء ان يكون متينآ بدونها › 
والقياس هو القاعدة المنطقية . 

والمذهب الشافعي بالرغم ( أو يسبب ) تقار ينل 
القبول العام . فالمحدث الكبير البخاري ‏ وهو شافعي » سيدرج 
في خوعته عن الاحاديث فصلا يتضمن الاحاديث التعلقة برفض 
الرأي والقياس › وهناك احاديث ممائلة موجودة في جموعة 
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الدارمي.؛ وعدا ذلك فان رد فعل لاتباع الفقه مرتكز على 
مصاذر الحديث قد خلق المدارس الحنبلية والظاهرية في عصر 
“الشافعي . 
والمدرسة الحنبلية تحمل امم مؤسسها امد بن حنبل ( المتوفي 
عام ۸٠١‏ ) التلميذ القديم للشافعي . والحق يقال ان ابن حنبل لم 
يضم نظاماً » ولكنه اجاب على عدد من الاسئلة القضائية اثناء 
قيامه بالتدريس الذي انتشر بواسطة تلاميذه . والقانون في رأي 
ان حنبل لا يمكن ان يرج الا من مصادر الحديث » الامر الذي 
قاده احياناً الى قبول احاديث ذات قيمة هي موضع مناقشة › 
وهو »ء مبدثياً » عدو كل بدعة . ومن هنا كانت الصلابة المتتاهية 
والتمسك العنيف بالاصل اللذان سيحدثان معارك دامية احياناً . 
وني القرن الثامن عشر ستشتق من المذهب الحنبلي » بصورة غير 
مباشرة » الحركة الوهابية الاكثر عداوة لكل بدعة. وان 
المدارس الداعية الى الاسلام الصحيح ليست شيشا آخر سوى 
سلسلة من الدرجات . .. حيال البدعة . ومذهب السابلة من جهة 
والمذهب الحنفي من جهة اخرى بمثلان الدرجتين النهائيتين لهذا 
السلم » . ( غولدز-بر ) . 

ومع ذلك فان ابن حنبل قد قبل بالرأي في حالة الضرورة 
القصوي . ولكن هذا الرأي اختفى مع المدرسة الظاهرية الي 
اسسها داود الظاهري ( القرن التاسع ) ونحدد الاجماع بصحابة 
الي : وعدا ذلك فان الظاهريين لا يرضون بسوى الكتاب 
والسنة كصادر قضائية بشرط ان يفسرا حرفياً . ومع ان المذعب 
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الظاهري وجد في ابنحزم متفوقاً ذا موهبة نادرة في القرن الحادي 
عشر فانه لم يستطع المأاسك وذهب ضحية تشدده . 

وهناك ايضاً مدارس اخرى كان وجودها سريع الزوال » 
كدرسة الاوزاعي مثلا ( القرن الثامن ) الذي ضم آنياً الى مذحبه 
مسامي المغرب» واسبانية » ومدرسة الطيري العام الديي والمؤرخ 
المشهور ( المدرسة الجريرية المشتقة من المذهب الشافعي في القرن 
التاسع ‏ العاشر)؛ ومدرسة سفيان الثوري ( احد انصار الحديث 
في القرن الثامن ) . 

والواقغ ان الفقه بلغ ذروته مع الشافعي . والمدارس اثلاث 
الاخرى » بالاضافة الى مدرسته » قد تقاسمت الملمين السنيين في 
العالم الاسلامي . وهذه المدارس يطلق عليها بالعربية اسم 
و مذهب » الامر الذي يحصر التأويل بالقسم الديني وحده ؛ 
والكلة الفرنسية الي تطابق كامة « مذهب ٠‏ ( المعنى الاصلي : 
طريق » ثمر ) هي « طريقة Méthode‏ « او و نظام عصمغورة » 
بشكل اقل وضوحاً ولكنه اكثر شولا ؛ اما ترجة مذهب بكلة 
ملّة » فرقة 6 فخطأ فادح ؛ وسترى لماذا فیا بعد . 

وتفرق المسامين السنيين بين هذه المذاهب الفقهية الاربعة يعود 
لاسباب متنوعة ( مساندة الامراء » التفضيل الشعي » طرق 
المواصلات الخ .. ) وهذه هي ني حالتها الراهنة : 

:) المذهب الحنفي ( بسبب حرريته وتفوق النفوذ العماني‎ ١ 
الصين » وله اتباعه في مصر وأنسولند‎ ٠ تركيا » المند القارية‎ 
. ) ماليزيا‎ ( 
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۲ - المذهب الشافعي ( الاكثر انتشاراً بعد الحنفي ) : مصر 
السفل» الحجاز وبلاد العرب الجنوبية» افريقيا الشرقيةوالجنوبية؛ 
فلسطين › وخحصوصا في أنسولئد . 

۳ المذهب المالكي : (اسبانية في السابق) » افريقيا الثمالية» 
مصر العليا » افريقية الغربية » السودان . 

5 المذهب الحتبلي : ( اصبح مذهباً في القرن اللاني عشر 
فقط ؛ كان كثير الانتشار في سوريا وبلاد ما بين النهرين حيث 
نشر السلجوقيونالمذهب الحنغي؛ وني القرن الرابع عشر تجدد في 
سوريا بفضل ان تيمية وتلامذته ) ؛ اقتصر اليوم على بلاد 
العرب ( جد ) . 

والليلاصة فان‌الاسلام السي يعطي القيمة نفسها ذه المذاهب 
الاربعة الي لا يوجد بينها سوى خلافات ثانوية ( اختلااف 
ا لمذاهب ) تتعلق بتطبيق الشريعة ( فروع الفقه )» وليس هناك من 
خلاف على مبادىء الشريعة ( اصول الفقه ) . وهناك حديث قد 
اعلن عن هذه اللحلافات واستحسنها . والمسلم يستطيع بكلحرية 
ان بترك مذهباً ليلتحق بآحر . وفي جامعة الازهر الشهيرة في 
القاهرة فان كل مذهب يتمثل باسائذة وتلامذة » إلا ان الملعب 
الحنبلي الذي ظل غير موجود طوال سنوات مم يكن له في عام 
5 سوى ثلاثة اساتذة و ۲۸ تاميذاً ( من مموع ۳٠۲‏ استاذاً 
و54١4‏ تايذاً) . ويمكن تلخيص هذه المذاهب بالقول ان 
المالكيين والحنابلة لا يزالون يبتمون بالنص الحرني بيا الاجناف 
والشافغيون يتمسكون ,روح الشريعة . 
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ويطلق المسامون على كل واحد من مؤسسي المذاهب السنية 
الاربعة اسم و الجتهد المطلق » اي عالم بملك الكفاءة المطلقة 
لتكوين رأي خاص ( اجتهاد ) بتطبيقه مبدأ القياس والاساليب 
الاخرى اللحاصة به على الكتاب والسنة . وهؤلاء المؤسسون 
وضعوا اصول الفقه » اما الذين طوروا بعدهم نتائج (فروع ) 
هذه المبادىء فهم والمجتهدون» » وذلك ليس بشكل مطلق بل 
بالنسبة الى مدرسة خاصة ؛ وبعد هؤلاء الجتهدين » وني الأزمنة 
الي تلت » فان علداء الفقه لم يعد باستطاعتهم القيام بعمل الا 
بمو جب و فتوى » مستندة الى سابقة أو عدة سابقات . وقد اطلق 
عليهم اسم و مفتي » ولیس اسم و مجتهد » لانهم لا يأتون برأي 
خاص . وهناك بعض العلماء ( وحص منهم ابن تيمية والسيوطي) 
لا يفسحون مجالا للاجتهاد » ولكن الفقهاء بوجه عام يبنون 
احكامهم على عدد قليل من المؤلفات الي يعودون اليها دوت 
انقطاع : مختصرات الفقه مع الشرح والتفسير » جموعات الفتاوى؛ 
وني الجزائر مثلا فان كتاب الامام مالك والمو”طأع وهو الاساس 
الحقيقي للمذهب المالكي » قد اهمل تقريباً واستعيض عنه بكتاب 
لاحق هو و مختصر » سيدي خليل الاكثر مالا ووضوحاً من 
الموطأ . وبكامة » فليس هناك مجموعة قوانين بالمعنى الذي يعزوه 
الاوروبيون هذه الكامة . 

وبالاختصار » فان الفقه و يضم جموعة الالتزامات الي 
تفرضها الشريعة القرآنية على المملم ؛ بصفته ‏ المثلثة كؤمن 
وكإنسان وكواطن في حكومة تيوقراطية » ( لامنس ) . وهذا 
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القانون الاسلامي الذي تتحد فيه المسائل المذهبية بمسائل الحق 
المدني والجزائي والدستوري › ان هذا القانون الذي وضع منذ 
قرون ظل مسه محرماً » وظل مجتفظاً به بعناية في مدرسة » بدلا 
من ان يكون انعكاساً للضرورات الاجتاعية في الوقت الحاضر . 
وهو نظام نظري وبعض اوامره وتوقيعاته المستندة الى و حيل » 

و منذ اواسط القرن الاول المجري اصبح القانون دينب » اي 
انه قانون يفهم ويؤمر بتنفيذه بالنسبة ل حالة معينة لم تكن موجودة 
حقيقة" الا في ايام اللحلفاء الاربعة الاولين » الامر الذي لا بد ان 
يكون له تأثير رئيسي على نموه في المستقبل . انه فعلا يختلف كثيراً 
عن تأليف القوانين بالنسبة لتعقيدات الحياة الواقعية او بالنسبة 
لنظام مثالي للامور ... وهذا القانون ... لا يقل احتفاظه ... 
باعلى درجة بداغوجية للعالم الاسلامي > كمادة للتعلم › ومستودع 
امين لدثالية الدينية المعترضة على الواقع » ( سنوك هورغرونج ). 

ومن ناحية اخرى فان غولدزيبر لاحظء بكثير من الصواب» 
تلك الصفة النظرية القضائية الي تكدر الحياة الدينية نفسها وتقلل 
احياناً من العاطفة الاهية . 

ولكن التطميق العملي » وفقاً للشهادات التاريخية » قاد المسلين 
في كثير من الاحيان الى ان لا يراعوا كل تطلبات هذا الفقه 
المثالي . فهناك عدة اقسام منه اصبحت هرمة . وفضلا عن ذلك 
فان تدحل السلطان أحل احياناً محل الفقه قانوناً دنيوياً محلياً . 
واخيراً » فان القانون المعتاد ( العرف والعادة » وعند الربر بوجه 
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حاص : القانون ) حفظ في اغلب الاحيان تلك الوضعيات الي 
اتخلها حتى قبل ظهور الاسلام : فقد انتج احياناً الانفصال 
المطلق بين السلطتين الروحية والقديمة بسبب حالات قضائية لا 
تتوقف تماماً على القانون الديي ؛ ففي مراكش مثلا » ان وعادة 
فاس » المطبوعة على الحجر يستعملها القضاة بشكل منظم . ولم 
يوجد رممياً في الاسلام اي جم نشريعي لتحديد القوانين ؛ 
فالقانون تطور من تلقاء نفسه › وقد رأينا قانوناً مدنياً يسير جنباً 
الى جنب مع القانون الديني الذي ظل مرعي الاجراء في القضايا 
المذهبية البحتة . وني القانون التجاري مثلا فان التطبيق العمملي 
تغلب داتماً على النظريات + ومن ناحية اخرى انتقلت مسائل 
القانون العام والقانون الجزائي > وقضايا الضرائب واللكية 
بشكل لا شعوري الى الفقه الزمني . وقد ثأر القانون الديي لنفسه 
عند تقلد السلاطين العلانيين السلطة في تركيا وذلك باجحداث 
وظيفة شيخ الاسلام ومفتي القسطنطينية ؛ ولكن التطور الاجتماعي 
في العصور الحديثة حدا بالحكومة التركية الموضع قوانين الحقوق 
المدنية » وهذا طبعاً قبل نجديدات حكومة انقرة ) وهكذا كان 
و قانون نامه » ( بحوعة القوانين ) المعلن من قبل السلاطين 
العمانيين: كقانون محمد الثاني الذي نظم ,رو توكول الاحتفالات. 
والمداخيل النانجة عن الاعمال » وحدد الغرامات التي يحم بها في 
حالة الجرم ؛ وسلوان ايضاً اعاد تنظم نظام الاقطاعات العسكرية 
الذي ونبعه مراد الاول » ووضع قانونا لنظام المزارع في مصر › 
وحدد حقوق وواجبات الرعايا ( معناها الخرفي للقطمان و6 
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وهم الرطية تفسشزرظ فوشبو للسائين من المزارعين او التجار الذين 
لا يستطيعون ممارسة اي عمل عسكري او مدني. وني عام ۰۱۸٩٩‏ 
فان هذا التعبير. المعتيز مهيناً للرعايا المسامين قد استبدل بكامسة 
و الاتباع » ) ؛ وهناك قانون ‏ نامه آخر عالج انظمة البوليس ؛ 
وفيا بعد فان التنظيات الي دشنها وخط شريف » کونګانه 
( ۱۸۳۹ ) قادت الى و القانون الاسامي ( عام ٠‏ الذي قرر 
دستور الامبراطورية العمانية . وهناك ايضاً دستور منح للفرس 
على اثر الثورة بتصريح ملكي عام ١405‏ وأكل عام ۱۹۰۷ . 
ومن ناحية اخرى فان المسألة القضائية قد عرضت بشكل لا 
يمكن نجنبه في البلاد الاسلامية الي يديرها الأوروبيون . ففي 
ارخبيل مالزيا ( حيث تغلغل الاسلام ببطء ابتداء من نباية 
القرن الثالث عشر بفضل البحارة والتجار العرب ) تركت 
الادارة المولندية الامور كا هي ولكنها جعلت بعض 
الاختصاصبين يدرسون الفقه المحلي. والانجلز ني المند والفرنسيون 
في الجرائر شرعوا بوضع جموعة ني البقوق الاسلامية. والمعروف 
ان الجزائريين يتبعون المذهب المالكي ؟ والمذهبان الحنفي والمالكي 
تنازعا على التفوق فيافريقية الشمالية طوال قرون» وكانا قد انتشرا 
هناك في وقت واحد اثناء القرن التاسع ؛ وابتداء من العصر الذي 
حك فيه الفاطميون ( القرن العاشر ) فان المذهب الحنفي » وهو 
اكثر مرونة من المذهب المالكي › قد نجح في الثبات امام المذهب 
الشيعي المتتصر . ولكن الزيريين حسسين خلعوا نير الفاطميين في 
القرن الحادي عشر فضلوا المذهب المالكي على الحنفي الذي ظل 
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في النهاية ملهبا للأقلية رغم مساندة الاتراك ني القرن السادس 
عشر . وسكان طرابلس الغرب هم ايضاً مالكيون » وهذا ما 
جعل الايطاليين يعودون بحكم الضرورة الى دراسة وترجمة 
المجموعات المالكية ‏ وخصوصاً و مختصر » سيدي خليل الذي 
ترجم الى الفرنسية منذ وقت طويل . 

اما في الجزائر حاصة ء فان قانون ٠١‏ ايلول ۱۹٤۷‏ المهياً 
بالتنظم الصادر .عام 1444 انشأ القانون الاساسي للفرنسيين 
المسابين في الجزائر » كواطنين فرنسيين يحتفظون بقانولهم في 
الاحوال الشخصية. وهكذا اصبح القانون الاسلامي جزءاً متمماً 
لقا نون الفرنسي ؛ انه قانون وطني لإبزء من الوطنيين المسامين . 
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( راجع صفحة ه١٠‏ ) 

١‏ اتفقالمسامون كافة» السنة والشيعة» علىانه يستحيلانتنال 
يد التحريف القرآن الكريم سواء أكان ذلك بالزيادة ام النقصان» 
واستدلوا على ذلك بالاية ٤١‏ من سورة فصلت : ولا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » . وبالآية 4 من سورة الحجرات : 
و إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . وما كان في حفظ الله 
وحرزه لابمكن ان تناله يد السوء . وقد نسب الى الامامية افتراء” 
وتنكيلا“ نقصان الآيات › مع ان علاءهم المتقدمين والمتأخرين من 
الذين هم الحجة والمعتمد قد صرحوا بان القرآن هو ما في ايدي 
الناس لا غير دون زيادة او نقصان؛ فن المتقدمين الشيخ الصدؤق 
في كتاب اعتقاد الشيعة الامامية › والسيد المرتضى في كتاب 
المسائل الطرابلسيات » والشيخ الطوسي في كتاب التبيان . ومن 
المتأخرين الشيخ جعفر النجفي في كتاب كشف الغطاء » والسيد 
محسن البغدادي في شرح الوافية . وألف الشيخ علي الكركي رسالة 
خاصة في ذلك » والسيد محسن الامين في الجزء الاول من اعيان 
الشيعة » والشيخ جواد البلاغي في الجزء الاول من آلاء الرحمن » 
ونقل السيد الأمين والشيخ البلاغي ان القائلين بالنقصان هم من 
شذاذ السنة والشيعة لا يعتمد على قوهم . إذن نسبة التحريف الى 
الشيعة كنسبتها الى السنة كلتاها لم تن على اساس . 

مد حواد مغنبة 
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القَضاالتراع 
العقيدة والقااون 


١‏ الضدة 


هناك آيتان قرآنيتان تعددان النقاط الاساسية للعقيدة : و يااا 
الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي رل على رسوله 
والكتاب الذي ازل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيداً »( 18:4 ) ؛والاية 
الاخرى ( ۲ ۰ 780 ) تعود الى هذا التعداد بشكل ١‏ كثر ايجازاً|. 

هذه هي مواد الايمان الاساسية. فالابمان يجب ان يضاف الى 
الاحسان والى الاسلام ( ( التسلم لله ؛ عاطفة االحضوع ) ليتكون 
الدين بالمعنى الواسع للكامة . ونجد في القرآن عبارتي ايمان واسلام 
تستعملان تارة بمعلى واحد وطور تتميزان بوضوح ( جاء ي 
القرآن » ۱٤١4۹‏ : و قالت الاعراب آمنًا قل لم تومنوا ولكن 
قولوا اسامنا وكا يدخل الايمان في قلوبكم ... » ) ؛ وبالفعل فان 
عبارة الابمان قد نوقشت طويلا" من قبل علماء الدين وانتهى 
الاسلام الحقيقي الى القول ان الابمان يتألف من ثلاثة مناصر : 
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التصديق؛» والاقرار » والعمل . 

.هذه المعتقدات لم تكتب رسمياً ني الاسلام كما هي في الاديان 
“الاخرى ( كقانون الايمان المسيحي مثلا ) ؛ وكان العداء يحاولون 
وخخصوصا منذ القرن الحادي عشر » ان يوضحوا بايجاز وبشكل 
جوهري اسس الايمان الاسلامي . وقد اطلق على هذا النوع من 
الكتابات اسم العقيدة ( راجع نحليلات العقيدة في مقال كارا دي 
فو في الموسوعة الاسلامية صفحة ٠١١١‏ ) . 

والمؤمن الذي يقبل بخلوص نية هذه العناصر الثلاثة التي 
تكو ن الابمان يصبح في عداد الختارين . اما الذي بختارالعنصرين 
الاولين وبموت في حالة اللحطيئة المميتة ( الكبيرة ) دون ان يتوب 
فيح عليه بالملاك الأبدي . ومع ذلك فن الحتمل استطاعة 
الفاستق دخول الجنة بحسب رأي المسلين الحقيقيين الذين يعترون 
ان النار تمثل المطهر ولا شل الجبحم . وهلا تلطيف ناقشته عدة 
مدارس بشكل عنيف . واما ذلك الذي يعتنق وبمارس الاسلام 
ظاهرياً دون ان يؤمن في قلبه فهو منافق وكافر . 

وبعد » فهل يمكن للايمان ان يزيد او ينقص ..؟ ان القرآن 
يتحدث احياناً عن تزايده ( مثلا في "151/07 7246 ؛ ۰۹ 
° ) . ولكن المسألة بقيت معلقة » فالبعض يعترون ان الايمان 
نألف اساسياً من التصديق › الامر الذي يلغي كل تبديل » 
والآخرون يرون ان الابمان المرتكز على هذا التصديق وعلى 
الاعمال الصالحة يمكن ان يكون كثير الثبات او قليله . 

الاهان بال  .‏ ان المسادة الاولى للايمان والعقيدة الاساسية 
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في الأسلام في الوقت نفسه هي الايمان بإله واحد و مختصر بصيغة 
ولا إله الا الله » . والتوحيد راي الابمان بإله واحد) 
يتعارض مباشرة مع الشرك ( تعدد الآلهة) الذي هوجم 
انصاره ( المشركون الذين يعبدون مع الله إها آخر ) في أجزاء 
القرآن الراهنة التي تضعهم مع الكافرين على مخطط واحد تقريباً ؛ 
ونجد في كتب الفقه ان كفة الشرك مستعملة اكثر من كلمة كافر 
للدلالة على غير المؤمن ؛ ومع ذلك فان علاء الدين قرروا في 
موضوع الكافر درجات مختلفة للكفر . 

وقد رأينا ما بمثله الله في الجاهلية العربية . فا هو بالضبط إله 
مد ..؟ ان الله ليس مساوياً ليهوه العراني فقط ( ولا لألرهم › 
لانه إله واحد ) بل يشبهه ايضاً بصفة الغيرة ومحبة الانتقام . 
ويستخرج من اماكن متفرقة منالقرآن سلسلة من النعوت ( مثلا: 
الاول والآخر والظاهر والباطن الخ .. ) يحرص المسامون الاتقياء 
على تعدادها : انها و اسماء الله الحسنى » التي يبلغ عددها المائة 
( بما في ذلك كلمة و الله » ) . 

ويستنتج من جميع هذه النعوت معرفة ٠‏ كائن يكتفي بنفسه» 
عظم القدرة.؛ عالم بكل شيء » ابدي » وهو الحقيقة الوحيدة » 
( ماكنونالد ) . ومن الطبيعي ان يحتدم بين علاء الدين نقاش لا 
نباية له حول شخص الله » ( راجع الموسوعة الاسلامية صفحة 
١ ۸‏ ). 

وفحص |" ماء الله هذه قاد بعد ذلك علاء الدين المسلمين الى 
البحث عن الصفات المغطاة ذه الاسماءء ( ويمكن ان يكونذلك 
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ثير العلياء المسيحيين ) . وقد أعلن اصحاب الدين الحقيقي 
Hit‏ جرد وس ولاهو ولا غيره » وسنرى 
رأي المعتزلة حول هذه الصفات . 
وهذا الكائن السامي المكتفي بنفسه قد نخلق خلقاً : ومن هنا 
جاء اسمه في القرآن : اللحالق . فكيف حدث اذن هذا اللحلق ..؟ 
ان خلق الانسان في القرآن يسيطر على ما عداه : فكل شيء على 
الارض قد خلق لأجل الانسان . والدنيا خلقت في ستة ايام . 
ولكن الله حين اخرج العام من العدم المطلق › احرج الانسان من 
المادة ( القرآن ۲۲ » © على االخصوص ) وكوانه على صورته 
ونفخ فيه من روحه . وهذا اللحلق هو الدليل على قدرة الله › 
وعلى طيبته ايضاً » ول يخلقه الا لوقت محدد ( القرآن 45 ١‏ ؟ ) 
وببقى اختيارياً غير كامل : فالناس غير مستقرين ( القرآن "١‏ » 
۸ و ۲۲ ١١١‏ ) وجشعون ( ۷۰ › ۱۹ ) وضعفاء ( 5 » "ا) 
وقليلو التبصر (۱۷ » )١7‏ وجاحدون بشكل خاص )٥۹۰۱۷(‏ ؛ 
وايضاً حين لم يكن هناك سوى شعب واحد » فانبم تنازعوا 
وانقسموا بعامل الحسد ( ۲۰۹۰۲ ۲ ۰۱۰ ۲۰) . 
كيف تنظم العالم الطبيعي اذن ..؟ حسب المفهوم التقليدي 
هناك جبل دائري » جبل قاف ( ذو اصل ايراني على الارجح ) 
حيط بالارض ؛ وهناك فسحة لا بمكن اجتيازها تفصل الواحد 
عن الآخر ؛ وهناك تقاليد اخرى تمثل الارض مرتكزة على كتفي 
ملاك ( مائل للعملاق اطلس ) وهذا بدوره مستنسد الى صخرة 
يحملها ثور واقف على سمكة تسبح ؛ وما من شك في انا 
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استعارات من نظريات هندية وعرانية حول تكوين العام . وحبيق 
خلق الله الارض استقر في السماء الي لم تكن يومذاك سوى دان 
وقسمها بمدة يومين الى سبع سموات اسند الى كل منها وظيفع 
(القرآن .)١١484 141١‏ 

الملاتكة والشياطين  .‏ ان الملائكة المصنوعسين من النور 
لا جنس لهم وهم يطيعون الله على العمياء . وقد انتقل رؤساء 
الملائكة العيرانيون الاربعة الى الاسلام واصبحوا و المقربين » الى 
الله الضخام الاجسام كالكروبم > وهم جبرائيل حامل اوامر 
العزة الالمية » وميكائيل الذي يراقب العام »> واسرافيل المستعد 
النفخ في الصور ليوم الدينونة » وعزرائيل رئيس ملائكة الموت. 
ولكل انسان ملاكان حارسان يسجلان اعماله الحسنة والسيئة 
(الا اذا شغل هذه الوظيفة ملاكان آخران : الكاتبان ) » 
وهذان الملأكان حارسان يتصلان بالغسقين اللذين هما لحظات 
خصبة بالئزعات . 

ونكير ومنكر هما ملاكا القير ؛ والملاك رضوان يحرس الجنة » 
والملاك مالك يحرس النار . وهناك كثير من الملائكة الآخرين 
كأولئك الذين يحملون عرش الله مثلا . 

وخلق الملائكة سبق خلق آدم . وعند ظهور هذا امر الله 
الملائكة بالسجود له فسجدوا الا ابليس الشيطان ( مستعار من 
اليهودية ) فقد رفض » وهو الخلوق من نار » ان يعبد ذلك الذي 
خرج من الطسين . ولعنه الله ولكنه حصل على مهلة تدوم حتى 
يوم الحساب الاخير » واستغلها ليضل البشر مبتدثاً بآدم وخواء. 


١١ 


وفي نهساية الزمن سيطرح في جهم مع الشياطين الذين اطاعوه . 
وعؤلاء يحسلون #ماء متنوعة والمعروف منها أكثر من غيره هو 
والجن » (ربما OLE E AE‏ ان 
( الذين يذكروننا بالديف «نل الايرانيين ) هم كائنات مكونة من 
غار او من مب دون دخان تستطيع ا نمخاذمظاهر متنوعة . 
وحقيقة القول ان علاتاتبا بابليس قند حددت تحديداً 
خاطتاء وليس من المؤكد ان ايع مرذولون . وقد لعبوا في بادية 
العرب قبل الاسلام دور الحوريات او دور الانسان ذي رجلي 
التيس معدد5 . لكنهم في حياة محمد نفسه اصبحوا لاشعورباً 
آلحة تقدم اليهم اققرابين » واعتراف هم الاسلام بوضوح الى 
درجة ان قضايا الزواج والملكية اللاشئة عن زواج واحد منهم 
بكائن انساني قد نوقشت بشكل جدي ؛ وكان من الطبيعي ان 
يستغل الفولكلور وعل تراجم القديسين هذه الفكرة . 

والايمان الشعبي ينسب الشياطين » في الشرق كسما في الغرب 
المسلم , عدداً من المساوىء. وكذلك كان الامر ي اققرونالوسطى 
المسيحية حيث كانت العزائم تتلى على البنون ٠‏ وهناك صيغ 
وتعاويذ ونام تستعمل لإ بعاد او لتهدثة قوى الظلام هذه الي يحشى 
منها بشكل خاص على الحوامل والمواليد » وتسأل في بلاد الربر 
على العصوص عن حوادث المستقبل . واحياناً تتجسد روح 
شيطان في حيوان مؤذ : ومن هنا جاء نفور صغار الناس من قتل 
الحشرات الي تعيش على حسابهم . 

ولا تقعصر الشياطين على الارض والسموات السفل . فهسي 
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مخاطر بنفسها وتصعد الى حدود السباء السابعة حيث يبعدما 
الملائكة رجا بالحجارة ( وهي النجوم الرالقة ) . 

وفضلا عن الشياطين فان القرآن ( 4707) ذكر اسم ملاكين 
ساقطين هما هاروت وماروت اللذانسيتزوجان من بنات البشر » 
وهما شبيهان بملائكة سفر التكوين » ومشتقان منهم بصورة غير 
مباشرة . 

الانساء  .‏ ان مادتي الايمان ( الامان بالكتب الممزلة , 
والابمان بالانبياء ) بمكن عملياً نحويلهما الى مادة واحدة . فالانيياء 
اسمى من الملائكة الذين لا يستطيعون مثلهم الكفاح ضد طبيعتهم. 
انهم رسل الله » المكلفون باطلاع الناس على الدين او بتذكيرهم 
به . وعددهم موضع جدل : فقد ذكر منهم الوف ( القرآن 2١5‏ 
١ 4‏ ولقد بعثنا في كل امة رسولا .. ١١»‏ ولكن الكتبالمزلة 
نقلت الى الناس بواسطة مات منهم . والستة الرئيسيون هم : 
آدم » نوح » ابراهی » موسى » عيسى » تمد و خاتم الانبیاء ». 
اما ذوو الاهمية الثانوية فهم : داود » يعقوب › يوسف » ايوب. 

وللانبياء موهبة صنع المعجزات. ومحمد لم برض لنفسةبسوى 
معجزة واحلة : تنزيل القرآن ؛ ولكن التقليد ينسب اليه 
معجزات اخرى . ولن نذكر سوى معجزة القمر الذي انشق الى 
نصفين ( القرآن ٠٤‏ ء ١‏ ) ؛ والامر هنا يتعلق بعلامسة دالة على 
انتهاء الزمن وقد أراد المفسرون ان يبروا فيها تدخل محمد . 

ووفقاً الدين الصحيح فان الانبياء وحدهم يجب ان ينظراليهم ر 
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كقديسين. وسنرى فيا بعد كيف تطور مفهوم القداسة فيالاسلام 
اللاحق . 

يوم المساب .ان القرآن» في اجزائه القديمة عل الممصو ص » 
مليء بالتلميحات للساعةالاخيرة: وبالاوصاف الشائقة للحوادثالي 
تعقبها ؛ ولهذا كان على الناس ان يتوبوا دون تأخير . ومن الحق 
القول ان هذه القيامة تبدو مطلقة اقل ما تظهر لاول وهلة : وكان 
العرب الوثنيون يعتقدون ان الاموات يواصلون في القر نوعاً من 
الحياة الناقصة » وقد تبنى الاسلام هذا الاعتقاد : ومن هنا جاءت 
احا كمة الي يقوم بها الملاكان بعد المت › وهي عا كة تجعل من 
القر و جحيماً او جنة تمهيدية » (ماكدونالد ) . وني القرآن 
تطبق الحا كة الاخيرة على افراد وليس على جماعات ( وهو تأثير 
مسيحي حسب رأي وهوسن ) . 

ولم يشر القرآن الا الى عدد قليل من العلامات المنبثة ؛ ولكن 
هذه المقاطع درست وأنميت بشكل واسع : واذا كان علماء الدين 
قد بدوا انهم كثيرو القناعة فان عاماء الحديث والمؤلفين القدوة 
كدسوا التفاصيل ( راجع المقدسي » كتاب الحليقة ترجمة هيوار 
الجزء.الثافي صفة ١45‏ ؛ وان خلدون » المقدمة ترجمة سلان » 
الجزء الثاني صفحة ٠١۸‏ ) . 

وقبل تعداد هذه العلامات يجب الملاحظة ان يوم المساب 
الاخير ليس عاماً : فقد جاء مثلا في بعض الاحاديث ان بضعة 
آلاف من المؤمنين سوف يدخلون الحئة دون حساب : وارواح 
محاربين المقتولين في الحرب المقدسة ( والمعترين شهداء ) يبدو 
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انها تكون فيها قبلا . 

واول علامة دالة على نباية العالم هي ازدياد الكفر بين الناس: 
فسجد مكة سيختفي ظ والقرآن سينسى > وسيظهر حينذاك ملهم 
من الله » هو المهدي مسيح المسامين الذي سيوطد العدالة والاعان 
في العالم لفترة من الزمن : وحقيقة القول ان فكرة المهدي هذه 
الي ستصبح رئيسية في المذهب الشيعي لم تدخل حالا في الاسلام 
الحقيقى كما يبدو . وما من شك في ان الاحاديث تتحدث عن 
قاض اخير سام ولكن بدون ان تطلق عليه اسم المهدي › 
وبدون ان تعده بين علامات الساعة الاخيرة. وبكامة » فان فكرة 
المهدي قد نكونت متأخرة » والسنيون يرفضونما بالاجماع . 

:وهنا يساورنا الشعور بشي ء من الشك قي مفاهم الاسلام 5 
لآن هذه الفكرة عن المهدي المصلح تستقر فوقها فكرة المسيح › 
عا كسة النصوص المسيحية المزيفة . وفي نباية الزمان يجب ان 
يظهر نوع من المسيح المزيف ( الدجال ) الذي يقدم المؤلفون 
حول موضوعه تفصيلات من الطبيعي ان تكون «تناقضة . انه 
صيأني منجزيرة بعيدة في اللحظة التي يقدم فيها يأجوج ومأجوج؛ 
هذه الشعوب الآسيوية المتوحشة التي ورد ذ كرها في القرآن ١4(‏ 
١ ) ۴٠‏ على تحط الاسوار التي سجنوا وراءها . والدجال ذو 
قامة عظيمة › وبمتطي حماراً ضخا . وسيدوم ملكه اربعين يوماً 
يلف أثناءها الارض . وحيتئدذ بيط المسيح من الساء الى الارض 
الخقدسة ويقتل الدجال بطعنة حربة ويأني ليصلي في اورشلم ؛ 
وستعم الغبطة والحبة العام طوال اربعين سنة) حتى موته : وسترى 
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الحراف مع الذثاب » وسيلعب الاطفال مع الأفاعي ٠‏ : 

وهناك علامات اخرى تسبق فناء الكون وقد اخترعت لاحقاً 
( راجع مثلا كتاب اللحليقة النزء الثاني » صفحة ١40‏ ) . فعند 
اول نفخة في بوق ( صور ) اللاك اسرافيل تدخخل الطبيعة في حالة 
تشنج ويبرب البشر هائمين على وجوههم ؛ وعند التفخة اللانية 
يموت جميع البشر. وسيتبع هذا ا موت العمومي دور مدتة اربعون 
سنة و المدة الفاصلة »2 وي مبابته' يسبق الطوفان نداء البوق اثالث 
داعي امخلوقات الى البعث العام والتجمع في اورشلم لأجل الحساب 
الاخير : وهو يوم يعادل الوف السنوات ؛ وضتقف الخظوقات 
عرايا امام الله حرقهم ثمس حادة » ويسبحون بالعرق » ويحمل 
كل منهم كتاب اعماله ؛ وسيستجوبهم الله الواحد بعد الآخخر » 
ويزن اعمالحم ؛ ثم يجتازون جمسراً ( الصراط ) ملقى فوق جهتم 
وموصلا الى الجنة » وهو رقيق كالشعرة وقاطم.. وعندئذ يأني 
دور شفاعة محد بالمنبين ؛ وسوف يبقى في جهنم بفضلها » ووققا 
لما جاء في القرآن » اولئك الذين يجب ان يخلدوا فيها : و ان الله 
لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشر له ب اله 
فقد ضل ضلالا بعيدا م ( 54 ۱۱١۰‏ ) . 

. وقد قسم المفسرون جه المسلبة الى سبع دوائر ( على نسن 
المحم عند الاغريق والاشوريين وي العصور الوسطى المسيحية) , 
ويشار الى جهنم في القرآن تارة بكامسة نار ( وهو اسم بالفسبة 
الجنس ) وطوراً بكامة جهنم . وجهنم هذه تبدو كأنها متحركة. 
ويتخيلها بعض المفسرين ( الغزالي ) كنوع من امسج عل نسق 
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الجحيم اللي تصور في مشهد الغوامض في القرون الوسطى في 
الغرب . وتوجد في الطابق الاخير شجرة الزقوم ( ازهارهبا 
رؤوس شياطين ) › وحلة من القطران في حالة الغليان »ء وبثر 
دون قعر . ولا يكاد القرآن يتكلم عن العذاب الحهنمي الذي 
سيصفه المؤلفون اللاحقون . واللحلاصة » فان كل هذا مشتق من 
الاساطير اليهودية . ٠‏ 

وتوجد بين الجحيم والجنة فسحة غير محدودة اعطت اسمها 
للسورة السابعة من القرآن والاعراف» . ويرى فيها البعض مطهراً 
والآاخرون حافّات : ووبينهما حجاب وعل الاعراف رجال 
يعرفون كلا" بسياهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . و]ذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين »'.:/اء 45 408 ). 

اما الجنة فقد قسمها التقليد ايضا الى عدة اقسام ( يحممل 
احدها اسم الفردوس وهو «ستعار من الفارسية ويمائثل 
« باراديسوس » الاغريقية ) › ويكاد يكون ما لا فائدة منه 
الالحاح على صفتها الشهوانية والدنيوية كا ذكرت في آيات 
القرآن نفسها ( وعلى االخصوص ني /7”, ۳۸ ) . وقد رأى عاءماء 
الدين المسلدون في ملذاتها رموزاً لا تتحد في الجوهر مع الاشياء 
الارضية التي تحمل الاسم نفسه : فالحور» أولئك العذارى ذوات 
العيون السود اللواتي يبقين نحت تصرف الختارين ويبقين مع ذلك 
عذارى » سوف يكن من جوهر آخر غير جوهر بئات البشر ؛ 
والقرآن بمثلهن بريئات من الدنس الجسدي وعدم الكيال الاحلاي 


1١17 


ون ان يتوصع بأوصافهن الي اسهب فيها يباو نوي 
,رای بعضهم في هذه الحوريات استعارة من المزدكية . 
كارا دي فو انها مشتقة اي 
أي وصفها افرام تور اندريا صفحة 87 ) . 

ويضاف الى هذه املو قات ارائك مريحة وجميع ملذات 
المائدة . ويوجد عدا ذلك مياه جارية وانهار من لبن وعسل وخر 
( سلسبيل » زنجبيل » كوثر ) » وهي تذ كارات لأنهار الجحنة 
اليهودية او المسيحيةالمصنوعة لادخال الانشراح الى نفو سسكان 
البلاد الي ينقصها الماء » وقد بشر بها المؤمنون . 

قسمة الجنة الى مانية طوابق ( اكثر من الجحم بواحد ) 
هي عمل لاحق ؛ وي القمة تنمو زهرة لوتس فتحددها وتظللها ؛ 
وتتضمن الجنة » عدا النسخة الاصلية القرآن » الكتب الي سجلت 
فيها اعمال الناس وبعض الاشياء الي تستعممل يوم الحساب . 
وتلك الطوابق الهانية 7 على بحار تمتد فوق السموات ؛ وفي 
اعلى الجنة يوجد عرش 

ot‏ محمد هي مذهب البعث ويوم 
الدينونة حيث تظهر الانسانية كلها امام الله » مع الجنة وال جحيم 
کاساس . ودا المذهب على الخصوص وجد نفسه عل طرفي 
تقيض مع المفهوم الذي كونه العرب » الذين سينقل اليهم رسالة 
الله > عن العالم » لان هذا المذهب : بم بالحيساة الارضية فقط ¢ 
جاهلا اخلاك الابدي والسعادة 3 بعد القر » ٤‏ ( سنوك هور 
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القدر ( انه المدر في الحديث » والتقدير عند علاء الدين).- 
تضاف هذه المادة من الايمان الى ما سبقها : ما من شيء في هذا 
العالم يوجد او وجد الا بارادة الله . وقد جاء ذكره في عدة آيات 
من القرآن ء منها : و وما كان ننفس ان غوت الا باذن الله كتايا 
مؤجلا ... » ( ٠۳۹ ٠۳‏ والصحيح الابة ١48‏ ) .اوايضاً : 
و الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى » ( ۰۸۷ ۳ ) وايضاً : 
و قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ... » ١١ 9١‏ ) . وبالفعل 
فان اعمال الناس مكتوبة على و اللوح المحفوظ » قبل خلق العالم 
( القرآن» ۳۰ ۲١‏ و 1١ ٠۳١‏ ). ومع ذلك فهناك آيات قرآ ية 
اخرى تسمح بمناقشة عقيدة القدر ؛ ولم يعدم علماء الدين ذلك . 

وقد اختصر المؤلف الفارسي ابو المعالي أسس هذه العقيدة 
عا بى : 

وان العزة الالية العظيمة القدرة » مع جميع صفاتهاء هي 
خالدة ؛ والقرآن غير مخلوق ؛ والجنة والنار مخلوقان ؛ ووجود الله 
وانعام النظر به بعيني الجد من قبل الختارين » هما ايضاً حقيقتان؛ 
والامر كذلك فما يتعلق بعذاب القر واستجوابات منكر ونكير ؛ 
والمسامون المثقلون بذنوب رئيسية ليسوا بكافرين ؛ واذا ماتوا 
ولم يتو بوا فسيقاسون العقاب الجهنمي بالنسبة لذنوبهم ثم نعودون 
الى الجنة بشفاعة محمد .... ويعتير السنيون ان الخير والشر 
خاضعان لارادة القدر » وهذا لا يمنع الىك على اعمال البشر بانها 
جديرة بالثواب او بالعقاب. ويقول السنيون فعلا أن احير والشر 
صادران عن العزة الالهية » ولكن اللحليقة تملك جرية اعمالها وان 
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الله يلق العمل متفقاً مع حرية الارادة لكل واحد وهو يعرف 
ذلك من العم الابدي .... ويعلنون ان الله يعضد الخلوقات او 
يتخل عنها منذ الازل وفقاً لرغبته » وان ليس للمخلوقات سبيل 
آخر سوى الطاعة وبذل الجهد » . 


القانون 


رأينا ان القرآن يتضمن سلسلة من الاوامر والنواهي . وهذه 
العناصر التي بسطها وأتمها آخرون تشكل القانون القرآني للاسلام 
( الشريعة و الطريق الواجب اتباعه » » مثلا القرآن 48 › /ا١‏ )» 
وهو قانون يبتم بالمظاهر اللحارجية للفعالية الانسانية . وقد رأينا 
من ناحية احرى ان هذا الفانون المستند أولياً الى القرآن والحديث 
قد أ كل شيا فشيئاً بفضل اساليب الفقه ونو”ع حسب المذاهب ؛ 
وحالياً» فان كتب الفقه هذه اليلحا وحدها قوةالقانون قد حولت 
القرآن وتموعات الحديث الى مستوى القراءات الي تتخذ قدوة. 
وبالفعل فان ميل الشريعة الاساسي كان تقديراً لختنف ظروف 
الحياة من الناحية الدينيةء اما الناحية القضائية البحتة فقد اضيفت 
اليها فيا بعد . 

وقد جرت محاولات لتحديد العشاصر المكونة للشريعة . 
فالمسامون الحقيقيون يميزون فيها الواجبات المعلقة بالعبادة › 
والاعال القضائية ( المعاملات ) » والعقويات ؛ اما الشيعيون فقد 
تبنوا تصنيغاً ١‏ كار تفصيلا . 


10۰ 


اما فما يتعلق بالاعمال البشرية فقد وزعث الى غخس ففات 
( احكام ) سواء كان من وجهة النظر الدينية او من وجهة “النظر 
المدنية 

أ - وقد 'ميز مسن وجهة النظر الدينية 2١:‏ الفرض او 
الواجب » وهي فئة تتضمن الاعمال التي يثاب على فعلها ويعاقب 
على تركها » والفرض يقسم الى فرض عين ( كالصلاة مثلا ) › 
وفرض كفاية ( كالحج مثلا ) ؛ ۲ فرض مندوب يثاب على 
القيام به ولا يعاقب على تر كه ؛ ۳ _ عمل مباح او لا فرق فيه ؛ 
4 عمل مكروه ولكنه لا يعاقب عليه + © عمل حرام 
ويعاقب عليه . 

وتصنيف الاعمال بي هذه الات المس سيب اختلافات 
بين المذاهب السنية . 

ب وقسمت الاعمال من وجهة النظر المدنية الى صحيح ٠‏ 
وباطل » وجائز » ونافع » ولازم . 

وبالاختتصار »يكن ان نيز في الشريعة القواعد المتعلقة بالعبادة 
من ناحية » والاوامر القشائة من 0 خت الترق :اقبي عك 
هاتين اجماعتين من العناصر . 

أ الصادة 

العبادة مؤسسة على خمسة واجبات اساسية ( اركان الدين ) : 
شهادة ان لا اله الا الله وان حدا رسول الله؛ والصلاة» والصومء 
والركاة » والحج . وهناك بعض المؤلفين يضيفون اليها الجهاد . 
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و أن العبادة › المظهر اللحارجي للتفكير الديي › هي فردية في 
الاسلام . والصلاة هي كذلك حتى لو اقيمت صلاة جامعة .... 
اماالحج فتتأكد اذا تأملناه عن قرب ان المؤمن عند قيامه 
بالطقوس يتبع طريقه بشكل فردي » ( غود فروا ديمومبين ) . 

وهناك امر هام : هو ان مظاهر العبادة هذه لا تكون ذات 
قيمة اذا لم تسبقها النية المعير عنها بوضوح . وهذا لأن الاعمال 
بالئنيات کا جاء في حديث معروف ؛ وهناك حديث آخر اقرب 
عهداً يعزو الى الله هذا الكلام: «جابهوني بنواياكم لا باعمالكم » . 

التشيد  .‏ ويتألف من تلاوة صيغة الشهادة : , لا إله الا 
اه » محمد رسول الله » . وهي صيغة اعتنافق الاسلام بالذات » 
بشرط ان تلفظ بكاملها . وعلى المؤمن ان يعود اليها في جميع 
الظروف الاحتفالية › وخصوصاً عند اقتراب الاجل » سواء 
تلاها المحتضر بنفسه او تليت عليه ( التلقين ) . 

ومع التوسع فان كلمة « الشهادة » تدل على الشهادة الي يقوم 
ہا مسلم يحارب لأجل ابمانه ويموت في سبيله مجاهداً. فيصبح عند 
ذلك ١‏ شههيداً ». وكفة شهيد تدل على من يشهد امام قضاء 
مختص ) . وحقيقة القول ان كامة « شهيد » ليست قرآنية › فقد 
استخرجت لاحقاً من آية منعزلة ؛ والقرآن عادة يتحدث عن 
أولافك الذين قتلوا و في سبيل الله » . وقد اثبت ونسنك ان 
ان تبسيط هذا المعنى ( « شهيد › من الاستشهاد » ) المعزو لكلة 
« شهيد » قد جرى بتأثير المسيحية » وان هذه الفكرة موجودة 
في الشرق منذ اقدم الازمنة . و« الشهيد» غالبا ما يظهر في 
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الاحاديث » وقد رأينا قبلا انه يدخل الجنة مباشرة دون ان 
بتعرض لاستجواب ملائكة القر » ويتخذ مكانه فيها بقرب 
عرش الله ؟ والاحاديثالمتأخرة تنسب اليه قوة الشفاعة بالمذنبين. 
وقد خلقت هذه الفكرة في الاسلام قابليسة التضحية الي اضطر 
الدين الحقيقي الى محاربتها لآنه رأى فيها توفأ الى الانتحار الحرم 
نحريماً قاطعسا في الاسلام . وهكذا جر ذلك اصحاب الدين 
الحقيقي الى اعتبار الفروض السلية ( كالصوم والصلاة وتلاوة 
القرآن وغير ذلك ) انها تقام ‏ في سبيل الله » كتضحية الحيساة 
انه مفهوم جرى التوسع فيه بشكل غریب حيث توصلوا الى 
ان يطلقوا اسم الشهداء على أولفك الذين ماتوا بالطاعون 
وامراض اخرى ممائلة » او بموت قسري » او اثناء القيام بعمل 
ديني » واضافوا الى ذلك المرأة الي تموت اثناء الولادة : وقد 
اننشرت عبادة هؤلاء الشهداء في بعض المناطق ( كاهند مثلا ) 
انتشاراً عظها . 

الصلاة  .‏ ان صيغة الشهادة تردد عدة مرات اثناء الصلاة 
التي لعبت بالتأ كيد دوراً رئيسياً ليس فقط في نو الاسلام الاولي 
بل في انتشاره اللاحق ايضاً . 

وقد جعل لا محمد اهمية بالغة في اعتناق الدين وأشير اليها في 
الوحي القرآني الاول » الامر الذي يرهن على قدمها › ويلسح 
القرآن على ضرورتها ويوجه اللوم بکل وضوح الى كل اهمال في 
هذه النقطة ؛ ومن هنا جاءت القيود المتعلقة بشرب الخر ( واي“ 
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نتهت بالتحريم » راجع القرآن 4" »2 ”4 : ولا تقربوا الصلاة 
وانتم سكارى » ) . 

ولكن يحب ان يفهم ان الصلاة بشكلها الخال لم تنظم الا 
بعد المجرة بتأثير من الطقوس العرانية ؛ وني اول الامر كان مما 
يستحق الثواب معرفة عدد كبير من الآ يات القرآنية غيب والسهر 
بالتهجد : ( إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين معك ... » ( القرآن "الا ٠١‏ ) ولكن 
هذا مثل اعلى . وبالفعل « فاذا كان يقتصر اثناء الدور المسكي 
على النص القرآني وحده فان المسلم الصالح يبدو انه استطاع 
الا كتفاء بالايمان بالله والتنكر لعبادة الاصنام ... ولا يبدو انه 
كان ملزماً بمراعاة طقوس معينة » ( كايتاني ) . 

وعلىالمسل ان يصلي يومياً خم سصلوات:صلاة الفجرء والظهرء 
والعصر › والمغرب › والعشاء . وهناك تفسيرات اسطورية بشأن 
هذا العدد . فعندما قام محمد بالاسراء تلقى من الله الامر بغر مي 
خسين صلاة يومية على المؤمنين . ولكن محمد عند عودته التقى 
بموسى »› وهذا وجد العدد مفرطاً » فأعاد محمداً عدة مرات الى 
عند الله الذي رضي بتخفيف عدد الصلوات ( ان ونسنك يقرب 
هذا المشهد من تدخل ابراهى لمصلحة سدوم وعامورة » سقر 
التكوين ۱۸ » ۳۸ ) . وهناك تقليد آخر يروي ان اللاك جمرائيل 
هبط خمس مرات في يوم واحد ليقوم بالصلاة امام محمد الذي 
فعل مثله . ويفترض هوتسما » وفقاً لبعض الآيات القرآئية » انه 
كان هناك اولا ثلاث صلوات تضاعف نتان منها. ويرى 
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غولد زيبر ان هناك تأثيراً فارسياً . واللحلاصة فما لا شك فيه ان 
هذا العدد لم يحدد في حياة محمد ولا يستظاع القول في اي عصر تم 
بصورة اكيدة . 

وهذه الصلوات اخس اليومية هي اجبارية على مسلم بالغ 
طاهر النفس : والمرضى معفون منها على ان يصلوها فما بعد . 
وكل من يهمل الصلاة بارادته يعد كافراً . ولكن هذه الصلوات 
تفترض بعض الشروط مسبقا : فعلى المؤمن ان يتطهر قبل 
الاقتراب من ربه. ومن الراجح ان هذا الطقس مستعار من يبود 
المدينة . وتنسب التقاليد الى محمد هذا الكلام : و النظافة من 
الاعان » . وقد ميز القانون الاسلامي حالتين من النجاسة : 
الحدث الاصغر الناتج عن لمس شيء غير نظيف وعن ارضساء 
الحاجات الطبيعيةء الخ ... والحدث الاكبر ( الجنابة) 
المسبب عن العلاقات الجنسية › والاحتلام الليلي › والاستمناء 
والولادة . 

ويقابل هاتين الحالتين نوعان من الطهارة: الوضوء الذي يجب 
القيام به قبل الصلاة دائما : بماء طاهر شرعا » فيغسل المؤمن 
الوجه واليدين والذراعين الى المرفقين » ويمر بيده اليمنى المبللة 
بالماء على الرأس ثم يغسل رجليه ( القرآن 8٠5‏ ) . وعند عدم 
وجود الماء بمكن الاستعاضة عنه بالرمل ( التيمم» القرآن » © 2 4 
- والصحيح الآية ١‏ ) . اما الحدث الاكبر فيتطلب غسلا كاملا 
ودقيقاً للجسم ( با فيه الشعر ) وذلك بالماء دون غيره . وجب 
الاضافة ان كل دنس يحدث اثناء الصلاة يبطلها. وعدا ذلك فان 
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الملابمن يجب ان تغطي المؤمن وفقاً للقانون ( والنساء يكشفن 
الوجه واليدين ) . 

وليس من الضروري ان تقام الصلاة في مسجد . بل يمكن 
القيام با في البيت او في العراء ايضاً ما عدا القبور والاما كن 
القذرة (كالمسالخ الخ .. ) وفي هذه الحالة فان المصلي يتوجه 
اولا نحو مكة ( القبلة ) » ثم يتأكد من ان الارض ليست مدنسة » 
ثم يحدد فيها فسحة ( سترة ) تعزله عن العالم الحارجي اثناء 
الصلاة : ويحري وضع هذا الحد عادة بشكل آل وبواسطسة 
سجادة . ثم يذ كر بصوت منخفض أو مرتفع نيته في اقامة اية 
صلاة ( صلاة الفجر الخ . 

والصلاة الطقسية تتألف من العناصر التالية : 

١‏ الوقوف » واليدان مفتوحتان على علو الكتفين . وتلفظ 
كامة « الله ا كبر » التي تؤلف تكبيرة الاحرام . 

؟ - يبقى واقفاً واليد البسرى موضوعة في اليد اليمنى › 
ويتلو الفانحة » اول سورة من القرآن . 

۳ .ينحني بشكل نمس فيه كفا يديه ال ركبتين . 

٤‏ ينتصب ( الاعتدال ) وبرفع يديه قائلا : و سمم الله لمن 
حمده ) . 

٠‏ يضع ركبتيه على الارض »ء ثم يديه ويسجد بشكل ان 
انفه يمس الارض ( السجود ) : وهو اوج الصلاة . 

. ) يبقى على ركبتية ويجلس ( الجلوس او القعود‎  " 

۷ يسجد من جديد ( السجدة الثانية ) . 
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ان تنوع المواقف هذاء اا الفانحة يشكل 
ركعة . وصلاة الظهر » والعصر » والعشاء تاه تتضمن اربع ركعات. 
وصلاة الفجر والمغرب ( فترات اقصر ) تتضمن بالترتيبركعتين 
وثلاث رکعات . 

وبعد السجدة الثانية يعود المصلي الى الجلوس ٠‏ وساقاه 
مطويتان » ويتلو بالتتابع الشهادة الي يحب أن تردد بعد كل 
ركعتين » ثم صلاة حاصة للني » واخيراً , صيغة والسلام عليك 
ورحمة الله » تلفظ مرتين › ملتفتاً الى اليمين ثم الى الثهال : وهو 
سلام مرسل اما الى المؤمنين واما الى الملاكين الحارسين . انبا 
صيغة تسليمة التحليل الي تنهي الحالة الي خلقتها الصيغة الاولية 
و الله اكير » . 

وتنتهي الصلاة . ولا يلو من فائدة ان نلاحظ انها لا تتضمن 
اي طلب . اما تفاصيلها فقد كانت موضع جدل بين مثلي مختلف 
المذاهب . مثلا » هل يحب تلاوتها بصوت منخفض أو مرتفع ؟ 
ما هي الوضعية الصحيحة للذراعين واليدين ؟ . وينفصلالشيعيون 
حول هذه النقطة عن السنيين . اما المسافرون فيسمح هم بايجاز 
الصلوات الس . 

وهناك عدا هذه الصلوات الدينية صلوات اخرى اختيارية 
والمعروف منها صلاة الليل (وفي القرآن التهجد » ؛ ويجحب 
ألا لط بينها وبين الصلاة الاخيرة من الصلوات اليومية الس . 
وصلاة الليل هذه نجعلنا بالضر ورة نفكر بالايام الي تسبق ی الاعياد 
الدينية المسيحية ( بشكلها القديم ). ومن الراجح چداً ان هذا 
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التمرين:الديني كان يمارس دائماً في ايام الاسلام الاولى ( ولنتذكر 
سهزٌ محمد ) وقد اختفت صفته الاجبارية بعد تنظم الصلوات 
”اخس الدينية . ومع ذلك فقد بقي مستعملا » وخصوصا اثناء 
شهر رمضان . وهناك صلاة اختيارية اخرى هي صلاة الور › 
وتتألف من اضافة ركعة واحدة الى العدد الزوجي من ركعسات 
صلاة الليل. ومن المناسب ايضاً الاشارة الىصلاة النفل والتطوع»› 
والصلاة الي يقام بها في بعض المناسبات : صلاة الكسوف › 
واللحسوف » والاستسقاء » والصلاة اللحاصة بالعيدين الدينيين في 
السنة » والصلاة المقامة لتحقيق حاجة ( صلاة الحاجة )» والصلاة 
الي تسبق القيام بعمل خطير ( صلاة الاستخارة ) . 

والصلاة على الموتى ( صلاة الميت او ضلاة الجنازة ) هي 
صلاة واجبة حيال كل مسل ميت . ومع ذلك فقد نوقش هذا 
الفرض فيا يتعلق بالمفلس والمنتحر . يقف الامام على رأس النعش 
اذا كان الميت رجلا وني ناحية القدمين اذا كانتامرأة» وبعد ان 
يذكر فعل النية يتلو اربع تكبيرات وهو رافع يديه ؛ ولكنه يدمج 
الفانحة » اول سورة من القرآن» بعد التكبيرة الاولى › وصلاة على 
الني بعد التكبيرة الثانية » ودعاء للميت بعد الثالفة ؛ ودعاء 
للحاضرين بعدالرابعة» وينهي بالتسليمتين والاتفاق ليس اجماعياً 
حول مكان هذه الصلاة : فقد يقام بها اما في بيت الميت واما في 
المسجد » واما في المقيرة . وني افريقية الشمالية يحملون الميت الى 
لبر وهم برتلون والبردة » : ٠‏ ليس ما يدعو لدهشة المستعرب 
كسباعه الابيات العشرين الاولى من هذه القصيدة ؛ انها مخصصة 
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لمدح الني ولكن اوها ٠‏ كا هو الامر في معظم القصائد العر بية » 
قد استعمله الشاعر ليتفجع على رحيل حبيبته » ( دوتيه ) .ويدرج 
الميت في كفن ويوضع في حفرة . 

والصلاة الدينية تتلى على انفراد ولكن من الافضل ان تتلى 
في جع من الناض . ومن الافض ل ان تكون في مسجد . دون 
نحديد عدد المشتركين › اذ يقف المؤمنون في صفوف منتظمة 
( النساء وراء ) . وهذه الصلاة تدعى جامعة ويقودها إمام حيث 
تقلد الاوضاع الطقسية بدقة . والصلاة الجامعة هذه تصبح فرضاً 
نهار المعة ( صلاة المعة ) . ويقام بها عند الظهر ويستعاض بها 
عن صلاة الظهر » ويرى الشافعبون ان من الواجب ان يكون 
9 1211 يشتركن ما )» 
وتتألف من خطبة وركعتين . ويصلى عادة ركعتان قبل اللحطبة . 
وهذهالحطبة كان يلقيها انلحليفة او ممثله في بادىءالامر ثم استعيض 
عنهما شيئاً فشيئاً بواعظين محترفين ( خطباء ) . 

وليس من الضروري ان يكون نهار المعة يوم راحة عند 
المسامين . < 

وقد جرى وصف المسجد كثيراً ولذلك لن نسهب في وصفه: 
قاعة صلاة قائمة على اعمدة » وفي صدر هذه القاعة » في متتصف 
الجدار » مخدع كثير الزحرف او قليله » هو المحراب » ويمسين 
انجاه مكة ر القبلة ) الذي لا بد منه لصحة الصلاة : يقف الامام 
منجهاً الى امراب : والى جاتب الراب يوجد "منبر 
الواعظ »وهناك دكة مخصصة لقراء القرآن الرسميين اثناء 
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الاحتفالات الحامة ؛ وي اللجهة المعا كسة للمحراب يوجد صحن 
المسجدالذي يكون سوره عادة محاطاً من الداخل بأروقةمسقوفة» 
مع ملحقات لأجل الوضوء . ولاسجد مثال اصلي هو « ساحة في 
بيت الني 6 وني احد الاطراف نوع من المأوى لإيواء المؤمنين . 
ولا يمكن الشك في ان الكنائس الملكية المسيحية الي اختير منها 
اكثر من واحدة لمارسة العرب المنتصرين عبادتهم » قد اوحت 
بعض التجهدزات » ( ج.مرسيه ) . وي احدى زوايا المسجد 
تنتصب الأذنة ويقف المؤذن في اعلاها ( ومن الافضل .ان يكون 
اى لثلا يطلع على اسرار الدور والسطوح ) وبرت بصوت حاد 
أذان الصلوات اليومية امس . والاذان السني يتألف من الادعية 
التالية: «الله اكير! اشهد ان لا اله إلا الله ! اشهد ان محمدأرسول 
الله 1 جي عل الصلاة ! حي على الفلاح ! الله اكير ! لا إله إلا 
الله ! » وهي ادعية تكرر عدداً من المرات تلف وفقاً لمدارس 
الفقه . والاذان الشيعي يسرج الدعاء التالي بين االحامس والسادس: 
و حي على خير العمل ! » وهو ادراج يدل على اعتناق المذهب 
الشيعي في منطقةٍ ما. 

الصوم . لم يثبت ابداً ان مارسة الصوم كانت مجهولة في 
مكة قبل الاسلام. وقد يمكن التساؤل اذا كان الحنفاءء أو لك الزهاد 
الذين سبقوا محمداً؛ لم يأخذوا الصوم عن اليهود والمسيحيينالذين 
اتيحت لحمد فرصة ملاحظتهم. والقرآن في اجزائه المكية لم يتكلم 
بصراحة عن الصوم (راجع 77614 )؛ ولكن محمداً بعد الهجرة؛ 
وبعامل من تقليد مبود المدينة» سن صوم عاشوراء(واليرم العاشر»ء 
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راجم سفر اللاويين 14616) : وكان هذا الصوم يستمر ليس 
طول النهار فقط بل من مغيب الشمس حتى مغيبها في اليوم 
الثاني » وذلك وققاً الطقس اليهودي . ولي السنة الثانية الهجرة 
( الاحاديث متفقة حول هذه السنة ) » وعلى اثر توتر العلاقات 
بين محمد واليهود »؛ جعل شهر رمضان شهراً الصوم › واصبح 
يوم عاشوراء اختيارياً . ويرى المسامون أن محمداً في طهارته 
الاولى أقر من جديد ذلك الصوم الذي أمر الله به اليهود 
والمسيحيرن › وكانوا قد افسدوه . ولكن الجاهلية العريية وفقاً 
لرأي ونسنك كانت تعتير شهر رمضان شهراً مقدساً » وربما كان 
هذا هو الذي اثر على اختيار محمد . 

وقاعدة الصوم الاساسية شرعت في القرآن ( ۱۷۹۰۲ _ 
١‏ ) : الصوم اجباري في رمضان إلا على المرضى والمسافرين 
الذين يستطيعون اسقاطه عنهم مقابل بدل . وهناك آيات قرآنية 
اخرى تأمر بصوم تكفيري او وفائي (راجع الموصوعة الاسلاميةء 
الحزء الثالث » صفحة ۲١١‏ ) . 

اما الشروط الي لا بد منها لصحة. الصوم فهي : تعقد النية 
على الصوم قبل فجر كل يوم : ويجب ألا تكون المرأة في حالة 
دنس مشروع . وبمنع منعاً باناً ادخال اشياء مادية ( اطعمة » 
دحان» مخاط» تقطيرات ) » وإمساك محتويات الامعاء » والفصد» 
والحجامة » والتعرض فيجان جنسي . ومع ذلك فالصائم اذا 
اکل سهواً لا بفسد صيامه . 

ويجب ان يراعى الصوم بكل دقة من شروق الشمس الى 
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غروبها .رو بعد الغروب يتناول الصائم الفطورء وهي وجبة خفيفة 
لإنباء الصوم » ثم يتناول وجبة ثانية » هي السحور » وذلك قبل 
بدء الصوم » وني نباية نهار الصيام يشكر المؤمن الله » ومن 
الافضل قراءة القرآن . 

وكل من يننكر لواجب الصيام يعد كافراً ؛ ومن يعفي نفسه 
منه دون عذر مقبول يحب ان يسجن . ويبتدىغ الصيام عند ظهور 
الحلال الجديد في شهر رمضان »› وفقاً لرؤيته من قبل شاهدين 
عدلين » او بناء على امر من القاضي او من سلطة موازية .ويعلن 
عن بدء الصوم بطريقة تختلف حسب البلدان ( طلقة مدفع » بيرق 
مرفوع على المآذن الخ . ) 

وعدا ذلك فان الصوم اجباري في بعض الالات : تعويضاً 
عن الايام الي لم تصم في رمضان ؛ وعلى ار نشر » وعلى ار 
احتفالات امر الامام با في حالة الجفساف ( الاستسقاء ) » وني 
حالة الكفارة الكرى ( شهران متتابعان من الصوم ) حين يتقطم 
صيام رمضان بسبب التجارة الجنسية ؛ وفي حالة الكفارة الصغرى 
( الفدية : فترة من الصيام او الصدقة ) عند الاستفادة من اعفاء 
شرعي مقبول . اما المعفون من الصيام فهم : صغار السن › 
والمرضى ( مقابل صدقة ككفارة ) › والنساء الحوامل» 
والمرضعات ( مقابل صدقة او بدل جسب الهالة) ؛ واولئك 
الذين يقومون باعمال مرهقة ( في حالة الحاجة ) . 

ومن ناجية احرى فان الصيام الارادي او النافل ( زيادة عن 
الواجب) موصى به خصوصاً في يوم عاشوراء ويوم عرفة (راجع 
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الحج ) » وستة ايام من شهر.شوال . وبعكس ذلك ينع الصوم 
في العيدين الكبيرين » وعند اللحطر . وما يستحق اللوم صوم نهار 
الجعة »> ونار السبت ( يوم اليهود ) › ونار الاحد ( يوم 
النصارى ) . 

ووفقاً للرأي السائد فان الصوم » وخصوصاً صوم رمضان » 
يشكل افضل تكفير.عن الذنوب المرتكبة اثناء السنة ؛ وقد رأى 
فيه الغزالي » العالم الديني الكبير » وسيلة مؤكدة لقهر الرغبات . 

ويضيف المؤمنون طوال شهر رمضان الى الصلوات اليومية 
الحس صلاة مؤلفة من عشرين ركعة يقام جا مساء بقيادة امام . 
واخيراً فان قطم الصوم الذي يكون في اول يوم من شهر شوال 
يحتفل به بأحد العيدين السنويين الكبيرين : عيد الفطر او العيد 
الصغير او ( كونشك ‏ بيرم في تركيا ) مقابلا للعيد الكبير › 
وذلك لأنه ينهي الصوم ؛ وهذا العيد يشتمل على صلاة نقام في 
العراء ( راجع التفاصيل في الموسوعة الاسلامية مادة وعيد, › 
وهي صلاة توزع صدقة الفطر على الفقراء قبل القيام ما »وتكون 
اربع كيلات من الاغذية عن كل فرد من افراد العائلة » ويجب الا 
نخلط بين هذه الصدقه والصدقة الشرعية ( الزكاة ) الي تشكل 
الركن الرابع من اركان الدين . 

الؤْ كاة . . الزكاة مؤسسة على فكرة مشبركة بين العرب 
واليهود : ان اموال هذا العام هي دنسة › ولكن من المسموح به 
ان تكتسب ويجري التمتع بها بشرط ان تطهر وذلك باعادتهبا 
جزئياً الى الله. وبالاختصار فان كامة و زكاة » الدالة على الصدقة 
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الشرعية لها معنى بدائي هو و التطهير » . 
. ولن تنالوا الر حتى تنفقوا مما تحبون ... » ( القرآن ۳ ۸٦)‏ 
والصحيح الآية 47) ٠‏ او ايضاً : ۾ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا يقطعون وادياً الاكتب لهم ليجزيهم الله احسن مما 
كانوا يعملون ۽ . ( القرآن ١717 » ٩‏ ) . 

ومن المعلوم ان الصدقة يحب ألا تعطى لأجل المباهاة ( 4 » 
۲ ).° 

وكلمة اخرى : ان الصدقة ( وبالضبط صدقة التطوع ) تدل 
على الصدقة الإرادية » وما من شك في انبا مشتقة من العيرية 
و صدقة » ( وعدالة» ثم وصدقة و ) . والتمييز الواضح بين 
هاتين الكلتين لم يتقرر إلا مع الزمن . وقد استعملت الواحدة 
منهما مكان الاخرى.في القرآن وف مجموعات الحديث وحتى عند 
الكتاب اللاحقين. وني كل حال فان الفئات نفسها منالاشخاص 
مدعوة شرعاً للاستفادة من الزتكاة والصدقة : أولئتك الذين 
يوزعونبا » والفقراء والاسرى المساءون عند المشركين »والخرون 
والمشتركون في الجهاد » والمسافرون . اما أعضاء عائلة النني 
فليس لهم فيها اي حق عند السنيين ولكن الشيعيين اجازوا هم 
ان يأخذوا نصيبهم منها . 

والصدقة الي ورد الأمر بها في القرآن بوضوح ( )١4 ١ ٩۸‏ 
واجبة على كل مسل سلم الجسم والروح ».سواء كان لك قطعانا 
او دخلا سنوياً محدودء ام انه يحصل على ارباح زراعية وصناعية 
ونجارية . ولا يتوجب شيء على المالك الا ابتداء من دخل ادنى 
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تحدد ( نصاب ): وهذا الدعل الادنى قد قدار الصناعي أو 
للتاجر بخمسة مثاقيل من الفضة » ولترارع مخمسة احمال من التمر 
او الحبوب » ولمري المواشي مخمسة جال او ثلاثين رأساً من 
الماشية الكبيرة او اربعين رأساً من الماشية الصغيرة . 

وبالاجمال. فان الامر يتعلق بمكض › وبالاحرى بعشر يقتطم 
من مداخيل الاغنياء ويوزع على الفقزاء . والمعدل » وهو عموماً 
عشر ؛ بمكن ان فض الى جزء من عشرين اذا كانت المداخيل 
قد جاءت بننيجة اعمال كثيزة التكاثيف . 

ومبدئياً فان الركاة تدفع عيناً. فهناك جاب يعاونه مساعدون 
ويقوم بالحباية . فيجي مباشرة ما يتعلق بانتاج الارض . أما في 
لقم الاخرى فيعود فيها الى تصريح المكلفين الذي يكون في 
الغالب خاضعاً للضمانة . وبا ان اتركاة لا تطال القم التي تبقى في 
يدي مالك واحد اقل من مننة » فاننا ندرك ان هناك غشاً 
يوتكب . 

اذن فالزكاة فقدت بالتدريج صفتها االحيرية لتصبح ضريبة 
تدفع نقد ؛ وقد تبدل حتى اسمها ( فهي في الجزائر و عشور ‏ 
مثلا ) . اما الصدقة الاخجيارية فان المسلنين يمارصونما دائماً على 
نطاق واسع . وأحد اشتكاهها الاكثر اهمية.والاكثر قدماً هو 
التخصيص النهائي ( الوقف ) لمداغيل عقار لأجل ضمان 
مؤسسات دينية او لتشييد ابنية عامة ( و حبوض » في الغرب 
و « وقف » ني الشرق ) . وهله المؤسسات تزتبط بالزكساة 
الشرعية لان هناك داعا نخصيص في عملية نقل الحق من شخص 
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الى آخر كا هو الامر في جالة عدم وجود اصحاب هذا الحق » 
ومداخيل الماء الذي يشكل المبة خصص للفقراء . وقد ادت هذه 
المبات خحدمات عظيمة للاسلام وذلك بمساعدثها على تشييد ابنية 
ذات هنفعة عامة ( جامعات › مستشفيات الخ . ) ولكن مع 
الزمن » وعند عدم كفاية هذه المداخيل » فان كثيراً من هذه 
المؤسسات الدينية نصبح غير مثمرة » وازدياد عددما يجعل الشر 
اكثر تفاقها » وقد توصلوا في بعض البلدان الى انتهاك مبدأ عدم 
النقل او البيع او المبة وذلك بتأجير الاموال الجمدة بشكل ابدي 
ولیس هذا سوى بيع مقنع . 

الج . اذا كانت الشهادة » والصلاة » والصوم › والركاة 
هي اجبارية بشكل مطلق فان الحج هو فرض اقل إطلاقاً لان 
الصعوبات المادية حول دون القيام به في الغالب . ٠‏ وعلى كل مسل 
بالغ » رجلا كان او امرأة » ان يحج مرة .واحدة على الاقل في 
خياته بشرط ان يكون في جالة الاستطاعة ( القرآن ۳ ٩۱ ٠‏ ) . 
ومن المسموح به الاستعاضة بو كيل ( يحج بالنيابة عن المكلف ) . 
وعدا ذلك فيعفى من احج الجانين والارقاء » والنساء اللواني لا 
قريب هن ليرافقهن » وهناك اسباب اخرى للاعفاء هي نقص 
الموارد وانعدام الامن على الطرقات : فقد كان الحجاج في كل 
زمن يشكون من اللصوصية » وقد اضطرت سلطات مكة الى 
عقد اتفاقات مع رؤساء قبائل البدو لتكفل الامن الحجاج مقابل 
مبلغ يدفم ( صرة ) . وهؤلاء الحجاج بشكلون قا . من القوافل 
السورية ( وهي الاكثر اهمية ) والمصرية » والعراقية ء والمغريية » 
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والفارسية الآتية عادة' بطريق البحر » وتتمثل ‏ فيها جميع الطبقات 
الاجماعية . وبالتأكيد فان عدد الحجاج اخمذ بالارتفاع منذ 
تأسيس نة صحية في جدة وبلغ 7٠٠٠١‏ معدل وسط » وهو 
رقم وضيع بالنسبة لعدد المساين الاجمالي . ويحتفط الحج با*مية 
رئيسية » سواء كان بسبب نتائجه السياسية والاقتصادية او بسبب 
قدمه . وبالفعل فهو يبدو مزجا من البقايا الوئتية والطقوس 
الجديدة.. والمزارات الي يزورها الحاج في مكة هي اماكن عبادة 
قبل الاسلام . 

وقد رأينا الموقف الذي امه مد حيال الحج . ويمكن انه 
اراد بعد المجرة ان يؤسس ني المديثة مزاراً منافساً لمزار مكة 
ولكنه ادرك ان من مصلحيه ان يق مع الحزب افقرشي ( وهو 
قوة سياسية واقتصادية ) وانة لن يستطيع القضاء على .الطقوس 
المكية الي تحفظها اقدميتها بشكل متين . وهذا ما جه يقد 
العزم › بعد المجرة بستة عشر شهراً او بسبعة عشر › على ان يترك 
الوجه في الصلاة نحو مدينة اليهود الممدسة ليتوجه الى مكة : 
واصبح الج طقسا اسلامياً ( القرآن » © ۱۳١‏ ) . 

وسنجد في كتاب غودفروا ديمومبين ( الحج الى مكة ) دراسة 
دقيقة عن طقوس الحج . وهذه الطقوس تقسم فعلا المصلسلتين: 
فن ناحية اولى » احج البدالي البائي نحت شكل طقوس (العمرة) 
والتي يمكن ألمرء ان يقوم با بمفرده وفي اي وقت كان من السنة 
ما عدا شهري الحج ( ذو القعدة وذو الحجة ) . اما الدج فيشمل 
طقوس العمرة بدقة مع. طقوس المزارات. الباورة ؛ وهذا 
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بالاجمال :6 و نعيد قول ذلك » مزيج من الاعمال المنفصلة في اول 
5 وليس هناك من فائدة في العودة الى مظهر منطقة مكة . 
ولكن من الموافق ان نصف المزار الرئيسي فيها: باختصار : ان 
اسم «الكعبة » قد اتى من شكل البناء الذي يشبه قمعاً 
(كشتبان ) » ولكنه في الحقيقة مستطيل - ٠١‏ امتار في ١7‏ متراً 
تقريباً بعلو ٠١‏ متراً . والكعبة المبنية بحجارة رمادية من الحبال 
المجاورة تستند الى مدماك من الرخام علوه ٠١‏ ستتيمتراً » 
وزواياها الاربع ( اركانها ) مسماة بالتتابم : العراقية » والسورية» 
واليمنية ( وفقا لانجاهها ) » والسوداء ( بسبب الحجر الاسود ) . 
وهي مغطاة من اللحارج بغطاء من الروكار الاسود ( الكسوة ) 
يصن ع كل سنة في مصروتنقله القافلة الآنية من تلك البلاد ( راجع 
الستار المقدم الى اثينا من حجاج باناتينيس ) . وقبل وصول 
الحجاج بقليل » ( في 0" أو 78 من ذي القعدة) تستبدل 
الكسوة السوداء بغطاء ابيض : فالكعبة ترتدي ملابس الاحرام 
كالحجاج . وني نهاية الحج يلبسونبها الكسوة السوداء الجديدة 
( الكسوة القديمة تقطع قطعاً وتباع كذخائر ) . وباب الكعبة على 
علو مترين فوق الارض . وي ايام فتحه يوضع عليه درج نخشبي. 
وني الداخل ثلاثة اعمدة خشبية ترفع السقف » وليس هناك اي 
قطعة اثاث » اما المصابيح والكتابات فكثيرة » والارض مبلطة 
بالرخام . وني الخارج مطاف يستعمل لدورات الحجاج الطقسية 
( الطواف ). وامام باب الكعبة اتخفاض ني هذا المطاف. ويعتقد 
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انه الجرن الذي كان ابراه واسماعيل يصنعان طينهنا فيه وها 
يبنيان الكعبة ( القرآن ۲ › ١١9‏ ) ؛ وهناك من ناحية اخرى 
حجر ضعد اليه ابراهي وهو موجود داخل بناء صغير ( مقام 
ابراهم ) مبني في الساحة ؛ وغير بعيد عن هذا الام ينتصب منر 
من الرخام الابيض . وهنالك قبة صغيرة تفيء على بثر زمزم » 
نواة هذا المزار ( دون ان نتکل عن النصب الاخرى: راجع نظرة 
امالية عند غودفروا ديموفيين؟ وعند مايرهوودف والعا ل الا مسلامي 6 : 
وهناك نوع من المربض واقع بين جدار الكعبة وجدار رخامي 
على شكل نصن دائرة ويعتسير مكان تمر هاجر واسماعيل . 
والحتقد ان عدة مثات من الانبياء قد دفنوا حول الكمية . 
وتعرضت الكعبة في عدة مناسبات لأذى الزمن والناس : 
حصار وحريق وكسر الحجر الاسود عام 47" ( حصار قام به 
عبد الله بن الزبير الذي هدم المعبد ثم اعاد بناءه على الائر ) ؛ وفي 
عام 6 » غارة القرامطة الذين اخحذوا الحجر الاسود ولم يعيدوه 
الا بعد عشرين سنة ؛ وفي عام ۱۹۳۰ ترمی كامل کان ضرورياً 
بسبب مفعول تغير الطقس مع الزمن وبسبب الفيضانات الدورية. 
وارض مكة مقدسة ( حرام ) وبمنع احذ اي قطعة منارضها 
منعاً بات : : وهاه المفة ت مت الإسلام . وقبلان يدها 
الحساج يجب ان يضع:نفسه في حالة الاحرام »> فيخطي جسده 
بملابس تدعى ملابس الاحرام » ويقوم قبل ذلك بالاغئسال › 
ويخضب اظافره » ويتعطر ( تلاوة العزائم في البدء ) ويحلق شعو 
رأسه احيانا . وملابس الاحرام التي ليس فيها اي خياطة تشتمل 
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من ناحية اغى قطعة فاش تلتف حول الجسم والبطن الى الركبتين 
( إزار ) » ومن ناحية اخرى نوع منالشال يخطي قسبا من الكتف 
الشمال والظهر والصدر وينعقد في ناحية اليمين . وهذا اللباس » 
السابق للاسلام» لا يعدم الشبه بلباس العبرانيين القدماء! والرأس 
بحبان يبقى عاریاًء والحذاء وحده مسموح به؛ اما النساء فیلتففن 
عادة بلباس من الرأس الى القدمين » وحالة الاحرام هذه حرم 
العلاقات الجنسية » والاعتناء بالزبنة » والصيد › واقتلاع النبائات 
واراقة الدم . 

وحينئذ يتلو المؤمن ضلاة ويعقد نيته على القيام بالحج والعمرة 
معا » او واحد منهما فقط . ثم يعين الذبيحة التي سيضحيها وبعد 
ذلك يبدأ بالمتاف : و لبيك ! » وهو هتاف يلفظ باستمرار حتى 
موعد رمي الجبار . . وعند وصوله الى مكة بطوف سبع مرات 
O O‏ 
الاسود .( او ياسه لسا اذا كان الحثبد كثيفا ) ! ثم بخرج من 
المزار ويعقد النية على القيام بالسعي » وهو زيارة النلتين : : الصفا 
والمروة . . وقسم من من المسافة يقطع هرولة » وهو طقس وثني يفسره 
الاسلام باساطير متنوعة ومنها بشكل خخاص : ان هاجر رکضت 
سبع مرات بين هاتين التلتين باحثة عن الماء لاسماعيل . 

اذن فالقسم القديم من طقس العمرة هو زيارة ثلاثة مزارات. 
فاذا اكتفى المؤمن بذلك فانه يحلق شعر رأسه وبذلك يتحلل من 
جميع الموانع الطقسية . ولكنه اذا عقد النية على اضافة الحج الى 
العمرة فانه يظل في حالة الاحرام . وال مسج » بعكس العمرة » 
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يحب ان ينم بحشد عام ولا يبدأ الا في تاريخ معين . وهله هي 
قراعده : 

١‏ في السابع من ذي الحجة : وعظ في مسجد الكعبة » وفي 
المساء او في صباح الغد بترك السجاج مكة . 

۲ في الثامن منه : يذهب طواف الحنجيج الى منى ۽ ثم الى 
المزدلفة » ويقف على جبل عرفات . والسهل المقفر عادة يتخعلى 
بحيام واكواخ تذكرنا باسواق الجاهلية العربية » وكثير من ا لحجاج 
يصعدون التلة منادين : و لبيك ! » . اما اليل فيقطع بالصلاة 
او بالسمر . 

٣‏ واليوم التاسع هو ذروة احج : يوم العبادة . ويقارن 
وهوتسماء هذا الوقوف بوقوف العبرانيين في سيناء (سفر اروج 
16-3١ 4‏ ) . وبعد ان نجتاز الشمس خط الماجرة يصل 
احد الاتمة على جواده الى قءة جبل عرفات فيعظ ويتلو ادعية 
دينية وسط التأئر العام . وما ان تختفي الشمس في المغيب وراه 
الجبال حتى تكون ( الافاضة ) » وهي ركض عنيف مشوش » 
بين المرسيقى ؛ واطلاق الرصاص والاسهم النارية » نحو المردلقة 
حيث يقضون الليل . 

وني العاشر منه : منذ ساعة مبكرة » وبعد تعبد ووعظ» 
بزحلون الى منى . وهناك ثلاثة طقوس تشغل هذا النهار : يقذف 
الحاج على اجدى اكوام الحجارة الثلاث في منى ( الجرة ) سبع 
حصى صغيرة نلتقط في المساء من المزدلفة › ويدبح » او تذبح له 
الضحية ( نعجة » معزاة » او جمل حسب امكاناته ) التي يكون 


۱۷۱ 


قد عينها عند دخوله الاراضي القدسة . ولعم هذه الضحية يعطى 
في الغالب #فقراء ( صدقة : ومعظمها يبقى في مكانه ) ٠‏ وهي 
تضحية لا مكانها في :ميع العالم الاسلامي ني العيد الكبير وذلك في 
العاشر من ذي الحجة والايام الثلاثة الي تليه ( ايام التثريق ) : 
واخيراً يملق الهاج شعر رأسه ويقل اظافره ( ويدفن الشعر 
والاظافر باعتناء ) . وحيتئذ بجد نفسه في نصف التحلل . ولن 
يتحلل نبائيا الا بعد ان يزور الاماكن المقدسة في مكة ومنى 
والصفا والمروة من جديد . 

وكثير من ا حجاج يضيفون الى حج مكة زيارة قز الني في 
المدينة » واحياناً ايضاً يسافرون الى القدس » مدينة الانبياء 
ومسجد مر . 

وهذا احج الى قبر محمد يجعلنا نشير الى الريارة قي بقوم بها 
الشيعيون لقبور أمتهم . والمدن المقدسة عند الشيعة هي : كربلاء 
( قير الحسين ) » والنجف ( قير علي حيث يوصى الشيعيون بان 
يدفنوا حوله ) » والكاظمين قرب بغداد ( قير الامامين السابع 
والتاسع ).» وسامراء ( قسيرا الامامين العاشر والمادي عشر 
رار الأمام كاي عر . وهذه المدن المقدسة وصفها أ. أويان 
وضفسا جيداً ي كتابهه ( بلاد فارس اليوم » الفصل السادس 
عشر ) . وفضلا عن هذه المدن في بلاد ما بين. النهرين فهناك 
مزاران في بلاد فارس : مشهد ( قر الأمام الرضا ) » وقم ( قر 
فاطمة اخت الامام الرضا ) . وسترى ان العبادة. الي يقوم ہا 
الشيعيون للأأمة المتحدرين من علي تقود الى عبادة القديسين 


هذا 


والشهداء . 

لكي فتهي من الحسح الى مكة نستطيع يز لاله عناص 
اساسية فيه . اولا عنصر ديني : فالمسامون يرون فيه وسيلة ١‏ كيدة 
الحصول على المراحم الإلهية. وبعد ذلك» عنصر سياسي تقليدي: 
فالحج يلعب » من ناحية المبدأ على الاقل » دور جمعية كاملة 
للمؤمنين. واخيراً عنصر إتنوغراني ‏ عل خصوصياتالشعوبب: 
طقوس تضحية الشعر » طقوس المرور وطقوس فصلية » طقوس 
المي تظهر بوضوح يكثر او يقل في اعمال الحج المتتابعة : ولن 
نفيض هنا في ذلك رغم اهمية القضية وفائدها العمومية ( راجع 
حول هذه النقطة الموسوعة الاسلامية » المجلد الثاني » صفحة 
۲۱٢ _-- ۲‏ » وكتاب غودفروا ديمومبين ) . 


ب - الاوامر 


رأينا ان القرآن يتضمن عدداً من الاوامر » وخصوصاً في 
السور الثالثة والرابعة واللحامسة . وهذه المبادىء قد طورت فا 
بعد بواسطة الفقه . والعادات الحلية لم تكن دون تأثير على هذا 
التطور. وقد عالج غودفروا ديمومبين القضية في كتابه 
والمؤسسات الاسلامية » ولا مجال للعودة اليها . ولكن ليس هن 
العسث تعداد عناصر التنظم الاجتامي الي ظهرت في القرآن . 

ان القرآن قليل الرأفة بالنساء « او من ينشأ في الحلية وهو في 
الحصام غير مبين » ( ٤۳‏ )۱۷ ) › والنساء والاولاد يص رفون 


08 ر 


0 ١ رف‎ 


الرجل احياناً عن واجباته حيال الله ( 54 » ١4‏ ) . ومع ذلك 
فان القرآن اسبغ موهبة الكيال على امرأتين ( 57 2 ١١‏ ) هي آسيا 
زوجة فرعون ومريم ام عيسى » وسيضيف متمد اليهما زوجته 
خدية وابته فاطمة . ومن ناحية اخرى فان القرآن يهاجم 
الاإستياء الناجم عن ولادة الابنة ( ٠١ › ٠١‏ ) ويذم الجاهلية الي 
تګد البنات ( ۸1 ۸) . 

ونعل ان القرآن يسمح باریم زوجات شرعیات کحد اعلى 
( 5 » ۴ ) › و« والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلك ٠...‏ ( © + ۷ والصحبح الآية © ٠)‏ 
(ذون ان نذكر الإماء) بشرط ان يكون الرجل ني حالة 
القدرة 'على القيام يحاجاتهن .. واذا كان غير قادر فسموح له 
بالزواج من أمة ( 4 › ۲۹ ) › ولا يستطيع اثرواج من احدى 
نساء اهله في اية حالة ( ٤‏ » ۲۷ ) ولكن من حقهة الزواج من 
امرأة مطلقة من ولده بالتبني ( 77 » ۴۷ ) ؛ ( اشارة الى زينب 
التي طلقها زيد ابن محمد بالتبني والني تزوجها جمد بعده). أما 
ااروجة فلن تحمل أية بائنة؛ ونجد في القرآن عادة الججاهلية العربية: 
منح العروس هدية ( مهراً ) ؟ ولكن هذه الحدية ليس لها صفتها 
الاولية كثمن للشراء : انما تعويض يبقى خاصا بالمرأة ؛ حتى في 
حالة الانفصال ( ؟ ۰ "7 ۲١‏ ) . ش 

وقد الغى القرآن العادة الماهلية في زواج الأخ من زوجة 


۾ اطا المؤايف كيرا ني ترجة هله الآية  .‏ المترجم ‏ 
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اخيه المتوني لحفظ نسله . فالارملة تستطيع التصرف بأمرها 
وتتزوج من جديد بعد مهلة اربعة اشهر وعشرة أيام (؟7714) ؛ 
وكذلك فان على المرأة المطلقة ان تنتظر مرور وقت ثلاث 
ییات فل زراجها من جديد ( ۲ 1986 )اوی هله مط 
أأروج فيها بحق إرجاع مطلقته . 

وحق فسخ الرواج عند عرب الجاهلية بخص الرجل وحده ؟ 
وقد رأينا ان القرآن بترك للمطلقة صداقها ؛ ونجد فيه ايضاً أوامر 
اخرى تتعلق بانفصال الروجين سواء جاء هذا الانفصال من 
الرجل أو من المرأة . فقد يحدث مفلا ان يستعمل الروج حق 
اعادة زوجت المطلقة قبل نباية المدة اللأمور بها » وبطلاقها مرة 
ثانية بجرها على انتظار انتهاء مهلة جديدة . وهمذا على أمل ان 
تترك صداقها ؛ ولكن سوء الاستعال هذا قد عالجه القرآن في 
آيتين (۲ » ۲۲۹ وما بعدها) : و الطلاق مرتان فإمساك عمعروف 
أو تسريح باحسان ... فان طلقها ( مرة ثالثة ) فلا تل .له من 
بعد حتى ننكح زوجاً"غيره فان طلقها فلا جناح غليهما ان 
يتراجعا ... » 

أما الاولاد فصيرهم مستدرك في حالة الطلاق : , واولات 
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ( ٠ ٠٠‏ ) و والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان ينم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ... وان أردتم ان تسترضعوا اولادم 
فلا جناح عليحم اذا ساتم ما نيتم بالمعروف واتقو االله واعلمواان 
الله بما تعملون بصير » (7» ۲۴۳ ) . وكذلك فان القرآن حمل 
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على وأد البنات وحرام قتل الاولاد و خشية املاق » (7”»117”) . 
اما اليتامى فان القرآن قد ألح على الالتفات اللخاص الواجب 
نحوهم وعلى حسزادارة أموالهم الان يبلغوا أشدهم (5174). 
ومن ناحية اخرى فانه يذكر في عدة مناسبات بواجبات الاولاد 
حيال آبائهم ( خصوصاً 45 » ١4‏ وما بعدها ) . 

والأرقاء يرتبطون بالعائلة. وقد أمر القرآن بمعاملتهم بالحسنى 
5١٠ ۰ ٤ (‏ ) واحتفظ لاعتاقهم بقسم من الصدقات ( ٠١ ٠ ٩‏ )؛ 
وهم يعتقون بناء على طلبهم اذا رؤي امهم اهل لذلك ( ۲٤‏ › 
۳ ) ؛ وهناك ايضاً إعتاق للرقيق حين يطلق رجل امرأته علا 
بلفظه هذه الصيغة : و ليكن ظهرك علي كظهر امي » ثم بريد 
الرجوع عن عزمه ( 88 ؛ ١‏ و1 ) . 

ومبدأ الوراثة موجود في السورة الرابعة ولا فائدة. من ذ كر 
التحليل أو النص ذه الآيات الواضحة جداً . 

وكل وصية › أو تعهد بدفع دين يجب ان يتم بحضور شاهدين 
يؤكدان حسن نيتهما علف اليمين في حالة الشك ( القرآن © › 
6 وما بعدهاو7:١18).‏ ويسمح بالتحلل من القسم 
(5235؟) ؛ ولكن نكث القسم يتطلب كففارة : إطعام أو 
كساء عشرة فقراء » او إعتاق رقيق » او صوم ثلاثة ايام ( © » 
١‏ . والشهادة الكاذبة الي هي جرية (۲ » ۲۷۷ ) يحب أن 
يعاقب عليها ( 14 » 4 ) . والشهادة يحب ألا تكم مظلقاً (" ء 
۴۳ ) خحتى لو كانت شهادة المرء على نفسه ( 5 ١4 ٠‏ ) . 

وهناك عبارة هي : و حدود الله » تظهر في القرآن في عدة 


هن 


مناسبات وتدل على الاوامر وعلى النواهي ايض ( وخصوصاً في 
ع8 والصحيح الآية 1817 : و ... تلك حدود الله فلا 
تقربوها .. » او ايضاً في 50 » ١‏ ) . وقانون العقويات ممزأ في 
القرآن.. ومن العقوبات .الاربع الي يأمر بها القانون الاسلامي 
الم لرا القصاض ».ود الل ؛ رر ايده 
شرعاً ( الحد ) › والقصاص الذي يفرضه القاضي » فان الاثنتين 
الاوليين فقط موجودتان في القرآن . والعقوبة حسب القانون إما 
ان تكون من حق الانسان اللحاص وإما ان تكون من حق الله : 
ففي الحالة الاولى تنفذ العقوبة بناء على طلب المشتكي ؛ والقرآن 
يأمر دائماً بمقابلة الشر باتجير ( 7 2 6241١4-58‏ 5") 2 ويعسببد 
بالجئة من يعفو ( 178 ) › ولم يكن اقل احتفاظاً بالدية 
والقصاص اللذين يعود تاريخهما الى الجاهلية . وبالا حمسال فان 
العقوبة تمثل تطهيراً من الذنب في الاسلام كا كانت في الجاهلية . 

أما القصاص فان القرآن يحصر الثأر بشخص الجرم : ديالا 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والانثنى بالانثى ... » 17.7 والصحيح الأية ١74‏ ) ؛ 
وهو أمر موجز يترك المجهال حرا لتأويل الحالات الاخرى ؛ 
والمقطع نفسه » بعكس الجاهلية > يرضى باسقاط العقوبة ودفع 
تعويض › ولكن هذا يكون في حالة القتل لاول مرة وليس في 
حالة تكرار الجرم . والقرآن يذكرنا ( ٠ ٩‏ 44 ) بتدابير أسفار 
موسى الخسة المتعلقة بالقصاص ويز بين الفتل المتعمد والقتل 
بسبب عدم الحبطة . وهذا الاخير يلغي القصاص ويستعيض عنه 


۲ - الاسلام يفنا 


بالدية ...في الحالة الاولى « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم 
خالذاً فيها . .94064 والصحيح الآبة ٩۳‏ ) . والحالة 
' أثانية سويت بآية سابقة . الكل ل افيد مر E‏ 
حليف جزاؤه إعتاق رقيق قيق ودفع تمن الدم العائلة ( إلا اذا حلت 
عنه ) ؛ وقتل مسل من امة عدوة يقتصر على اعتاق رقيق . وقد 
أصبحت الدية واجبة الاداء فیا بعد في حالة اتلاف بعض اعضاء 
السو : 
ومختصر القول فان القرآن استنكر القتل بوضوح إلا في حالة 
الحرب المقدسة ( © » ۴۷ ) . اما القصاص فان الاوامر القرآ نية 
تلطف العادة الوثنية . 

وتحريم الانتحار لم يدرج بوضوح في القرآن ( ٤‏ › ۳۳ ) ولم 
يوضح إلا ني الحديث ؛ وكذلك قتل الزاني رجا بالحجارة فانه 
ظهر في القرآن متأخراً , وهو اقل قساوة منه في صفر اللاويين › 
ويحدد بمئة ضربة سوط للمذنبين» وبالعزلة الدائمة المرأة(195»4). 

والامر على المكس فبا يتعلق بالسرقة لان القرآن يبدو اكثر 
قساوة من الجاهلية : فقد كانت السرقة تعتعر حينذاك شائنة إذا ما 
أضرت بضيف او بعضو من القبيلة » ولكنها كانت تستفيد من 
العفو ؛ والقرآن يأمر بقطم بد السارق او السارقة (* » 47) : 
وهي بدعة يبدو انبا ذات اصل فارسي . اما الربى فمنوع منعاً 
باناً في عدة آيات ( مثلا” ۲ » 77/5 ) . 

والمحرمات من الاطعمة تظهر في سلسلة من المقاطع : فتحريم 
الخر لم يكن مباشراً . وقد اظهر الاب لامنس ان ارض بسلاد 
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العرب » باستثناء بعض الاماكن » تبدو قليلة الصلاح لزراعة 
افكروم ؛ ومن الراجح ان الجر كان يحمسل من سؤريا والعراق 
بواسطة المسيحيين واليهود الذين يبيعونه بين القبائل . وي حياة 
مد فان المكيين والمدينيين كانوا ينصر فون للسكر (والقار) اللذين 
كانا يعيقان احياناً ممارسة الاعمال الدينية » ولذلك فان القرآن 
بعد أن اعتير الخر في بادىء الامر نعمة إلمية ( 2١5‏ 59) عاد 
ويدار المومين من خطر الخر والميسر ( ۲ 2 1١5‏ و45285)؛ 
وني النهاية فان الخر والميسر قد "حر "ما ( ٩۲ ۲ ٥‏ ) ولم تكن 
اليهودية والمسيحية دون تأثير على هذا التحريم للخمر . وتظهر 
القصائد الخرية في الادب الاسلامي ان هذا التحريم لم يكن يطبق 
والمحرمات الاخرى من الاطعمة جموعة في آية واحدة ( © » 
٤‏ : الميتة » والدم . ولحم الحنزير » والحيوانات الخنوقة » والميتة 
من الاباك او المقتولة عرضاً » أو الفريسة التي اكل جزء منها ) ؛ 
ويبدو ان العرب منذ الجاهلية كانوا يتجنبون ١‏ كل دم الحيوانات 
بدافعم حوف ديني ؛ ولا مجال هنا للاستعانة بالتأثير اليهودي ٠‏ _ 
وتنتهي هذه الآبة نفسها بتحريم اقتسام الحيوانات المضحاة 
و بواسطة استشارة الازلام » . وقد اشير قبلا الى الازلام ( ٠‏ › 
۲( مغ الميسر والانصاب . والميسر حسب رأي المفسرين يدل 
O‏ عام بيا الازلام لعبة صدف ارجح 
الى أيام الجاهلية بحيث يقسم جمل الى عدة اقسام توزع وفقاً 
لازلام اللاعبين المسحوبة من كيس؛ وكان عرب الجاهلية يصلون 
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تي عقده اة ال خسارة جميع بمتلكاتهم احياناًء والى رهن 
أعضاء عائلاتهم ايض . اما الانصاب فهي الاصنام التي كان 
عرب الجاهلية يدورون حوها دوراناً طقسياً بعد ان يرشوها 
بار ؛ وافطواف حول الكعبة والحجر الاسود إحياء لذلك . 
وهذه الاصنام التي حرام القرآن عبادتها ( مثلا 23 4ل ؛ 
4 » ۳۸) أوصلت الى قضية منع الصور التي كانت موضع كير 
من الجدال ‏ وهو منع لم يكن خاصا بالاسلام؛ فالكنيسة المسيحية 
الشرقية تعر صت له من قبل الاباطرة مانعي الصور والايقونات 
وخصوصا الشيع البولسية . وبعكس الرأي السائد فهي لا توجد 
موضحة بشكل فطعي في القرآن؛ ومع ذلك فبالمستطاع ايجاد اصل 
ها في بعض الآبات ( مثلا” ۳ 4 ۷4 2 ٠١‏ ؛ ٠١١ ٤١‏ ) الي 
تقدم الله ككصور ‏ مرادف لكلة و بارىء » أي اللخالق ‏ وفي 
الادب الععراني القديم كان يبوه يدعى واتليزاف» ( الكامة العرية 
هي و بوسر ع۲0 ؛ وهي قريبة من « مصو ر » العربية ) . 
واستخرج الحديث من هذا الاسكثتاء النتيجة التالية : ان 
صانعي الصور هم مقلدر الله ويستحقودم العقاب . وبالفعل فان 
القانون الذي أعدثه السّئة والحديث ينع تصوير الظوقات الحية 
وليس تصوير الاشجار والاشياء ( فسيفساء ء جامع دمشق مثلا" )° 
وميز بعض الفقهاء بين صور احيوانات المصنوعة علىاشياء تداس 
( طنافس » وسائد ) والصور المصنوعة على جسدار أو ثوب » 
فقبلوا الاولى ورفضوا الثانية . ومنع آخرون الدمى . ولكن هذا 
التحريم لم يكن بنظر اليه فعلياً كتحربم ار : فالفن الاسلامي 
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ضاعف صور الزجال فواطيوانات ( صور حمامات عمرة في شري 
الاردن مثلا” » وخشبيات مارستان قلاوون في القاهرة » وحوض 
الاسود في قصر الخراء في غرناطة » وتزويق الخطوطات وصناعة 
الصور الشعبية الي تشل الني وافراد عائلته ) ؛ أما اليوم فان النفور 
من التصوير الفوتوغرافي اصبح نادرا بين المسامين . 

وعدا ذلك فقد عزي الى القرآن إنشاء عادة لم يشر اليها 
بكامة : عادة اللحتان . وقد كتب سنوك هورغرونج بحق : ولقد 
اصبح الامتناع عن اکل لحم االحئزير » واتلحتان » عند سواد 
الشعب الجاهل من المسلين وعند اكير عدد من غير المسلين هو 
اساس الرأي في الاسلام الى حدر ما ع وفعلا » فان اللحتان» 
الذي ينظر اليه كطقس مذهبي عابر » كان معروفاً في بلاد العرب 
البدائية اذا القينا بالا" للشعر القديم وللتقاليد . والطقوس التنوعة 
لا تتفق تماما على طريقة اجرائه ؛ وقد اضيف اليه احتفالات 
تختلف بين اليوم السابع والسنة اللحامسة عشرة ؛ وهذه الوسائط 
تجري احياناً مع طقوس اخرى عابرة » كقص الشعر لآول مرة ؛ 
وبرد الاسنان » وختمة الفرآن ‏ وهي طقوس ترج بالاسلام 
اعمال" قدبمة جداً . 
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التصلخامس 
التطور الديني والفلسفي 


ان الاسلام › كا هي الاديان الاخرى ؛ لم يستطع ان يبقى 
مستقراً . وقد تأكد لنا قبلا" انه اذا كان الاسلام الصحيح لم 
يتعرض للاذى فيحياة مد فان بذور الانشقاق ظهرت بعد وفاته 
مباشرة. ويمكن ان نجد ثلاثة اسباب رئيسية لهذا الانشقاق : 

١الميل‏ الخاص بالساميين الى التنبؤ ( انبيساء العنرانيين » 
الحتفاء » الممهدون محمد » والانبياء الكذبة الذين جاؤا بعدم ) . 

.) الجدل الديني المتعلق بمبدأ اللحلافة ( الحوارج والشيعة‎  " 

۴ _ الجدل المتعلق بالألوهية ( العقليون والختصوفة ) . 

وقد ولدت المذاهب الاسلامية من هذه الحركات. ومن الهم 
ان نعيد الى الاذهان حول هذا الموضوع ضرورة عدم الط بين 
المذاهب والفرق . والمعروف ان المسامين السنيين يتبعون احسد 
المذاهب الاربعة : ( المالكي » الشافعي. . الخ . ) اما الفرقة فهي 
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جماعة يعارض اعضاؤها مبدأ الاجماع حول القضايا الاساسية › 
ويبتعدون عن السنة » ويشكلون و كنيسة » منشقة . 

وقد اثبت غولدزيبر انه « يعزى عادة الى الاسلام تنوع 
وكثرة في الفرق اكثر بكثير نما يسمح به تقدير سلم للحقائق » ؛ 
وهناك حديث يقول ان ني اليهودية ۷١‏ فضيلة » وفي المسيحية "ا 
وني الاسلام 7 وهذه الفضائل الثلاث والسبعون حوألهما 
اللاهوت الاسلامي الى ۷۳ فرعاً . ثم اصبحت هذه الفروع, على 
اثر سوء تفاهم » ۷۳ فرقة بينها واحدة فقط تنجو من النار هي 
فرقة السنيين الحقيقيين . وهناك تأويل متساهل عارض هذا 
التأويل الظالم : ان فئة واحدة من هذه الفئات الثلاث والسبعين 
ستلقى في النار » هي فئة الزنادقة . 

ومن ناخية اخرى فان العدد سبعين (حاصل عدد مضروب في 
سبعة) و۷۳ كان له داعا صفة مقدسة في آسيا يبدو انبا ذات اصل 
فلكي : ان ۷١‏ هو خمس السنة القمرية ؛ و۷۴ هو خمس السنة 
الشمسية . وهذا المفهوم يمكن ان يكون متأتياً من بلاد فارس 
القديمة » منتقلا” الى اليهود ( مثلا” ۷١‏ اسبوعاً من كتاب دائيال ) 
والمسيحيين » والمسامين . وكان من نتيجة تطبيقه عند مختلف 
الاديان انه انشأ تقليداً يكون افضل دين بموجبه هو الذي يعد 
اكير عدد من الفرق: . 

الميل نحو التنمؤ  .‏ رأينا ان انبياء كذبة ظهروا في البلاد 

العربية منذ ايام الحليفة الي بكر : وهناك فائدة في ذكر ميوهم في 
الحدود الي عرفهم جا المؤرخون . وبين ايدينا عن الاول منهم › 
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طليحة » بعض الشذرات الي تبدو تقليداً للقرآن ان لم تكن حريفاً 
له. وقد على انصاره عنه » فدحره المسامون + وهرب الى سوريا. 

ثم ظهرت نبية » سجاح » فأثارت قبيلتها وكانت تعظ بنثر 
مقفى على نسق كهان الجاهلية ؛ وقد تفرق اتباعها وهربت الى 
المامة حيث التقت بشخص اكثر خطراً هو : مسيلمة . 

ومسيامة هذا ينتمي الى قبيلة بي حنيفة » وهي قبيلة مسيحية في 
قسم منها ومنقطعة بشكل رئيسي الى الزراعة. ويبدو انه مم على 
خلق دين مرتكز على افكار مسيحية » ودعا اله : الرحمن . وهي 
عبارة يمكن ان تكون ذات اصل مسيحي . وقد ظهرت بين آن 
وآخر في القرآن واستمر دفاع انصاره اليائس حتى بعد ان قتل 
في معركة . 

وهناك نبي آخر » هو الاسود (العنسي ) » نشأ في اليمن 
وتغلب على العامة صنعاء حيث كان يسيطر الهجناء المتحدرون 
من الفانحين الفرس القدماء الذين تزوجوا نساء من سكان البلاد 
الاصليين وقد خانته ارملة حا فارسي كان قد تزوجهاء فقتل. 
ويبدو الاسود » زيادة عن كونه نبياً كاذباً » آلة للتغلغل العرني في 
بلاد كانت تحت النفوذ الفارسي : وهذا العمل نفسه يجعلنا نتأ كد 
من امتزاج السياسة بالدين للمرة الآولى . 

وتأثير هذه السياسة سيظهر بكثير من الوضوح بمناسبة التتابع 
الحليفي . وتتسارع الى الذهن تلك الفوضى والصعوبات اليهزت 
الوحدة بعد وفاة محمد مباشرة : بسبب حمية عمر في بادىء الامر 
حين فرض ابا بكر » ثم حكم هو نفسه فنجا الاسلام الصحيح ؛ 
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وبع ذلك بدأ الصراع في ايام صان بين فرعي العاللة 
القرشية » وبلغ هذا الصراع ذروته في ايام علي . وعضد ذلك 
ظهرت حركات الشيع ذات الاصل السياسي الصرف . 

الغواوج . - واقدم هذه الحركات هي حركة اللحوارج الي 
نشأت من عرض التحكم بين علي ومعاوية » ذلك العرض الذي 
اوقف معركة صغين ؛ ونذكر ان جماعة من الحاربين زفضوا جك 
البشر وتادوا ان ولا حكم إلا لله » وانسحبوا الى قرية حروراء 
في ضواحي الكوفة ( ومن هنا جاء اسمهم الاول : الحروريون ). 
ونتيجة التحكم معروفة . وخرج عدد من انصار علي لينضموا 
الى الخالفين ( ومن هنا جاء اسمهم الاكثر شهرة : اللحوارج › 
المشتق من « حرج ٠‏ ) . وقد وجد غير العرب الفرصة مناسبة 
للمطالبة تحقوقهم فجاؤا ينضمون الى صفوف اولثلك . ولا فائدة 
من ذكر الجهد الذي بذله علي لاخضاعهم قبل ان يقتل. وفي ايام 
الامويين » بالرغم من إدارة معاوية الاسلوبية المارقةء أثاروا 
حركات عصيان أغرقت بالدم » وحصوصا في الكوفة والبصرة . 
وشهداء الحوارج سوف يصبحون » كشهداء الشيعة » موضوع 
عبادة حقيقية ؛ ولكن اللحوارج يضيفون الى هله العبادة وجوب 
الاحل بالثأر ( ويمكن ان يكون ذلك من بقايا الجاهلية ) . 
وانقضت سنوات عسدة من المعارك : فالحوارج وکلهم تقريباً 
فرسان ممتازون ( كالبارتيين ) كانوا بخربون بلاد ما بين النهرين 
السفلى ويلجأون عند الضرورة الى جبال فارس . وقد حاربوا ابن 
الزبير كبا خاربوا الحكام الامويين. وبعد موت الحليفة يزيد بدأوا 
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ينقسمون الى فرق ثانوية ( وخصوصا الأزارقة والصفرية 
والاباضية ) . 

والازارقة قتلة غلاة ليع غير المسامين الذين يرفضون اعتناق 
دينهم » وقد هددوا وحدة الحلافة بشدة عند تأسيسهم دولة 

حقيقية في جنوني بلاد الفرض؛ وبعد سلسلة من المعارك استؤصلت 

شأفتهم في نهابة القرن السابع . وفي العصر نفسه اجتاح اللحوارج 
جنوبي بلاد العرب . 

اما الصفرية فييدو انهم كانوا الاول بين الحوارج الذين 
حاولوا عرض مبادئهم الدينية عرضاً نظامياً ؛ وبوقوفهم موقفاً 
وسطاً بين الازارقة والاباضية فقد قبلوا بالامتناع الموقت عن 
الحرب ضد المسامين الآخرين »> واعتنقوا التقية » اي اخفاء الايمان 
بداعي الحيطة » وعدم قتل اولاد الكفار؛ وكذلك فان اخلاقيتهم 
كانت‌اقل عنفاً من اخخلاقية الازارقة وفيأيام آخر النلطفاءالامويين 
كان الصفرية منتشرين في جميع بلاد الاسلام با في ذلك المغرب › 
حيث آزروا الاباضية في ثورة المرب العامة.. 

۾ لقد استأنف اللحوارج ضد دمشق كفساح افريقية القديم 
ضد روما وبزنطية ... وبفضلهم وحدهم اعتنق ثلا سكان 
افريقية الشهالية الاسلام وتسلحوا ضد الاسلام الي » 
( ماسكراي ) . 

وذاب الصفرية في الاباضيين . وهؤلاء يمثلون العنصر المعتدل 
ي الحوارج: ففي ايام الحليفة الامويالاخير ثاروا في بلاد العرب 
وساهموا لاارادياً في نجاح العباسيين؛ وتحولوا عن المدن المقدسة › 
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وحفظِوَا انفسهم في عمان . وانتشروا في بلاد زنجبار من ناحية › 
ومن ناحية أخرى في افريقية الثهالية حيث قادوا الر, ر الى ترك 
الاسلام الحقيقي » بالانحاد مع الصفرية . وقد رأينا قبلا كين ان 
الربر المشتطين في.كراهية ولاة اللحلفاء قد اولعوا بمذهب يعلن 
المساواة المطلقة بين المسلين ؛ وظهرت حينئك مطامع التسلط ؛ 
وتنازع الصفرية والاباضية القيروان الي اصبح حا كما عليها 
اباضي من اصل فارمي يدعى ابن رسم . وبعد ذلك بقليل 
استولى الحوارج على افريقية الشالية كلها › الامر الذي هدد 
بالانفصال عن الامراطورية؛ولم يتوصل الولاة العباسيون الىاقرار 
النظام الا في عام ۳ » بعد سلسلة من المعارك ال مرهقة 5 ومع ذلك 
فان اللحوارج الاباضيين لم يختوا من المغرب : فالسلالة الرستمية 
اسجترت في تاهرت | كثر من ٠١١‏ سنة» حتى انتصار الفاطميين. 
ومنل عام 4084 اجر الفاطميون الاباضيين على الالتجاء الى 
الصحراء ؛ وعلىاثر ذلك انقسم الاباضيون يسبب خلاف سياسي 
وديني ؛ ولكن وحدتهم كانت لا تزال مزدهرة ا في الجربا وجبل 
نفوسة وأوارجلا وخصوصا في مزاب حيث اسسوا عذدة مدن 
وعرفوا كيف يخصبون القفر؛ وعقدت وحداتهم المغربية علاقات 
متواصلة مع وحدائهم في مان وزتجبار. وامام سقط هو اباضي . 

والاباضيون هم آخر ؛ بقية للخوارج الذين انكسرت شوكتهم 
SAE‏ د E‏ جيشه اول" م تصدعت سبب 

تشدد المذهب نفسه »› وانطفأت في متتصف القرن الثامن . 

وبعد ذلك انحرفت فعالية اللحوارج شيئاً فشيئفا نحو التجارة 
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ولاليف الكتب الدينية_الفقهية والتاريخية. وبالاجمال فان حركتهم 
لم تكن معادية للح ركة الفكرية ٠‏ فقد انتسب عدة علماء ورجال 
ادب في ايام اللجلفاء العباسيين الاول الى المذهب اللنارجي الذي له 
شعراؤه وخخطباؤه . 

اما مذاهبهم فلم مجمع قوانينها وتعرضت لتقلبات عدة فروع 
من الفرق ‏ ولكنها لعبت دورها في نمو علم اللاهوت الاسلامي 
(العلاقات مع المعتزلة). واذا اردنا وضع قاعدة عامة فان اللحوارج 
يبدون كأنهم بوریتانیو'''الاسلام : وقد عانا قبلا" ان بعضاً منهم 
ذهبوا الى رفض السورة الثانية عشرة من القرآن »كشي ء تافه »وهي 
السورة الي تقص حكاية يوسف والمرأة المصرية » وهو موضوع 
طواره فيا بعد بكثير من التفصيل شعراء من الفرس والاتراك . 
ويقرب من ذلك ايضاً قوهم ان القرآن » الكلام المنزل من الله » 
يشمل كل عل ويجب ان يفسر حرفياً . وكانوا اقل شدة حيال 
الزانية من المسلمين الحقيقيين الذين يتطلبون رجمها ؛ وأكثر حزما 
حيال العبادة والامان : فبيها المسامون الحقيقيون يقتصرون عن 
الطهارة المسدية كشرط اول للصلاة » فان اللحوارج يضيفون › 
بشكل اجباري » نقاوة الضمير الكاملة الى هذه الطهارة. وكذلك 
فهم يعتبرون الابجان غير موجود اذا لم يؤيد بالاعتال » ولا يقبلون 
بدرجات في الايمان ؛ وكل من ير تكب خطيئة رئيسية يفقد صفته 


Puritain e‏ فرقة من المذهب البروتستاني كثيرة اع 
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كؤمن وبحب ايضا ء برآي المتطرفسين * ان ينفى نمائياً من 
الاسلام ويقتل مع عائلته . 

ومن ناحية عماية فهم يستنكرون الفخفخة مهما كانت › 
وبمنعون الموسيقى › واللعب » والتبغ » والمشروبات الروحية . 

ولكن الحوارج أثروا بشدة متناهية على مصائر الاسلام 
بنظرياتهم السياسية . فقد كانوا دائماً متفقي الرأي حول موضوع 
الحلافة > وهي القضية اي نجدها في اساس جميغ الانقسامات 
الدينية في الاسلام » فهم يرون ان كل مؤمن » ولو كان عبسداً 
اسود » بمكن انتخابه خليفة وإماما اذا كان جديراً بذلك من 
الناحية الفقهية. واذا كان ظاهراً باخلاقه وايمانه ؛ وعل الماعة ان 
تخلعه اذا أظهر عدم اهلية او اذا “ضلل : كعلي بعد معركة صفين. 
ووفقاً لهذا المبدأ فانالحوارج اختاروا من بينهم خلفاء ولم يعترفوا 
من قبل إلا بأني بكر وعمر بشكل قطعي . وبالاختصار فهم لا 
برضون بسوى خلافة انتخابية ويستنكرون مبدأ الورائة . وبهذا 
فهم على تناقض تام مع الشيعة › انصار علي » الذين يعتترونها 
دولة تيوقراطية مؤسسة على الحق المي . ومن ناحية اخرى فبيها 
نجد تطور المذهب الشيعي قد اوصله بشكل لاشعوري الى اغنساء 
الاسلام بعناصر طارئة نجد الحوارج على عكس ذلك يصممون 
على إحياء دولة مثالية نحكم فيها العدالة السباوية ( الامر الذي 
اصبح مستحيلا بسبب اتساع الامراطورية ) : وببذاحقوا 
بفكرة المهدي . 

المرحئة  .‏ اتات المرجئة موقفاً معتدلا بين اللحوارج 
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والشيعة » بعتكس الاحزاب المتطرفة التي تقول بعدم وجود الايمان 
اذا لم يؤيد بالاعمال ‏ وكانوا يطبقون. هذا البدأ على الحلفاء 
الامويين ‏ ويجاهر المرجشة بعقيدة تقول ان السلوك العمل هو 
ثانوي » وان الايمان وحده و » وان المؤمن الذي يسلك 
سلوكاً سيئاً افضل من فاضل كافر . وبالاجمال فالمرجئة يرفضون 
مقاضاة الانسان ويرجئون هذا الامر لله ( ومن هنا جاء اسمهم ) ؛ 
وبهذا يسبغون على الامويين صفة الشرعية . انبا انتهازية لمتستطع 
ان تلام االحوارج ولا الشيعة . 

الشيمة  .‏ يبمنا ان نقوم ضد حطأ يقترف بكثرة : ان 
تعارض عبارتي السنة والشيعة المستمر يقود الى الظن بأن الشيعيين 
لا يقبلون سنّة إلني ؛ ان الامر على عكس ذلك » فالشيعي ييي 
هذه السنة على صيادة اعضاء عائلة الي فقط › بيا السنيون 
يقبلون » فضلا عن ذلك » بشهادة صحابة مد ؛ والشيعيون 
هم بالفعل و شيعة » عائلة الني › باستئناء كل سيادة اخرى . 
وجموعات الاحاديث السنية ( الحديث ) والشيعية ( الاخبارٍ) 
تشتمل على ١‏ كثرية من الاحاديث المشتركة بين الحزبين واغنتلفة 

وكذلك فظو نحينا جوهر المذهب جانباً فان المذهبين السني 
والشيعي لا يختلفان عمليا الا باختلافات ثانوية في الطقوس. وجتاك 
فرق رئيسي واحد في الحق الختص بالزواج :فا ملحب الشيعي يقبل 


١‏ راجم تعليق العلامة محمد جواد مغنية في آخر هذا الفصل ص 
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بالزواج الموقت'"( الذي لم يعد مستعملا” ) ؛ وهذا الزواجءالذي 
كان مستعملا في الجاهلية العربية وتساهل به عمد في بده امره » 
ينحل آلياً بانتهاء المهلة المحددة .بانفاق مشترك عقده الزوجان ؛ 
وقد امر عمر بالغاء هذا الزواج ولا يعترف الشيعيون بذلك»وليس 
لدی هؤلاء اي سبب للثنازل عن تساهلهم . 
وجب الا نستنتج من هذا التساهل الحاص ان التشدد الشيعي 
هو ادئى من التشدد السي: فالشيعيون مثلا" اتقياء »؛ يؤولون كلام 
القرآن حرفياً: « انما المشركون نجس » ( ۲۸۰۹ ) ويعتنون بنجنب 
كل احتكاك مع غير المسلبين » ويذهبون الى درجة نحطم الآنية 
الي يلسها هؤلاء"". وهذا التشدد يظهر بشكل خاص عند المتاولة 
(«متوالي؛ « نصير » ) شيعة سوريا الذين يدعون انفسهم جعفريين 
( من اسم الامام السادس جعفر الصادق واضع الفقه الامامي ) . 
وهناك ملاحظة اخرى تمهيدية : قد يكون هناك فائدة 
في التذكير ان المذهب الشيعي ذو اصل عربي ( وليس ايرانياً ) 
من الناحية السياسية › بيا بعض عناصر المذهب الديي الشيعي 
وخحصوصا قاعدته التيوقراطية والاعتقساد برجعة؛© الامام 
الختبىء - يبدو انبا يهودية ‏ مسيحية ( دون أن نتكم عن 
التفاصيل الي نجعلنا نقبل بوجود تأليرات زرادشتية وافلاطونية 
حديثة ومانوية ) » الامر الذي نسب اخياناً الى المذهب الشيعي 
اصلا” رانا *2 » وذلك لانه اصبح في القرن السادس عشر دين 
(۲) و (۴) و (4) و (ه) - راجع تعليق الملامة محمد جواد مغنية في آخر 
ا الفصل . ( ص ۲۲۷ - ۲۳١‏ ) 
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الدولة في بلاد الفرس . وعدا ذلك فهناك ,حديث انتشر في تلك 
البلاد ولم يكن دون تأثير على تجمع الفرس حول المذهب الشيعي » 
وهو ان الحسين بن علي ( شهيد كربلاء ) كان قد تزوج ابنة آخر 
ملك ساساني فارسي › وكانت قد اسرت اثناء الفتخ . وبهذا 
الحديث استفاد اعقاب علي من شرعية مزدوجة. وقاعدة المذهب 
الشيعي في السياسة هي الشرعية: ان علي أبعد بغير حق عن الحلافة 
وكذلك اعقابه . وقد رأينا ان الشيعيين يتهمون السنيين محذف 
الآيات القرآ نية والاحاديث التي تثبت حقوق علي في اللحلافة . 
وهناك حديث من أشهر احاديئهم يقول ان الني اعترف بصورة 
قطعية » وامام عدد من صحابته » ان علياً هو خليفته ؛ والذكرى 
السنوية هذه التولية اصبحت احد الاعياد الشيعية ( عيد الغدير ) » 
وقد اضيفت اليه عاشوراء » وهي الذكرى السنوية لقتل الحسين 
وعائلته في كربلاء . ويرى الشيعيون ان علياً واعقابه المباشرين 
الاڻي عشر هم الحلفاء الحقيقيون » او بالاحرى الاتمة ؛ والامامة 
تتخذ في المذهب الشيعي اهمية واتساعاً خاصين: فبيها امام المذهب 
السني هو الرئيس الروحي والزمني العين بالانتخاب او بالتولية 
البشرية فان الامام الشيعي ( وارث رسالة الني ) ينصب بتعيين 
المي يحصل بواسطة مد وفقاً لما جاء في حديث شيعي . إنه امام 
بحسب الجوهر » وبفضل حلول غامض انتقل منذ آدم من امام 
الى آخر . وبالاختصار فان الامام السني هو رئيس بيا الامام 
الشيعي هو حير . والشيعيون المتطرفون ( الغلاة ) طوروا تطويراً 
غريباً معنى الامام بحيث يتعارض هذا المعنى تعارضاً مطلقاً مع“ 
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17 - الاسلام ۱۹۳ 1 و 


نظرية اللحوارج . 

وان مذهب الشيعيين هو الأني : الأثمة الاثنا عشر هم 
معصومون 6 وکل منهم قام بمعجزات ؛ ... وکل منهم عين عند 
موته اماما آخر عخلفه › 8 حتى الحسن بن علي المسكري » 
وهذا نقل الامامة الى ولده معلناً : و انه المهدي وسيد الزمان » ؛ 
وقد ولد هذا الاخير أي سامراء عام ٠٠١‏ ه (8594)؟؛ ويوجد 
هناك دهلز اختفى فيه كا يقال ؛ ويذهب الناس حاجين الى هذا 
الدهليز"'' » ( ابو المعالي ) . 

وجملة القول فان المذهب الشيعي جمسع ني علي واعقابه مبدأ 
الوراثة الملكية ومبدأ النبوة“ . وترتب على ذلك ان وجود الامام 
امر لا بد منه في كل زمان . وتتوقف سلالة غلي المباشرة عند 
الامام الثاني عشر ؛ وهذا ليس بميت ولكنه انسحب الى مكان 
سري حيث ينتظر فيه ساعته . 

وفضلا عن ذلك فان الآثمة » من ناحية الانيثاق الالمي هم 
مئزهون ومعصومون . وهذه صفات محتفظ ببا السنيون للانبياء 
فقط . وقد صدر عن هذه العصمة ننيجة صاغها غولد زمر با 
بلي : بيها السنة هي كنيسة اجماع فان الشيعة هي كنيسة سلطة . 
وهلا تقربي ما يفصل بين الممحيين | كثر من غيره . وبالفعل فان 
السنّة تعتير ان الاجتهاد ( الرأي الشخصي النبتق عن المناقشة 
الحرة لمبادىء القانون ) منذ تنظم المدازس السنية قد استعيض عنه 


(1) و (7) راجم تعليق الملامة محمد جواد مغنية في آخمر هذا الفصل . 
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بالتقليد ( القبوك ا#طوعي بسلطة ما ) ؛ ومن ناحيسة اخرى فان 
المذهب الشيعي يصرح بعجز العقل البشري فيا يتعلق بالعقيدة؛* 
ولذلك لا يمكن ان يقبل بمبدأ الاجماع كأساس للحكم ولكنه 
محتفظ بالتقليد لان النجتهدينالذين يطبقونه ليسوا سوي لسان حال 
الامام الخصىء ؛ فهو الذي تکل بافواهم ؛ ومن هنا جاءت 
سلطتهم الي هي اسمى من سلطة العلاء السنيين. وقد كان لمجتهدء 
منذ وقت قليل » الحق حتى بمراقبة اعمال الشاه . والمجتهدون 
الكبار يقطنون المدن المقدسة عند اأشيعة . 

ومن الراهن ان اللحلفاء لا يمكن ان ينظروا بعين الرضا الى 
غو مذهب كهذا » ولذلك قمعوا محاولات اتباعه بقساوة » وهذا 
القمع اعطى المذهب الشيعي بسرعة مظهر و كنيسة معذبة 6 . وقد 
وضع العلويون انفسهم » امام الاموبين المهتمين بالسلطة الزمنية 
بشكل خاص » موضع ابطال الاسلام الروحي . اما العباسيون 
فان العلويين لم يستطيعوا مساعحتهم بكونهم استفادوا بمكر من 
مساعد”هم لحم في الاطاحة بالامويين ؛ وبالرغم من التكريم الذي 
منحه العباسيون لبعض الأثمة فان الشيعيين ظهر وا كعنصر معارضة» 
وكاحتجاج ضد لاشرعية الللةاء. فالشيعة ادن هي وحياة مستترة» 
حقيقية اثارت عند اشياعها الميل الى ستر اعتقادم'*' والى عدم 
القيام بفروض العبادة في حالة الحطر. وحقيقة القول فان هذا الميل 
( التقية او الكتهان ) ليس خاصاً بالمذهب الشيعي ؛ اذ يوجد قبلا" 


(۸) و (4) راجع تعليق العلامة محمد جواد مغنية في آخر هذا الفصل . 


6 


آثار له في القرآن ( 1١8617437177‏ ) ؛ والسنيون الحنفيون › 
والخوارج ايضاً » يعتعرونه جاثزا ؛ ولكن بالرغم من نحفظات 
التيو قراطيين فان الشيعيين مارسوا التقية الى درجة انها اصبحث 
احددى العلامات المميزة لاخزابهم المتطرفة؛ ومن الحق ان نضيف 
انها نتجت عن اضطرار فرضته الظروف وليس عن اختيار حر ؛ 
وكانت نتعلق قبل كل شيء بتجنب مقابلة الشر بمثله وإراقة 
الذماء . 

والشيعة المجيرة علىالاقلاع عن الفعالية السياسية نشرت مذهبها 
سر وتولد منها » كالمذهب اللحارجي » فرق عديدة » وبعض 
هذه الفرق اعطت الشيعمة النفوذ السياسي الي بحت عنه على 
غير طائل . 

ولكن » قبل هذا النجاح » فان الأخفاق السياسي لمذلهب 
الشيعي نشأ عنه احد عناصر هذا المذهب التكوينية : فكرة الام 
والفداء ( الفكرة القائدة لمؤلمات دراماتيكية فارسية تذكرنا 
و بخفايانا » في القرون الوسطى بميزتها الدينية والئعيية »2 وهي 
مؤلفات يظهر فيها السمو احياناً ) ؛ ان الامام يحب بالضرورة ان 
ينتهي بالشهيد ( وبالفعل » فان الميع ماتوا موتا غير طبيغي اذا 
صدقنا المؤرخين ) ؛ ولكن وجود الامام ضروري للعالم في كل 
زمان » والاخير من الآثمة لى يمت ؛ انه غائب فقط ويجب ان 
يعود ذات يوم . وبانتظار نهاية غيبته فان الوحدة الشيعية تعتر 
نفسها كأنها مقادة دابا بالامام غير المنظور الذي يجب على 
كل فرد ان يقسم له يمين الاخلاص ؛ وهکذا › ففي عام ١91١‏ 


۱۹٦ 


بدأ الرلمان الفارسي اعماله بحضور الامام الختفي . والشيعيون 
بأكثريتهم متفقون حول رجعته » ولكنهم يختلفون حول عسدد 
الاعة وحول شخص الآخير منهم , الامام الختبىء » ؛ فبيا 
يعتقد الامامية او الائناعشرية بنتابع اثني عشر اماما نجد الريديين 
بتوقفون عند الامام الحامس من هؤلاء الأثمة » والاسماعيليين او 
السبعية عند الامام السابع . 

والزيديون بين الشيعيين هم الاقل بعداً عن السنيين ؛ وقد 
اسسوا في اليمن امامة مستقلة انتخابية ما زالت باقية منذ عام 85٠١‏ 
برغم الغزوات العهانية . واسمهم مشتق من زيد » احد احفاد 
الحسين » الذي طالب بحقوق العلويين فقتله جند الامويين 
(07/40). وقد رفضوا الزواج الموقت ( المتعة ) وانكروا المبة 
الالحية في الامام » ولا يتتظرون رجعة الامام الختبىء : والامامة 
منذ موت زيد يحب ان تكون انتخابية وليست ورائية . 

وبعكس ذلك فان رجعة الامام امختبىء تشكل عقيدة عند 
الامامية الذين يشكلون اكثرية الشيعيين : فالامام القاني عشر » 
محد » المولود عام “8177 والذي اختفى بشكل غامض»ء يجب ان 
برجع عندما تأني الساعة ليقوم بدور المهدي . وقد اصبحت 
الامامية فيا بعد هي الدين الرسمي للفرس : وهو انتصار احذت 
له العدة منذ زمن طويل » اي منذ ما اتاح التساهل الساساني 
للمذهب الشيعي ان يعود الى الظهور في وضح النهار ( اول القرن 
العاشر ) ؛ وقد ربح المذهب الشيعي الجولة حسين دخل 
البويبيون بغداد بعد نصف قرن .. وحينذاك وضعت ٠‏ الكتب 
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الاربعة) ؛ وهي جموعات الاحاديث الشيعية الي ماثئل جموعات 
الحديث السي الست . والاماميون الذين يقبلون بله الكتب 
” الاربعة مضافة الى القرآن كصادر للقانون بدون الرجوع الى 
الاجتهاد يشكلون حزب الاخباريين ( انصار الحديث ) . ولكن 
الاماميين اصو ليون باكتريتهم ( انصار الطرق النظرية ) . رقسد 
رأينا اي استقلال اخضفظ به الجتهدون الفرس . 
اذن فالامام عند الريديين ينتفع من الادارة الالمية دون ان 
بحل فيه بالضرورة جزء المي . اما عند الامامية فان الامام رجل 
فيه جوهر ساطع ؛ ولكن هذا الحلول عند الشيعيين المتطرفين هو 
مطلق : والامر يتعلق بانحاد جوهري من الاله الى الامام الذي 
وقبل القاء نظرة على الفعالية المذهبية والسياسية لؤلاء 
المعطرفين » نرى من المؤافق التوقف الحظة عند فكرة رجعة الامام 
الختبىء » المولدة لبعض الى ركات المهدية. 
المهدية . . رأينا ان فكرة المهدي » عي العدالة الي ستسبق 
هاية الزمان » ظهرت غير واضحة ومتأخرة نسبياً عند السنيين . 
ويبدو ان هذه الفكرة طبقت ولا" على شخص المسيح ثم على 
شخص خد الذي قال: ولاني بعدي» (نظرية اخذها كازانوفا )؛6 
ADE PTE‏ 
محمد . ونجد هنا أذن افكار التجسيد العزيزة على المذهب الشيعي 
المتقدم , 
ونع ان القرآن يتضمن سالسلة من الآبات المتعلقة بالساعة 


۱۹۸ 


الاختيرة وخصوصاً ( ٠١٤4۷۷۷‏ ) وهي آيات تذكرنا برؤيا 
القديس يوحنا اذالم تكن مشتقة منها بصورة غير مباشرة . 
وقد نشأ عن هذه الآيات احاديث عديدة يعزو احدها الى #حد 
الكلام التالي » فاتحاً الباب ليع محاولات الدجالين : ٠‏ لن ينتهي 
العالم قبل ان يقود شعي رجل من عائلتي ويكون اسمه مطابقاً 
لامي ۽ : 

ويمكن القول ان الشيعة احتكرت فكرة المهدي لمصلحة علي › 
عضو عائلة الني؛ واعقابه . وسيتحول علي عند الشيعيين المتطرفين 
الى إله يأمر الصواعق ويجطلنا نفكر بالاندرا المندوسية (راجع ابن 
خطدون صفحة ٠٠١١‏ ) . وسيصبح المهدي.شيئاً فشيناً ليس 
عضرا ني عائلة مد بل عضواً في عائلة علي . وبشكل آخر › 
فالامام الختبىء او حفيد فاطمة ( الفاطمي ) المنتظر هو الذي 
عر غه احد الكتاب ( وقد ذكره ان خلدون ) بما يل : وان 
اقفاطمي هو المسيح المنتمي الى عائلة تمد » . 

وقد عرف عبيد الله أن يستفيد من هذه الاحاديث ليؤسس 
السلاثة الفاطمية المالكة في اول القرن العاشر . وبعد قرنين ظهر 
مهدي ان بشكل انتصارني في شخص ان تومرت مؤسس سلالة 
الموحدين المالكة وهناك محاولات احرى أخفقت في المغرب 
( حتى في القرن التاسع عشر ) ومصر »› حيث وقف مهديان › 
احدهما بوجه بونابرت (۱۷۹۹) والثاني ضد الانكليز (1847) . 

وبالاحال فان الفكرة المسيحية Messiaıique‏ ا ت في كل 
عصر في تاریخ الاسلام: فقد روى ان خلدون مثلا ان اهال يا ليل 
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( بلاد.ما بين النهرين ) كانوا يعتقدون برجعة احد العلويين الذي 
مات بينهم » وكانوا يأتون كل مساء بجواد مسروج الى امام بيته 
وينادونه باسمه . وي ايام الصفويين الفرس فا بعد كان هنالك 
جوادان يظلان على اهبة الاستعداد » واحد لسيد الزمان والآخر 
لأسيح نائبه : وبالمستطاع ذكر امثلة اخرى من هذا الاعتقاد 
بال مهدي . اما ما يحب استنتاجة فهو ان هذا الاعتقاد قد استعمل 
كوسيلة للاشتراكية ثارة” وللتيوقراطية تارة اخحرى : وهاتان 
الضا لتان المنشودتان هما ضالتا الماعتين الشيعيتين الرئيسيتين 
المتقدمتين : القرامطة والاسماعبلية . 

القرامطة والاسماعىلمة  .‏ لقد اوقف هؤلاء المتطرفون ذرية 
الأنمة عند الامام السابع :. ومن هنا جاء امهم : السبعيون. واليكم 
اصل هذا الفرع للأثمة الخسة الاخيرين . رى الامام السادس 
جعفر الصادق » نحو عام ۷٠١‏ » ان ولده البكر اسماعيل غير اهل 
للامامة فخلعه لمصلحة ولده القاني ؛ ولم يقبل الاسماعيليون › 
بعكس الامامية » هذا الحرمان لاسماعيل ؛ وسرت اشاعة موتسه 
ولكنهم ظلوا مخلصين له ؛ ونشر اعقابه الميعئثرون في بلاد الفرس 
وسوريا مذهيه بفضل دعاة كانوا يبشرون قبل كل شيء بتأويل 
رمزي للقرآن . 

وظلت فعالية هذه الفرقة طوال قرن دينية بشكل .خاص . 
ولكن تدخل عبدالله احد هؤلاء الدعاة اعرف بتلك الفعالية نحو 
نابات سياسية . وعاضده زملاء آخرون فعرف ان يثير للدعاوة 
الاسماعيلية تحريضا ارقا للعادة . وبالقعل » فان الداعي حدان 
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قرمط جمم عناصر الما والفلاحين في بلاد ما بين النهرين الي لا 
تزال مضطربة من جراء حرب اثارها العبيد » وقد ضمتهم هذه 
الحرب الى حزب الامام الختبىء الذي برضي ميوطم الىالمساواة 
وز دعائم تلك الشركة الي تحتوي على رتب في معرفة الاسراز 
( ونجدها على الارجح في اصول الماسونية الغربية ) . وايضاح 
المذهب القرمطي لا نستطيع ان نفسح له مجالا” في هذه السطور ؛ 
وسنجده في مقالة لماسينيون ( الموسوعة الاسلامية : القرامطة ) . 
وانتقلت الحركة من بلاد ما بين النهرين الى البلاد العربية متحولة 
جزئياً الى شيوعية عامية انتهت الى افراطات استدعت تدخل 
فرق اخرى هي ايضاً ذات اصل اسماعيلي : الفاطميون . 

واليكم اصل الفاطميين: حين كان حمدان قرمط يعظ في بلاد 
ما بين النهرين کان داع آخر » ابو عبدالله › يشر حماسة الربر في 
إفريقيا باعلانه هم قرب ظهور الامام المختبىء . ويستحيل هنا 
تفصيل وصول عبيد الله » المهدي المنتظر » الى افريقيا وسجنه في 
سجاماسة » والعون الذي قدمه بربر كتامة للداعي ضد الاغالبة » 
وانقاذ المهدي وتنصيبه على العرش بصفة امير للمؤمنين وحفيد 
لعل وفاطمة . وحين اصبح الفاطميون سادة إفريقيا وجهوا 
اطاعهم نحو الشرق الذي خرجوا منه ؛ وبعد سبعين سنة تقريباً 
عززوا المذهب الاسماعيلي في مصرء رسيا على الاق 
لمدة قرنين . 

وبالاختصار » يبدو أن القرامطة وضعوا مذهب الامسام 
الختبىء في خدمة ثورة اجتاعية ؛ بِيًا الفاطميون تركوا بدورهم 
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هذه الاشتراكية واستعملوا الدعاوة القرمطية ومذهب الامام 
الختبى ء لتحقيق مقاصده, في السيطرة السياسية . 

وقد انكر المؤرخون المسامون في الغالب شرعية االحلفاء 
الفاطميين ؛ فهل يتحدرون حقيقة من علي وفاطمة ؟.. اننا لو 
فحصنا اساس المذهب الاسماعيلي لتأكدنا من ان انتقال الامامة 
المنتظم ليس له تلك الأهمية التي يعزوها اليه الاماميون : فهؤلاء 
يعتعزون ان الامام يحب ان يشير اليه صلفه بصراحة وبخط مباشر ؛ 
ولكن اتريديين قبل ذلك اعتروا ان كل علوي له الحق بالمطالبة 
بالامامة لكي يدافع عن القضية الشيعية ؛ واخيرا فالامامة بنظر 
الاسماعيليين ( 47 والفاطميين ) حولت الى و انتداب حتمي 
بمنح للوصي الجديه من بين العالمين بالاسرار وبواسطة تألق 
مفاجىء لعقله » ( ماسينيون ) . وفي هذا الحساب » فان قضية 
شرعية الفاطميين انتقلت الى الموخرة ؛ وقد سنحت لهم الفرصة 
ليعلنوا انفسهم أتمة وليستفيدوا من الحلول الإلمي ٠‏ بانتظار اليوم 
الذي ينادى فيه بأحدهم › الحا كم إا . 

ومن ناحية اخرى فهناك عمل ريسي في تطور المذعهعسب 
الاسماعيلي : التدخل المستمر ( ويمكن ان يكون بتأثير( نيوستبي!١)‏ 
eمuوزاهG0‏ ) للعدد سبعة» وهو العدد الذي محتوي دا على صفة 
مقدسة . وقد قرر المذهب الانماعيب بين الانسان والله ( وكل 
منهما يشكل درجة) خمس درجات‌اخری انشأتها المبادىء الاولى: 

١‏ الملعب النيو ستيكي : Gnosticisme‏ : مذحب ديني يدعي اتباعه انهم 
يمرفون اله معرفة تامة . المترجم 


°4 


عقل كلي » ونفس كلية » ومادة اوليه › والفضاء » واثرمن 
( والكل سبع درجات ) . وقد تجسد العقل الكلي بالتتابع في سبعة 
انبياء : آدم » نوح » ابرهم » موسى » عيسى , تمد .واخيراً مد 
ابن الامام الامماعيل السايع . وهنا جد الموة التي تفصل الاسلام 
الحقيقي عن المذهب الامماعيلي ( دون ان نتکل عن القأويل 
الرمزي للقرآن والاعتقاد بالتقمص) : وبي يعتعر الاسلامالحفيقي 
مدا آخر الانبياء والمهدي بأني فقط ليحي عله في آخر الزمان 
جد المذهب الاسماعيلٍ قد ابطل رسالة حد لمصلحة ني جديد . 
وزيادة على ذلك فان كلا من هؤلاء الانبياء السبعة يتبءه سبعة 
أنئمة رافق او لمم الني بصورة داتمة: وهكذا برتبط بالانبياء الخخسة 
الاول أنمة هم شيث شنت » وسام » واسماعيل » وهارون ( والامام 
السابع هو القديس يوحنا المعمدان ) وسمعان بطرس ؛ وبمحمد 
يرتبط علي ويتبعه اعقابه الستة الاول حتى الامسام اسماعيل الذي 
فتح ابنه مد الدور النبوي السابع : اما أتمته فهم الداعي الامماعيلٍ 
عبد الله ويتبعه ولداه »› والامام الرابع هو اللحليفة الفاطمي الاول 
عبيد الله . 
وتمكن فهم هذه الرمزية الحسابية حال" حيث نجد فيها تعالم 

الافلاطونية الجديدة في الانبثاق : فالخلفاء الفاطميون اغلقوا 
الدورة السابعة للأمة الذين اتبعوا آخر آت من الانبياء؛ وق هذه 
الحالة فان و الاسماعيليين المنطقبين لم يستطيعوا الا كتفاء بالظهور 
الزمني السامي العقل الكلي ني شخص الخليفة الفاطمي › الحا 
كتجسيد لله ذاه » ( غولدزيهر ) . وهكذا اشتق من اذهب 
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الاسماعيلي المذهب الدرزي ( من اسم درزي احد المقربين من 
اللحليفة الحا م واحد دعاته ) . 

ومن المعلوم ان الدروز يسكنون في حوران » وهو اقلم جبلي 
في سوريا ومسرح لعظات درزي ؛ وهم ينتظرون رجعة انها ج 
كا ينتظر الاماميون رجعة الامام الختبىء . والمذهب الدرزي 
مذهب سري يتفادى كل دعاوة . والاله الحا م هو واحد وبدون 
صفات؛ والعدد سبعة يتدخل نحت شكل التعالم السبعة الاساسية. 
والدروز يعتقدون بالتقية اكثر من الشيعيين وكذلك بالتقمص . 

وبالاجمال فان الوهيةاحا م اصطدمت منذ ما ظهرت فيسوريا 
( وهذه العداوة دامت عدة قرون ) بمذهب سري آخر كان 
موجوداً هناك منذ قليل : هو ”مذهب النصيرية ( النصيرية أو 
العلويون حالياً ) . وبينا يؤله الدروز الا ؟ › فان النصيرية ‏ 
ذهب احدث عهداً هو مذهب «علي - إلمي  »‏ يؤلهون علياًء 
ويقولون ان علياً هو « خالد في طبيعته الإمية ؛ وهو إهنا حسب 
الواقع العميق ومن ناحية خارجية فهو امامنا» ؛ ويعتقدون 
بثالوث مؤلف من علي وتمد وسللان ( ومد ليس سوى انبشاق 
لعلي » وكذلك سلان فهو مهد لمل ) . ويدون ان ندخل في 
تفاصيل هذه المذاهب » يجب الاشارة الى تدخل عنصر انضم فيها 
الى العناصر النيوستيكية والاسلامية : هو عنصر الوثنية . ويوجد 
فعلا المثلث الوثني لسوريا القديمة حت ثالوث النصيريين ؛ وزيادة 
على ذلك فان العلودين بتلقون صفات ميثولوجية: فعلي أصبح سيد 
الرعد » ودم الحسين حل محل دم ادونيس الذي قله الحنزير 
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اليري . وذلك ليفسروا سيب احرار المغيب . ومن الناحية 
الطقسية نجد ني المذحب النصيري مزا عجيباً من الاعياد الشيعية 
والاعياد المسيحية ( الاعياد الكرى واعياد القديسين ) . وقبور 
قد يسيهم الحصوصيين عاطة بأشجار نتوج الاماكن العالية في 
البلاد وهي ايضاً موضوع عبادة . وبهذا يضيع المذهب النصيري 
في مذهب توحيد 'الآراء »ينا 4در المشوش » الامر الذي 
مله مرفوضاً من الاسلام الحقيقي الذي ظل متساهلا” حيال 
المذهب الا ماعيلي الذي نقدم للقراء تطوره الاخير . 

فبعد خمسة عشر عاماً من اختفاء اللليفة الحا كم بشكل غامض 
(خليفة الدروز) » استعاد الفاطميون لقب الامام من الاسماعيليين 
١70 (‏ ) ؛ واستقر المذهب الاسماعيبإي في مصر كدين رمي 
وظل حتى انقلاب الفاطميين بواسطة صلاح الدين محيي الاسلام 
الحقيقي 5 

ولكن اثناء ذلك » وني ايام اللحليفة الفاطمي المستنصر › جاء 
الى مصر اسماعيلي فارسي هو الحسن بن الصباح » وكان مرسلا 
من قبل داعي العراق ٠١/8‏ ) . وحدث حينذاك امر ثمائل 
لحرمان الامام اسماعيل ( وهو الحرمان الذي نشأ عنه المذهب 
الاسماعيلي البدائي ) اذ عين اللحليفة المستنصر ولده الثاني وريئاً له 
على حساب ولده البكر نزار . وما لا شك فيسه ان الحسن بن 
الصباح مال الى حزب نزار بدافع طمع سياسي فطرد من مصر » 
ولكنه ثابر على دعاوته ي سوريا (منطقة حلب)» ثم في بلاد الفقرس 
حيث ساعده انصاره فاستولى على قاعة ال موت وجعلها مركز قيادته 
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00٠40 (‏ ) ؛ وي قليل من الوقت استولى على القلاع الاخرى 
وبنى قلاعاً جديدة وجعل اتباعه يطيعونه طاعة عمياء . وضاعف 
نفوذه الشخصي بان جل جواسيسه يشربون مزيجاً يحتوي على 
القنب المندي (الحمشيشء ومن هنا جاء الاسم الذي اطلق عليهم : 
المشاشون ) : وقد احدث الحشيش فيهم اوهاماً فردوسية استغلها 
الحسن ليدفعهم الى قتل الامراء والاشخاص الكبار الذين كانوا 
يحاربون نفوذه . وكانت تلك الاغتيالات الاسلوبية قد حدثت 
قبلا في الاسلام اذ طبق اللحناقون » منذ القرن الثامن » تأويل 
القرآن الرمزي وقتل معارضتيهم . 

واغتم امسن فرصة الاضطرابات التي تلت مجيء الصليبيين 
فتوصل بالرغم من السلاطين السلجوقيين الذين كانوا سادة آسيا 
الغربية يومذاك الى انشاء امارة مستقلة صانت نفسها بالارهاب 
تحت حم ممانية ساد ةكبار ( 1705-١١90‏ ) . وكان الوهم 
السائد ان هناك « قضية موم » شيطانية تثقل على ربع آسيا . 

واضاف الفاطميون بشكل منطقي عنصراً آخر الى المذعب 
الاسماعيل: هو الطاعة العمياء للإمام. وا لمذهب الا ماعيلالجديد 
ملهب الحسن » وهو جهاز سياسي سري اکر ما هو مذعب » 
اعطى هذا المهفوم قوة القانون : فدراسة القرآن ( الذي ظل هو 
القاعدة ) وتأويله الرمزي لا فائدة منهما اذا لم يقم بهما الامام 
بنفسه (التعلم ) . وكان في ذلك اغلاق للباب امام التأويل 
الشخصي . ومع ان الحسن اعلن نفسة انه نائب الامام الفاطمي 
في مصر فقد كان ايضاً السيد المطلق للاجساد والضائر . 
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ولكن احد خلفائه » سيد أللوت الرابع »تعداه في السير قدماً 
حط استمرار المذهب بواسطة تطور فجائي يجعلنا نفكر بالتطور 
الذي احدثه اللحليفة الحا كم : فبيها تظاهر اسلافه بانهم نواب امام 
القاهرة قام هو فجأة واعلن انه احد احفاد نزار ( ان اللحليفة 
الفاطمي المستنصر الذي كان الحسن بن الصباح في السابق قد 
طالبه يحقوقه)؛ وهذا معناه خلع طاعة الخليفة الفاطمي ليصبح هو 
نفسه حرا اعظم للاسماعيليين . وكان في يد سيد ألموت الكبير 
يومذاك » بالاضافة الى قلاع الفرس » قلاج سوريا التي استولى 
عليها رواده بالتدريج مستفيدين بمهارة من الاضطرابات السياسية 
ومعتمدين عند الحاجة على المسيحيين ؛ و ١‏ شيخ الجبل » الذي 
يتحدث عنه مؤرخو الحروب الصليبية الغربيون ليس سوى نائب 
سيد ألموت الكبير في سوريا وقد اعاد احد هؤلاء النواب»راشد 
الدين سنان » في سوريا بعد نصف قرن مغامرة حسن بن الصباح 
في بلاد الفرس » اذ خلع بدوره طاعة ألموت وطبق سياسة القتل 
الغامضة نفسها › واجير الصليبين وصلاح الدين ‏ الذي كان قد 
اطاح بالفاطميين ‏ على التفاوض معه . 

والغزوة المغولية عام ٠٠١١‏ اتلفت قوة امفاعيلي الفرس؛ اما 
اسماعيليو سوريا الذين اخضعهم سلاطين الماليك المصربين بعد 
بضع سنوات فقد عاشوا بشكل غامض .ولايزال اعقابهم يسكنون 
حول قلاع مهدمة. وهناك جماعات اخرى ضعيفة في بلاد الفرس» 
وآسيا الوسطى » وافغانستان . وعمان» وزنجبار. ولكنهم في اند 
يمتفظون بقوتهم التي هي اقتصادية على الاقل ان لم تكن دينية ۽ 
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ويشكلون طائفة « الحوجا » . والرئيس الحالي للخوجا هو السير 
يبد نشاه'''ابن آغا علي المشهور باسم الآغا خان » وهو الامسام 
“السابع والاربعين ( من وجهة النظر الاسماعيلية ) . 

إذن فالمذهب الاسماعيي المشتق من المذهب الشيعي قد أثر 
تأثيراً شديداً على مصائر الاسلام بسبب الحركات السياسية الي 
نشأت عنه مباشرة بشكل يكثر او يقل : كالقرامطة»والفاطميين› 
والحشاشين ( القتلة ) . وفضلا عن ذلك فان له من الناحية 
المذهبية نصيباً في تطور الفكر الاسلامي › وخصوصاً حين يلتقي 
مع المعتزلة في انكار الصفات الالمية وي التفوق الممنوح للعقل . 
وقبل البحث في المذهب الممتزلي يجب ان نلخص المذهب 
الاسماعيلي بايجاز : 

ان ايله مزه عن الصفات واعلى من كل مفهوم ؛ ولكنه 
بارادته اظهر نفسه بشكل العقل‌الكلي _الالهالحقيقي للا ما عبليين - 
حيث صفته الرئيسية هي العلم . والعقل بدوره خلق النفس الكلية 
الي » بصفتها الاساسية ( الحياة ) » ولدت المادة الاولية ؛ وهذه 
تلقت عفوياً مختلف الاشكال التي احدثها العقل لا . اما النفس 
فانها تسعى دون انقطاع لا كتساب العم لترتفع الى طبيعة العقل . 
ويضاف الى عمل هذه المبادىء الثلاثة مبدا الفضاء والرمان : 
وعملها كلها يفيض على المادة الكلية . فهنالك اذن'» من إله هذه 
نفسها » سبعة مبادىء أولية. وهذه المبادىء ( باستئناء الله ) نظهر 
في شخص انبياء وأتمة رأينا ادوارهم السبعة سابقاً . 
-١ ٠‏ توفي منذ مدة موصياً بالامامة لحفيده كريم .0 الترجم 
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والدخول في المذهب ٠‏ المؤسس على التأويل الرمزي للقرآن ء 
يتضمن سبع درجات» ومعظم الاسماعيليين لا يتجاوزون الدرجة 
الثانية » والداعي يصل الى السادسة » اما السابعة فلا يبلغها أحد 
الا في النادر . وقد أولت الحنة تأويلا” رمزياً ( حالة للنفس متأتية 
من العم الكامل ) وكذلك النار ( حالة الجهل ) . والنار هي 
احتياطية » وكل نفس عائدة الىالارض بالتقمص الى ان تكتسب 
العم تحت ادارة الامام . واخيراً فان الشر يجب ان يزول في اليوم 
الذي يتمثل فيه انلتق كلهم بالعقل الكلي . 

ونظام انشاق الاسماعيليين موجود » مع بعض التعديلات 
القريبة » في الموسوعة الفلسفية الي وضعها في القرن العاشر جماعة 
من العلاء العرب المعرنوفين باسم و اخوان الصفاء » . وعدا ذلك 
فان مفهو مهم للادوار ورمزيتهم العددية قد عادا الى الظهور مع 
الفرقة الشيعية ( الحروفية ) المؤسسة في القرن الحامس عشر والي 
تبتى تعاليمها الدراويش البكطاشيون في الاميراطورية العهانية : 
كل دور يدشن بظهور آدم وينتهي بحساب اخير ؛ والانبياء 
يتبعهم القديسون الذين يبشرون بالتجسدات الاهية الي يحدث 
اونا في شخص مؤسس الفرقة ؛ والحسابات المرتكزة على قيمة 
حروف الالفباء تلعب في المذهب دوراً هو على الاقل كبير بقدر 
ما هو عند الاسماعيليين ؛ والعدد سبعة يمحتفظ فيه بكل اهميته . 

وليست الاسماعيلية هي الوحيدة الي ها علاقات مع المعتزلة : 
فقد ذكر نالينو نقاط الاتصال بين عقيدة اللحوارج الاباضيين 
وعقيدة الاعتزال , والثانية تعرضت في الارجح لتأثير الاولى . 


- الاسلام ۲۰4 


اذن فهناك محال لبحث مذهب الاعتزال الذي تبلورت فيه الميول 
العقلانية المولودة مبكراً في سوريا . واخيراً فهناك مذهب صوفي 
غا في العراق اولا" على موازاة هذه الميول وكانت بذرته هي اوهام 
نهايات الانسان الاخيرة في القرآن. ومن المذهب العقلاني ستخرج 
سلسلة من المؤلفات القدوة والقصائد الكبيرة . 

مشكلة حوية الارادة . - جد مشكلة حرية الارادة في 
اساس المذهب العقلاني . وهي مشكلة غامضة جداً ومتناقضة في 
القرآن . فهل الانسان حر تام الحرية في اعماله ام انه خاضع لله 
خضوعاً مطلقاً ؟ انبا قضية مخيفة لانبا توصل الى قضية العدالة 
الالهية . ومفسرو القرآن يحدون انفسهم مقادين حتماً الى إلقاء 
هذا السؤال بدافع الرغبة المشروعة في فهم دينهم بصورة افضل» 
وذلك اقل مما هو بدافع التفكير الحر . 

وقد اعترف غولدزيهر » بعد ان فحص محتويات القرآن حول 
هذا الموضوعء بان ما من قضية مثلها عو حت عثل هذا التناقض . 
فقدرة الله مطلقة » ولا يمكن سؤاله عا فعل ( ۲۱ ۰ "7 ) ؛ وجا 
لا شك فيه انهم ولا يظامون فتيلا» (4 ».01 ) ؛ ومع ذلك 
و فن برد الله ان مبديه. يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله 
يجعل صدره ضيقاً حرجا ... » (5.: ٠٠١‏ ) . وبالفعل ووما 
كان لنفس ان تؤمن إلا بإذن الله ... » ( .)١٠١١ 31١‏ 

وهذه الآبات الحتمية تقابلها آيات اخرى تتكسلم عن حرية 
الارادة و .. ولا تنسع الموى فيضلك عن سبيل الله .. » ( ۴۸ » 
۲۵ ؛ و وأما ود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى .. » 
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(541١)؛وقلكل"‏ يعمل على شاكلته .. ۾  ١1/(‏ 45 
والصحيح الآبة 5 ؛ و... فن شاء فليؤمن ومن شاء 
ظيكفر .۰ » ( ۱۸ )> 1۸) . 

ومع ذلك فقد اظهر غولدزيبر ان الله » في الآبات التي توجد 
فيها قضية ضلال المذنب » لم يضله بمحصر المعنى ولكنه يكتفي بان 
يتركه يضل . والانسان يظل في المغامرة كسافر ضال في القفر : 
فاذا بذل جهدا نحو احير فان الله يمد له يد المعونة ويدله ؛ اما اذا 
فعلالشر فان الله یتر که في ضلاله» ولكن بدونان يكون قد وضعه 
اول" على طريق الضلال ؛ وهذا المفهوم يستخلص بوضوح من 
الكلام التالي : و ونقلب افئدتهم وابصارهم كا لم يؤمنوا به اول 
مرة ونذرهم في طفغيانهم يعمهون » (5» ۱٠١‏ ) . وفضلا عن 
ذلك فان الله ينسى نبائيآ الكفار الذين لا يبتمون به ( 7 2 548 ؛ 
5868 ؛56)""). 

ولكن ليس بالمستطاع ان نطلب من علماء الدين في الازمنة 
الاولى دقة" كهذه في التفسير. واالخلاصة ان جريم صا | كد 
ان حدآ نفسه قد تطور : فن حرية الارادة في الدور المكي انتهى 
بعد المجرة الى جيرية مطلقة أكثر فأ كثر . 

ومنذ وقت مبكر جداً » اي منذ نباية القرن الاول المجري » 
فان هذه الجيرية الحشنة الي تضع العيوب والفضائل والعتقاب 
والثواب تحت صلظة الله المطلقة قد اقلقت العاطفة التي كان 
المسامون بشعرون ببا نحو العدالة . وكان في سوريا اولا ان ناقش 
عاماء الدين » الحتكون بالمسيحيين › قضية الجرية المطلقة . 
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والجيرية تحمل في العربية اسم و القدر » > .وهو مير في يضم 
احياناً الى تعبير و القضاء » ويمسرونه عادة” هكذا : ان القضاء 
هو قرار الله الكلي الابدي ٠.‏ والقدر هو تطبيق هذا القرار في 
الزمن ؛ والحير يأني بواسطة القضاء ٠‏ بها الشرور تأني عرضياً 
بواسطة القدر ( لاجل التأويلات الثانوية › راجع الموسوعة 
الاسلامية > مادة و القضاء خ“). 

وهناك مناقشات متعلقة بهذا و القدر » انتجت مذهيين 
متعاكسين: مذهب القدريين ( اولئكالذين بحصرون القدر وليسوا 
بانصار القدر ) القائلين ان الانسان يملق اعماله بنفسه» اي سلامته 
وهلاكه )ومذهب الجدريين القائلين اناعمال الانسان هي . کا لطبيعة 
الينة » خحاضعة لاجبار الله ( الجير ) . 

فذهب القدرية اذن هو اقدم محاولة لتخليص الاسلام مسن 

المفاهم التقليدية » وليس ذلك بدافع حرية الارادة بل بوعي ديي 
صرف . وكان من الطبيعي ان يزيفهم الاموبون الذين كانوا 
يستخدمون الجيرية ليمسكوا بزمام الشعب » والذين اعلنوا بلسان 
شعراثهم الرسميين انو هلاكهم مقرر سلفاً فياحكام الله الابدية . 
وكان للامويين عذر في 0-00 القدرية لامها الضربة الا ولىالموجهة 
للاسلام الصحيح واول بدعة حقيقية ظ 

وبعد بضع سنوات من استيلاء العمباسيين على اللملة 6 وي 
ايام الحليفتين المنصور والمأمون نشأ عنصر خارجي في الاسلام : 
الفلسفة اليونانية . فقد ترجم النساطرة من السمريانية الى العربية 
مؤلفات العصور القديمة.. فترجموا ايحاثاً في الطب اول" ء ثم ابحاناً 
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فلسفية . واهمية دور هؤلاء المترحمين لن يكون مبالغاً فيه : فقد 
جهزت اعمالمم العرب» ذوي العبقرية الغنائية اكثر بما هي نقدية» 
بهاذج من اقامة المراهين حيث سيعامهم الفرس الاستفادة منها 
لآنهم | كثر دقة . وهذه الفلسفة كانت والحق يقال تقاج مزيج 
غريب صنع خصوصاً في الاسكندرية في العصر الهليني : انه 
:ركيب مؤلف من الارسطاطاليسية (فلسفة التعقل المنطقي المؤسس 
على الاختبار ) ومن مثالية افلاطونية مثقلة بأوهام شرقية . ولا 
يمكن التفكير برسم مخطط هنا لتطور هذه الفلسفة الاسلامية. و ان 
الفلاسفة العرب » الأمناء على عل عصره © كانوا على هامش 
الاسلام مع انم يدعون دائماً انهم يحترمون فيه جميع المبادىء ) 
( غودفروا ديمومبين ) . 

وعند ذال شعر علماء الدين باللحطرالذي يهدد الاسلام الحقيقي 
فتعادوا كيف يحاربوا الفلسفة بسلاحها ‏ بالجدل : وببهذه الطريقة 
في اقامة المرهان والمطبقة على اللاهوت حرجت فلسفة ديئية حقيقية 
اطلق عليها اسم و عل الكلام » ( يمارسها المتكامون) . واقلم 
مثلٍ عل الكلام هذا هم المعتزلة . 

المعتزلة  .‏ والكامة تعي واولئكالذين يعتزلون»» المنفردون. 
ويبدو بالفعل انهم متشيعون للنسك » كالصوفيين الاول »ليتحولوا 
بعد ذلك » في افراط و بعل الكلام » الى عقلانية تظهر اکر 
فأ كثر . واثزاهد هو واصل بن عطاء المتوفي عام 748 › مؤسش 
اذهب وصاحبه الرئيسي . 

والمزية الاولى للمعتزلة هي امهم جعلوا العقل اساس الحئفي 
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المعرفة الدينية . وهذا المبدأ قادهم الى إعتاق فكرة التوحيد من 
جميع العناصر الشعبية والتقليدية الي تلقل عليها » وبالاختصار 
فقد الزموا انفسهم تماما بمبادىء العدالة والوجدة الالمية . 

ويمكن تلخيص مذهبهم هكذا : انهم يعتقدون اكثر من 
القدرية بان الانسان هو خالق اعماله دون تدخل الله . وهذه 
الارادة الحرة للانسان جر الى نتيجة تتعارض تعارضاً قاطعاً مع 
المفهوم السني لاله كلي القدرة ؛ فنذ اللحظة التي يكون فيها 
الانسان حراً فان الله يحد نفسه مضطراً الى إثابة الاخيار ومعاقبة 
الاشرار » ليس بعامل من ارادته بل يعمل ضروري من فضله . 
وبعبارة اخرى » فان المعتزلة استبدلوا نحكمية الله الكلية القدرة 
بواجب الله حيال مخلوقاته : فالانسان حر بيا الله ليس 
حرا ابد . 

ولكن مما يتألف اتلفير والشر ؟ بينا المسامون الحقيقون 
يصرحون و بان الخير هو ما يأمر الله به؛ والشر هو ما ينهى عنه » 
فان المعتزلة يعتعرون انه يوجد خر وشر مطلقان يدل عليهما العقل 
ولس الله 

هذا هو رأيهم في اداراك العدالة الالهية. اما فما يتعلق بالوحدة 
الال مية فان المعتزلة عملوا بحرم ضد مذهب النشبيه المفرط الذي 
يقول به بعض علماء السنّة : اهم بعكس اولئك الذين يجعلون لله 
جسداً » فهم يعتتزونه روحاً خالصاً وينكرون الصفات الي تقلل› 
كما يقولون » من الوحدة الالمية وتقود الى الشرك ؛ ويعترض 
السنيون عب في ان هذا الانكار للصفات عاثل نجريد معرفة الله 
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وانه لا يمكن انكار صفات الله الي نحدث عنها القرآن نفسه . 

وقضية صفات الله جرت قضية خلق القرآن . فهل بمكن ان 
ينظر الى الله كالكِ لصفة الكلام ؟.. ان الكلام عند المسامين 
الحقيقيين هو صفة ازلي ةلله ؛ اذن فهو غير مخلوق ؛ وتبع 
ذلك ان القرآن » هو اظهار الكلام الالمي › هو ازلي وغير 
مخلوق ايضاً . ويجيب المعتزلة على ذلك بان مدا لم يسمع الله 
نفسه » بل سمع صوتاً » وهذا عضو خلقه الله ويتميز به » اذن فهو 
تابع له . وبالنتيجة فان القرآن من عمل هذا العضو ء وهو ايضاً 
مخلوق ؛ والا فسيكون أزلياً كالله نفسه الذي يجب ان يكون هو 
وحده ازلياً . وذهب بعض المعتزلة الى درجة الزعم :ان العبقرية 
الانسانية يمكن ان تتجاوز اتقان القرآن . 

وبالاحال فان مذهبهم يتضمن ع ثلاث فكرات اساسينة : 
١‏ _الانسان هو حر ؛ ۲ هناك مجال للتمييز في الله بين صفات 
الجوهر وصفات العمل ؛ ٣‏ - القرآن ليس أزليا . 

وفكرة تخلق القرآن هذه تبناها يماسة الحليفة العباسي المأمون 
الذي فرضها عام A۳۴‏ كادة من الامان؛ وكان الخالفون » 
وبينهم ابن حنبل » عرضة لتحقيق تعصبي في الغالب استمرت 
محنته نصف قرن وانتجت تشويشاً كاملا في المعتقدات . ان 
مذحب المعتزلة الذي بدأ بالتحررية انتهى بالتصلب » ولكن 
الحليفة المتوكل › وهو الثالث بعد المأمون › شعر بضرورة توطيد 
نفوذه السياسي والديي » فتحول نحو المرئزقة الاتراك ( الذين 
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اساموا حديئاً ) ونحو عاماء الدين السنيين ؛ ومنذ عام 8417 اخخل 
يعمل ضد المعتزلة والصوفيين. وظل مذهب المعتزلة على خطورته 
واستمرت المعارك بين المسامين التقليديين والمعتزلة العقلبين في 

الأشعرية . وقد تحققت المصا حة في القرن العاشر بواسطة 
معتزلي » هو الاشعري » كان قد ارتد وهو في الاربعين من عمره 
الى مذهب السنة بعد ان ادخل عليه اصلاحاً . ويتألف مذهبه 
من تسوية اكثر منها مصالحة . فقد رفض الاشعري افراط 
المعتزلة في العقلانية من ناحية » ورفض من ناحبة اخرى 
افراط السنة في التمسك بالشكليات . فقد وقف مثلا موقفاً 
وسطاً بين المعتزلة الذين مجردون الله من صفاته وبين انصار 
الحديث الذين لا ریدون ان يروا سوى حرفية القرآن» بان يجعلوا 
لله اعضاء بشرية ؛ وبينا تقول بعض الفرق ( كالجهمية) ان 
الانسان ليس له اي سلطة على اعماله وان لا مسؤولية عليه » فان 
الاشعري ١‏ كد هذه المسؤولية ؛ وبي اعتعر المعتزلة القرآن مغلوقاً. 
معارضين بذلك انصار الحديث الذين يقولون بأزليته ( بما في 
ذلك المواد التي كتب بها وكتب عليها ) » فان الاشعري رأى في 
القرآن كلام الله الازلي » ولكن حروفه وحيره ومادته كلها من 
عمل الانسان . 

اما فما يتعلق بالاساليب العقلية فكان من الطبيعي ان يستحيل 
عليه الغاء العقل الذي قرره المعتزلة كصدر اسمى للمعرفة الدينية › 
بيد انه لطّفه الى و نظر » » اي معرفة الله النظرية ؛ ومن ناحية 
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اخرى انكر النقليد ( قبول كلام او اعمال الغير كشيء مسلم به 
دون مناقشة الاسباب ) . وبالاحال فان الاشعري دافع عن السنة 
بسلاح مستعار من اعدائها ؛ وهذا يعني انه نذر نفسه لتكدير جميع 
الناس . اما مذهبه فقد كل بواسطة تلاميذه » وكان من اشهرهم 
الباقلاني الذي اضاف الى هذا المذهب افكار أ غيبية (ميتافهز بقية) . 
وقد احتيج الى مرور قرن كامل لينظر الى الاشعري كأنه و١‏ كبر 
سلطة عقائدية في الاسلام السني » ( غولدزيهر ) . وذلك بفضل 
مساندة نظام الملك الوزير السلجوني الشهير » وبدون ان توصم 
المعترلة بالحرطقة'. 

الصوفيون . - في نباية القرن نفسه ( القرن الحادي عشر ) 
اقطرت الافكار الصوفية المبعثرة في الاسلام ان تتفق هي ايضاً 
مع الاسلام الحقيقي بواسطة رجل كبير : هو الغزالي . وبيها يعتعر 
العقلرون ان بالامكان بلوغ الحقيقة المطلقة بواسطة قوة ة العقال 
وحدها يؤكد الصوفيون انما لا بمكن ان تفتتح إلا بقوة الحدس . 
وقد لعب الغزالي دوره كوفق على هذا الصعيد » هلا الدور 
الماثل لدور الاشعري على صعيد الفلسفة الكلامية . 

والصوفيون الاولون ؛ كالمعتزلة الاولين كانوا نساكا . وفي 
بداية الاسلام ظهرت ممارسة النسك الستي تعود دون شك الى 
تأثيرات مسيحية : كان الواجد بربط نفسه الى عمود » وآلحر يقيد 
نفسه » وآخخر يذهب حاجا على قدميه أو يح على نفسه بالصمت 
طوال هذه الرحلة . 

وكانت هذه الميول مستترة في بعض آبات القرآن (مثلا” .۸ ۰ 
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0 : وثريدون عرض الدنيا واه بريد الآحرة .. » ؛ انظر 
سبلئئلة من هذه المقاطع في ماسينيون » تجربة » صفحة 117 ) . 
أ وعززت هذه الميول بواسطة اوهام النهايات الاخيرة للانسان في 
القرآن. ولكنها كانت قدأبعدت آنياً ني الظلام ني عصرالفتوحات 
الاولى حيث كانوا حينذاك يفكرون بالغناتم . وزيادة على ذلك 
فقد نسبت الى مد أقوال تستنكر النسك . ومع ان اعمال الني 
وصحابتة لا تشير الى اي ميل الى النسك الصرف فان مدا كان 
يظهر اعتباراً عظيماً للمسامين الذين ينقطعون للصلاة والصيام . 

وكان ان توطدت هذه الميول الى النسك في العراق كرد فعل 
ضد الفخفخة التي ادخلت منذ ايام اللحليفة عمان ونمت في ايام 
الامويين » حيث ظهرت عند ذاك عوامل الشقاق . وقد حدد 
غولدٍزيبر اثنين من هذه العوامل : الاول مختص بالطقوس وقد 
استماض شيئاً فشيئاً عن الصلواتا س بترديد صوفي ( الذكر )؛ 
والآخر لاهوتي اخلاتي ابدل الاعتاد على الله ( التوكل ) بمذهب 
التجرد المستسل استسلاماً مطلقاً والمفضي الى لامبالاة شبه كاملة 
بالعالم الحارجي 

واختار هؤلاء الناس فما بعد الثوب الصوني الابيض الذي 
منحهم امهم الجنسي ( الصو ) . ويرى ماسينيون ( الموسوعه 
الاسلامية : مادة و التصوف » ) ان الخماعات الاولى من هذا 
النوع ‏ نساك وتائبون ‏ تأسست في الكوفة ( القرن السايعم ‏ 
الثامن ) والبصرة ( القرن الثامن ) ؛ وقد اصبحت بغداد مركراً 
للحركة في النصف الثاني من القرن التاسم . 
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وهؤلاء الصوفيون المسلون يبحثون في الانفراد » كجميع 
الآخرين » عن النشوة الذهولية . ولكي يتوصلوا اليها رسموا 
لأنفسهم مراحل او حالات متتابعة عليهم ان يجتازوها : وفي 
النهاية تلتقي النفس بالكائن الاسعى ابي تنوق اليه . 

وني نباية القرن التاسع فان انتشار تعالم الافلاطونية الحديثة 
جهز التصوف بالقاعدة المذهبية التي كانت تنقصه . وقد كتب 
الغزالي في القرن الحادي عشر : و يتألف التصوف من عواطف 
اكثر ما يتألف من تعريفات ». والذي يثبت ذلك هو ان المسلين 
وضعوا التصوف تعريفات متنوعة . 

وليس هناك أي مجال للظن بان التصوف الاسلامي ذو اصل 
اجني : إذ يبدو انه ولد اختيارياً على ارض الاسلام مع اننا نشعر 
فيه بوجود تأثيرات مسيحية وايرانية وهندوسية ابضاً (الفيدانتا). 
ولكن بالامكان اعتبار التأثير الحليني بين هذه التأثيرات » أنه 
الاكثر بروزاً في التصوف اللاحق بحيث اغنى مفرداته التفنية. 
وعدا ذلك فان التعالم الافلوطينية في الانبشساق قادت متصوفة 
المسامين الى وضع تعريف واضح لا يشعرون به : العالم » وهو 
المرآة التي ينعكس عليها الكائن الالمي » ليس سوى مظهر › 
فيجب اذن التخلص من هذا المظهر لبسلوغ الواقع : وبحب ان 
يتخلص المرء من وجوده الشخصي ليصل الى فناء شخصيته في 
الوجود الاهمي الذي هو وحده حفيقي . انه تطور منطقي 
لشطحات بعض الصوفيين السابقين . 

وبالاختصار - وفقاً لتعريف قوي الدلالة وضعه فيلسوف 
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عرلي ذو ميول صوفية » هو ان سبعين من مرسية ( القرن الثالث 
عشر  )‏ فبيها كان الفلاسفة القدماء بريدون النشبه باللّه » فان 
الصوفيين بريدون الفناء في الله . وهكذا انتهت الصوفية ‏ وهي 
جزء من النسلك » الى الوحدانية في منتصف القرن الثالث عشر . 
وهذه الوحدانية سيضع ها ابن عرلي صيغة : وهو احد كبار علاء 
الصوفية ؛ وهناك عالم لاحق » هر أن تيمية » اختصر تعاليمها 
بهذه العبارات : و ان وجود الاشياء الخلوقة ليس سوى وجود 
الحالق نفسه.؛ كل شيء ينبئق من الجوهر الالمي ليعود اليه في 
النهاية » . وهذه الفكرة الرئيسية انتجت عدة قصائد كبيرة بعد 
بعضها من الطرف ( ونذكر منها والمثنوي » هلال الدين 
الرومي ) . 

يبدو اذن ان هؤلاء الصوفيين ليس فيهم شيء من الاسلام . 
ومع ان الشيعيين الا كر تقدماً ظلوا على اتصال مع الاسلام 
بواسطة التفسير الرمزي للقرآن » فان الصوفيين ايضاً يفسرون 
آيات الكتاب المقدس كنا يلأّمهم . وعندهم نقطة اتصال اخرى 
بالمذهب الشيعي ( الذي يرفضهم ) : هي اجلالهم لعلي الذي 
ينظرون اليه كرئيس للتقليد الصوني . 

ومن ناحية عملية فقد تجمع هؤلاء الصوفيون منذ القرن الثامن 
في اديرة ( خانكة او نكية في الشرق » وزاوية في الغرب )؛وكان 
هناك ايضاً اديرة للنساء في مصر وسوريا ( القرن الثالث عشر ‏ 
الرابع عشر ).وهذه الاديرة الي كانت قبلا" مأوى لجاعة صغيرة 
حولت شيئاً فشيئاً الى مدرسة للقداسة يتبع فيها المبتدئون تعلم 


حرف 


مدير روحي يدهم على الطريق الواجب اتباعه ‏ طريق يتنوع في 
التفصيل ولكنه يظل هو نفسه في الاساس . وني هذه الاديرة › 
وابتداء من القرن اللاي عشر على الحصوص ٠‏ تنظمت الطرق 
الدينية الي كثرت » واظهرت منذ القرن اللحا.س عشر فعالية 
سياسية ودينية معا ء وخحصوصا في افريقية الثمالية . وني القرن 
الثاني عشر تأسست اول طريقة جديرة بهذا الاسم » الطريقة 
القادرية » برعاية عبد القادر الجيلاني . وتلتها طرق اخحرى : 
الرفاعية» وا مولوية ( الدراويش الدائرون )؛والشاذلية (افريقية)؛ 
والبدوية ( «.عصرية ) ٠.‏ وهناك طرق اخرى في وقت اكثر تأخراً. 
( راجع اللائحة الي وضعها ماسينيون في الموسوعة الاسلامية» 
مادة و طر بقة:» ) . 

وقاعدة هذه الطرق تتنوع بحكم الطبيعة 4 ولكن هناك طقس 
مشتركاً بينها : الذكر . وهو ترديد اسم الله مکرراً بشكل 
مضجر اما بصوت مرتفع » واما بالفكر » مع حركات معينة 
جانا . وممارسة الذكر مرتكزة على آية قرآنية ٠۴۳(‏ ١4)؛‏ ومن 
اللمكن انبا ساعدت على نشر استعال السبحة التي يبدو انبا منقولة 
عن افند › وهي مؤلفة من ماثة حبة بعدد اسماء الله . والارجح 
ان استعانها تعمم في القرن اللحامس عشر . وتذنوع صيغ الذكر 
وفقاً الطريقة ؛ ولكي نحدث الرعدة الذهولية يضيف البعض اليها 
الموسيقى والرقص ( المولوية ) » او امالا بربرية ايضاً تناقض 
الاسلام الحقيقي كل المناقضة وتتعلق بالمذهب القائل بوجود 
الروح في كل الاجسام الحية ( العيسوية ) . 


فق 


ولا شك في ان هذه الطرق تسير من اعيات الدينية الواسعة 
الى جمعية صغيرة محلية » وكذلك فهي تعرض صفات كثيرة 
التنوع » والعنصر الديني في بعض الطرق يصبح ثانوياً ( طرق 
تنطلقي النار والمشعوذين في مرا كش ) . 

وني جميع الاحوال فان كل طريقة دينية يقودها شيخ كبير. وهذا 
بدوره يوكل بسلطاتهالمىممثلين لفروع الطريقة الي تعيش من الهبات 
بالنوع وبالطبيعة . ويتمتع الشيخ الكبير بسلطة مطلقة على الطرق؛ 
فهي بين يديه «كالحثة بين يدي المغسلين » : وذلك لانه حمل 
قوة روحية خفية ( بركة ) تنتقل من شيخ كبير الى آخر وتنيثق 
من مؤسس الطريقة » وهذا يحاط دوما بالاجلال كأنه قديس . 

وهكذا وصلنا الى احدى البدع الكرى في الاسلام : عبادة 
القديسين والقديسات ( يطلق عليه في الشرق اسم « ولي » وي 
المغرب مربوط ؛ وهذه الكلمة الاخيرة لا تطبق فقط على القديس 
بل على قره ايضاً سواء كان هذا القر كومة من الحجارة او 
مزاراً حقيقياً ) . ومهما كانت هذه العبادة معارضة للتوحيد فانبا 
انتشرت بسرعة في العالم الاسلامي بفضل الصوفية » وخصوصا 
في بلاد الربر . 

1 ان عبادة القديسين م تبلغ شأوأ أبعد من ذلك في اي بلد 
اسلامي آخر ؛ وبمكن القول دون تردد الما تشكل تقريباً الدين 
الوحيد للريفيين وخصوصاً للنساء وترافقها طقوس من مذهب 
القائلين بوجود الروح في جميع الاجسام الحية ومن مذهب 
الطبيعيين » ( بل !86 ) . 


Y۲ 


وهذه العبادة » شآنبا في الآديان الاخرى » حلت احياناً مل 
عبادة الله . وفعلا فان القديسين بنظر عامة الشعب المهيئين داماً 
للايمان بالمعجزات يبدون ليني الجانب اكثر من إله الاسلام العظم 
البعيد . وحياة القديسين المسامين تعج بالعجائب الي ليست داماً 
جديرة باسم « الاسطورة المذهبة » » وهذا لأن عبادة الأولياء 
امحليين الثي تلغي احياناً واجب الحج الى مكة تغطي في الغالب » 
في الاسلام كما في غيره » عبادة سابقة . ( مثلا" الشيخ معشوق في 
سوريا الذي يطابق ادوئيس ) . ونجد في كل مكان تقريبا بقايا 
عبادات تقدم للحجارة والاشجار والحيوانات ( مثلا في مصر ء 
الحار المرسوم في عيد طنطاء وافعى جبل الشيخ حريدي ) . 
وبعض هؤلاء الاولياء يكرمون كأنهم احياء » واحياناً في حياهم 
رغم ا<تقارهم الكامل للاصطلاحات واللياقات الاجماعية ‏ 
احتقار يظهره بعض الدراويش ايضاً وخصوصاً «اللامتية» 
الذين يشبهون الفلاسفة الاغريق المعروفين باشم و الكلاب!١)‏ 
Cyniques‏ « ي العصو ر القدعة . 

وهذا الاحتقار » وبشكل اقل وضوحاً » تلك اللامبالاة 
بتطبيق الاعمال الدينية هي التيادت بالاسلام الصحيح الىالارتياب 
بالصوفية وذللك قبل مذهب الوحدانية اللخاص بمتصوفة القرن 
الثالث عشر . واذا ظن الاسلام الصحيح ان من واجبه معاقبة 

١‏ فرقة من الفلاسفة الاغريق ألفها النّيستين تلميذ سقراط . وقد اتی 
امهم من احتقارهم لجميع المياقات الاجمّاعية » ومن حياتم التائهة وعاداتم هي 
ارهاق المارة بالمراقبة والسخرية الي تجمل بينهم وبين الكلاب شبهاً. امرجم 
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بعض الصوفيين المتقدمين( واشهرهم الحلاج الذي اعدم في بغداد 
عام 177 ) فانه بدا دائماً | كثر رحمة بالصوفية المعتدلة . ومع 
ذلك فان المتشددين ينعون على الصوفية تقديمها التأمل على الموعظة 
واهمال ممارسة الاعمال الدينية السنية . وبالفعل فان الصوفية 
اعادت للافق الديني اتساعه الذي ضيقه عل الكلام ؛ ولكنها 
الغت لاشعورياً العم الديني لنستعيض عنه بالحدس . واشياعها لا 
يحتفظون حقيقة بسوى دين القلب . 

وحدثت محاولات للتوفيق من بينها محاولة العزالي . وهذا 
( توفى عام 11١1١‏ ) وهو احد أ كر العقول في الاسلام شرع 
باقرار وسط عادل بين علماء الددين والصوفيين » وبين اولك 
الذين يعترون انفسهم اتباع العقل والعل النظري وأولئك الذين 
يعترون انفسهم مختارين من الله » ومالكي ال حدس ومعرفة اللتقيقة 
( بواسطة الانخطاف الروحي ) . فن ناحية كان الكلاميون 
الجاعلون لله صفات مختلفة عن الصفات البشرية يعزلونه عن 
خليقته الى درجة يمكن النساؤل فيها كيف يتصرف مع هذه 
اللحليقة؛ ومن ناحية الحرى الصوفيون المعتقدون بالذوبان التدريجي 
في الله قد انتهوا منطقياً الى التأ كيد بان الله هو كل شيء . 

والنقاط الرئيسية في تعالم الغزالي هي : رفض العمل الذي 
يعالج مشا كل الضمير وتطرفاته سواء كان يتعلق بعل الكلام » 
او بالفلسفة او بالفقه : 

و هناك صنف من الناس يدد اطاعه بعل الاستشارات 
القضائية ... وهو يطلق على المغارف التي تقود الى هذا المدف 
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اسم عل الفقه وعم المذهب ويتخيل ان هذا هو العل الديني تفس . 
انهم يهملون دراسة كتاب الله وشنة النبي... وحين يسأل فقيه عن 
اشياء يوصل عدم مراعاة القانون فيها الى الحلاك الابدي فانه لا 
يعرف كيف يجيب ؛ ومقابل ذلك ينفق مجلدات حول دقة | 
الذي يعالج حالات الضمير .. ويجب ان نعتير مجنوناً كل من 
يدرس اشياء كهذه بقصد الاقتراب فن الله بهذا الشكل » . 

وبعكس ذلكءفان العلم الحقيقي هو «العبادة الحقيقية بالقلب» 
الصلاة الداتحلية » اي الوسيلة التي يملكها الضمير الانساني ليقترب 
من الله ». والمناقشات الدقيقة حول الدقة اللاهوتية والقضائية 
يحب استبداها بمحبة الله الذي خخلق اللياة الحدسية في النفس . 

اذن فالغزالي ادل الحب الصوني الى الاسلام الحقيقي »ولكنه 
نفى العنصر ين المتطرفين في مذهب التصوف : اللامبالاة بمهارسة 
الاعمال الدينية » والمثل الاعلى لالوهية الكون الذي وضع له حداً 
ان لم يكن قد هدمه . وبالاجمال فانه عمل الصوفية واحيا الدين 
الحقيقي . « لقد اسنخدم العقل دم العقل بائباته انه غير اهل 
لقنادتنا الى المعرفة المطلقة ؛ واستخدم التقليد ليهذب » ويدل » 
ويكبح مخيلة الصوفيين . » ( مكدونالد ) . 

ان الغرالي احيا الاسلام فعلا » وحقق بمؤلفاته جمع العناصر 
التقليدية والعقلية والصوفية . وبالا مال فان البرهان على تأثيره 
السريع العميق المشابه لتأثير توما الا كوبني هو زوال الحظوة الي 
اوجدتمها الارسطاطاليسية في الشرق. وقد هاجرت الفلسفة العربية 
الىاسبانية حينذاك حيث كان لها دوي عظم في القرن الثاني عشر . 


Ye الاسلام‎ 


ونعرف كيف ان مؤلفات اللوم اليونانية الي شرحها العرب 
وترجمت الى العرية بواسطة يبود اسبانية وفرنسا الجنوبية » ثم الى 
اللاتينية » دخلت اوروبا : وهكذا احتل الاسلام مكاناً فيالسلسلة 
الي تربط الفكر القديم بالفكر الحديث » ولعب دوره العظى في 
تاريخ المدنية .. 

اذن ففي القرن الثالث عشر استنفدت الحركات المذهبية 
الكرى طاقتها المجومية ؛ وخمدت اصطدامات الاسلام الحقيقي 
بالتحررية والفلسفة والصوفية . وستصبح خصومة السنة والشيعة 
من الآن فصاعداً خصومة سياسية اكثر منها دينية . ولكننا سئرى 
فيا بعد حركتين لا تزالان ظاهرتين : احداهما الحركة الوهابية 
( في القرن. الثامن شر ) » والاخرى ر البابية ) في الفرن التاسم 
عشر ء وما حركتان تمتازان يلين مذهبيين اساسيين : اعادة 
الاسلام الى بساطته الاولى » واضافة عناصر جديدة الى الاسلام. 
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تعلق العلامة مد جواد مغنية 
( راجم صفحة ۱۹۱ ) 

١‏ تقبل الشيعة حديث الصحاني وغيره من المسلمين من اي 
طائفة كان » على شريطة ان يكون الراوي معروفاً بالتثبت 
والصدق » وقسموا الحديث الى متواتر > وآحاد » والتواتر ان 
ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حداً ينتنع اتفاقهم على الكذب عادة . 
وهذا النوع حجة يجب العمل به ولا يشترطي رواية ان يكونوا 
ثقاة . اما حديث الاحاد فهو ما لا ينتهي الى حد التواتر » سواء 
أكان الراوي واحداً او اكثر » وقسموا حديث الأحاد الى اربعة 
اقسام : )١(‏ صحبح :وهو ما كان الراوي امامياً ثبتت عدالته ‏ 
( ۲ ) الحسن » وهو ما كان الراوي امامياً ممدوحا في سيرته » 
ولكن لم ينص احد على عدالته او ذمه (") الموثق » وهو ما اذا 
كان الراوي مسلا غير شيعي » ولكنه صادق امين في النقل - 
)٤(‏ الضعيف » وهو ما عدا الانواع الثلاثة » وقد اوجبوا العمل 
بالصحيح والحسن والموثق » واعرضوا عن الضعيف وان كان 
راويه امامياً » ومبذا يتبين ان المعول على صدق الراوي سنا كان 
آم شيعا . 

( راجم صفحة ۱۹۲ ) 

۲ اتفق السنة والشيعة على ان الاسلام احل المتعة ٠‏ لنص 

الآية ۲۳ من صورة النساء : و فا استمتعتم به منهن فآتوهن 
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اجورفن فريضة » . ولكن السنة قالوا: ان المتعة نسخت بعد ان 
اجلهاً لله » وقال الشيعة لم يثبت عندنا النسخ . اذن لو ثبت النسخ 
عند الشيعة لقالوا بقول السئة » ولو لم يثبت النسخ عند السنة لقالوا 
بقول الشيعة » على ان الحقيقة كا قاها المولف من انما م تعد 
مستجملة الان . 

( راجع صفحة ۱۹۲.) 

۳ لا اثر لهذا القول ولا مصدر في فته الامامية ولا ني أي 
كتاب من كتبهم › ولا هو من عادة واحد منهم » وانا المذكور 
في فقههم ان غير امسلل با انه يباشر ار » ولا يتجنب الكلب 
واللحنزير والدماء » وما الى ذاك من النجاسات فقد حكم جماعة 
من فقهائهم بان غير المسل اذا باشر الآنية برطوبة يحب غسلها 
بالماء » نماما كا تغسل من افر ونحوه › اما تحطم الا نية فلم نسمع 
به إلا من المؤلف . 

( راجع صفحة ۱۹۲ ) 

معنى الرجعة الرجوع الى هذه الحياة الدنيا بعد اموت » 
والامامية لا يعتترونبا من اصول الدين » ولا اصلا للذهب » 
فاصول الدين عندهم ثلاثة : الابمان باه والرسول واليوم الآخر. 
واصل مذهب النشيع ان يضاف الى هذه الثلاثة الاعتقاد بصدور 
النصعن الرسول على امامة علي وخلافته من بعده» فن لم يعتروف 
بالنص على الامامة » واعترف بالله ومحد والبعث فهو مسل عندهم 
له ما للمسلنين وعليه ما عليهم » ولكنه ليس شيعياً » ومن اعترف 
بالاصول الاربعة فهو مسار شيعي وان انكر الرجعة كلية . اما 


۲۸ 


مسألة الامام الغائب فلا صلة لها بالرجعة من قريب او بعيد » لان 
الشيعة لا يعتقدون بموته ثم برجوعه الى الحياة بعد الموت . 
( راجع صفحة ۱۹۲ ) 

ه ‏ يرجم النشيع الى اصل صم في العروبة فقد انتشر في 
العراق والجزيرة العربية قبل ان يتصل العرب بالفرس وغيرهم 
من الاجانب » وقبل ان يعرفوا التر مات والمذاهب الفلسفية . 
ويرتكز مذهب التشيع على مودة اهل البيت وموالاهم » وقد 
نص القرآن الكريم على مودتهم بقوله : «قل لا اسألكم عليه اجراً 
إلا المودة في القربى » كا نص النبي على موالاة علي بقوله : « من 
كنت مولاه فعلى مولاه » الى احاديث في هذا الباب لا يبلغها 
الاحصاء . اذن اصل التشيع يرجع الى القرآن والسنة لا الى 
الآ,رانيين وغيرهم . 

( راجم صفحة ١94‏ ) 

١‏ تتلخص عقيدة الامامية بالمهدي بالكامات التالية دون 
زيادة أو نقصان » وهي ١‏ انه حي موجود ني مكان ما لا يعامه به 
إلا الله » ولا يمكن الاتصال › به وانه سيخرج في وقت من 
الاوقات» فيملاً الارض قسطاً وعدلا كا امتلأت ظلاً وجوراً » . 
ودليلهم علىذلك نقل امام عن امام عن الني» ومن انكر وجوده 
واعترف لله بالوحدانية ومحمد بالرسالة فهو مسلم في عقيدتهم » له 
ما للمسامين وعليه ما عليهم . أما الدهلز والسرداب » وما اليهمن 
الحكايات واللحيالات الي نحاك حول شخصيتة » وينقلونبا عن 
شيعة » فليست من عقيدة الامامية لا اصلا” ولا فرعا . 


لحف 


( راجع صفحة ١94‏ ) 

تعتقد الشيعة من ان نسبالنبوة الى علي او غيره بعد حد 
فهو كافر خارج عن الاسلام لقوله تعالى : ورسول الله وخعاتم 
النبيين ۽ ولحديث و لا ني بعدي » . وقد رووا في كتبهم ان علياً 
قال مفتخراً أنا حاصف النعل » اي مصلح نعل الرسول الاعظم» 
وانه قال : دخلت على رسول الله » و كانت له هيبة وجلال › ولا 
قعدت بين يديه افحمت » فوالله ما استطعت ان اكلمة . 

( راجع صفحة ١94‏ ) 

4 الشيعة يقدسون العقل › ويعترفون بقدرته فا يتعلق 
بالعقيدة وغيرها › وقد قرروا في كتب اصول الفقه › وكتب 
العقائد ان الوحي شرع من اللحارج » والعقل شرع من الداخل » 
وان كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع . 

( راجم صفحة ١8‏ ) 

4 فرقة الشيعة ليست من الفرق الباطنية المنسترة » فهذه 
كتبهم في العقائد تباع في كل مكات» وجامعاتهم الدينية فيالعراق 
وايران تفتح ابوابها لكل طالب » وتلقى دروسها على ا نابر . 
اما مسألة التقية فالباعث الاول عليها السياسة لا الدين » اي ان 
احفاء المذهب ليس من عقيدة النشيع في شيء » ولكن السلطة 
الجائرة حين رأت في الشيعة الحزب المعارض الذي لا ادن » 
ولا يساوم تتبعتهم نحت كل حجر ومدر » فاضطروا ء والحاكق 
هذه › ان ينفوا عنهم اسم النشيع » وان عفوا كل ما يدل عل 
تشيعهم » كي يسلدوا من القتل والتنكيل . ويشهد على هذه الحقيقة 


خرن 


ما قاله ابن الي الحديد في اول الجزء الثالث من شرح نبج البلاغة» 
وهو ان معاوية بن الي سفيان كتب الىعماله برئت الذمة تمن يروي 
شيئاً من فضائل علي واهل بيته » وان بمحوا اسم كل شيعي من 
دواوين العطاء » وينكلوا به » ويهدموا داره » وامتثل الهال امر 
سيدهم » فقتلوا الشيعة نحت كل حجر ومدر» وطردوهم 
وشردوهم؛ وقطعوا الايدي والارچل » وسملوا الاعين» وصلبوهم 
على جذع النخل . وزاد الضغط بعد معاوية اضعافاً » حتى قحل 
الشيعة كل قتلة » واخذوا بكل ظنة ومبمة » حتى ان الرجل ليقال 
له زنديق او كافر احب اليه من ان يقال له شيعي.. 


كد جواد مغنية 


۳ 


اله لصا السّادس 


السيطرة التر كبة والفارسية 


محتفظ تاربخ الاسلام » كتاريخ المسيحية » بذكرى غزوات 
وحشية ( « برباروا »: الاجانب ) . ولكن برابرة القرن االحامس 
كانت قد لفظتهم الكنيسة > وهي القوة الوحيسدة الي ثبتت 
ضدهم » على انقاض الاميراطورية الرومانية . وبعكس ذلك » 
فالرايرة الذين اجتاحوا الامراطورية العربية ابتداء من القرن 
الحادي عشر صمموا على إقرار الوحدة السياسية والدينية فيها . 
فبعضهم › المرابطون والموحدون» اللحارجون من المغرب الاقصى 
يجسدون رد فعل العربر السنيين ضد الغزوة الهلالية الي اثارها 
الحليفة الشيعي في القاهرة » وضد التقدم المسيحي في اسبانية . اما 
الآخرون » السلجوقيون » الآتون من آسيا الوسطى . فيجسدون 
رذ الفعل السني التركي ضد المذهب الشيعي الايراني . ويستطيع 
هؤلاء واولئك اذن تعليل فتوحاتهم بمبدأ الحرب المقلصة . 


۳Y 


رد الفعل البربري في افريقية الشمالية 


المرايطون  .‏ نجند المرابطون على اللحصوص من بين ابناء 
قبيلة لمتونة » وهي فرع من القبيلة البربرية الكبرى في صنهاجة 
والي نعرف دورها ني بلاد الربر . وهؤلاء المتونيون » وهم 
اقرباء الطوارق وملثمون مثلهم » ينزلون في الاراضي الواقفة 
جنوي مرا كش بقرب نهر النيجر » ويجوبون القفر الى قرب 
طرابلس الغرب ويمحاربون السودانيين . 

وكانت المالك السودانية تعقد علاقات مع افريقية الشالية في 
كل زمن .وكانت المسيحية قد دخلت الى بعض المناطق : في بلاد 
النوبة » وني سنغوي ( منطقة النيجر ) تقريباً . اما خارج فح 
المناطق فكانت عبادة الارواح الوثنية لا تزال شائعة . وني القره 
الحادي عشر ازدهرت ني السودان الغرني امسراطورية غانا الواقعة 
على حدود السودان والصحراء الكرى . ومد" امراؤها ( السود ) 
هادهم على معظم قبائل الصحراء الربرية » ماي ذلك قبيلة 
فثونة . وني ذلك الوقت أراد احد رؤساء اللمتونيين ان يأني 
لقبيلته بعالم ديني قادر على تزويدهم بتعالم الاسلام بشكل واضح؛ 
وبعد ان يحث عنه في القيروان على غير جدوى » عاد ووجده في 
مرا كش بشخص ان ياسين . وجمم هذا بعض اللمتونيين وسكن 
في بلاد السنغال في دير خرن راط 6 وعد اعتساء جاء اسم 
المرابط . ( وكامة « رباط » موجودة في اسم مدينة ١‏ الرباط » 
وفي كلمة و مرابوط » ؛ وتشير هذه و الرباطات ۾ الى اديرة 


۳4 


فرسان الميكل المتولدة منالحروب الصليبية ). وطلب ان ياسين؛ 
رئيس الدير » من اتباعه طاعة عمياء واجرى بينهم المساواة 
المطلقة . وكان هدفه بسيطاً : إحيساء الدين الحقيقي نحت شكل 
المذهب المالكي بين مسي المغرب . وبدأ عمام ٠١5”‏ يبشر 
بالاسلام بربر الصحراء وزنوج التكرور: وكان هؤلاء راغبين في 
الانعتاق من نير امراء غانا الوثنيين فاعتنقوا الاسلام باختيارهم ؛ 
وبدأ جيش الاسلام الذي تأسس بالهجوم. فن ناحية او ىسقطت 
غانا نحو عام ۷ فانحة الباب الى اسلام السودان »> وهو إسلام 
بلغ ذروته في القرنين القامن عثير والتاسع عشر بعد قلبل من 
التوقف .ومن ناحية اخرى فان الصنهاجيين واللمتونيين بصعودهم 
نحو مرا كش اصطدفوا بخصومهم السابقين : بربر زناتة. وكانت 
سجاباسة قد احتلت اثناء الزرحف . وكان لان ياسين الذي توي 
في الحرب المقدسة خليفة جديراً بالمهمة » هو ابن تاشفين . وقد 
اسس هذا مدينة مراكش ونقل عاصمته اليها . وافتتحت بلاد 
مرا كش من الربر المراطقة » وسار ابن تاشفين نحو الشرق . وي 
عام ۱۰۸۲ احتل البلاد من مرا كش الى العزائر » وهي نباية 
فتوحاته . وبنى المساجد في كل مكان ‏ علامة ماموسة للافكار 
الوحيدة الي كانت تسير المرابطين : وهي حركة حماسية ستثير 
الحروب الصليبيةوقد بدأت منذ ذلك الوقت بين افريقية. 
وبالفعل فان الفكرة الدينية ( دفاع الاسلام ضسد المسيحيين ) 
جعلت ان تاشفين يصمم على تلبية نداء الامراء المسلين فياسبانية 
الذين يطلبون مساندته : فاليربر والعرب والسلاف الذين تستند 


Ye 


اليهم خلافة قرطبة قد هدموها باختلافهم وتقاسموا اسلابها؛ ولكن 
هذه التجزئة لاسبانية سهلت اعادة افتتاحها بواسطة اللوك 
المسيحيين الذين لم ينفكوا عن التقدم . وقد شل ان تاشفين حركة 
المسيحيين (وكان بينهم السيد 010 ع.1 ) في اربع معارك كانت 
نهايتها الحاسمة هي انتصار الزلاقة؛ ولكنه اخضع في الضربة نفسها 
الملوك الصغار الذين استنجدوا به . وعند موته ترك امراطورية 
تضم اسبانية المسامة والقسم الا كر من افريقية الثغالية . ولكن 
المدنية الاندلسية الي بدأت عظمتها بالاتحطاط ستضعف بسرعة 
همة اولئك الرهبان الحا ربين المنعتقين حديثاً من قسوتهم الطبيعية : 
فولد ابن تاشفين » وهو مولود من مسيحية » شب في اسبانية » 
وحل محل التزمت الصلب غلام رطب العود متعم ما لبث في 
بضع سنوات ان وضع افريقيا الثمالية نحت تأثير المدنية الاسبانية 
المباشر . 

الموحدون  .‏ بعد بضع سنوات فقط اخذ نجم المرابطين » 
الذين استمر ملكهم اقل من قرن» بالافول منذ موثان تاشفين. 
ففي ايام ولده نشأ سلفي » ( بوربتاني ) آخر ليس بين البدو هذه 
المرة بل من قبيلة حضرية في جبال الاطلس العليا المراكشية : هي 
قبيلة مصمودة . فان تومرت ( تصغير بربري للاسم العربي : 
تمر ) كان اكثر رقیاً من ابن تاشفين لان هذا لم يكن سوى عالم 
ديني بيا استأنف ذاك مغامرة الفالمي عبدالله وادعى انه المهدي. 
وقد عارض ان تومرت افكار ان تاشفين ‏ التصلب في مماشاة 
المذهب الما نكي ودراسة فروع الشريعة في امحاث العاماء فقط ‏ 


غرف 


وخصوصاً ما يتعلق منها بقهم الايمان الموسس مباشرة على القرآن 
والحديث واصول القانون . وبكامة » فانه انتجع المصادر الدينية 
فانها . وفضلا عن ذلك فقد استنكر التأويل الحرني القرآن › 
تأويل المرابطين الذين عاب عليهم عدم امانهم بالتوحيد الإلمي 
الصرف ؛ واساس تعالم ابن تومرت هو بالحقيقة الاعان المطلق 
بهذا التوحيد ( ومن هنا جاء اسم و الموحد » الدال على ۾ من 
يعترف. بوحدانية الله » ) ؛ والمرابطون الذين ينسبون الى الله 
صفات بشرية معتيرين القرآن مخلوقاً منذ الازل هم من القائلين 
بالتشبيه » وهم مشركون لانهم يجمعون كيانات اخرى الى الكيان 
الالمي : ولمذا وجب مجاربتهم كالمسيحيين . وسنرى الوهابيين 
فا بعد يتفوقون في التوحيد فقط . 
ولم يكتف ان تومرت » في كتاباته ومواعظه » بالعربية لغة 
لاء الدين ؛ بل كان كلوثر الذي سيترك اللاتبنية الى الالمانية ‏ 
اي انه استعمل اللهجة الربرية الي يتكامها ابناء الجبال الحيطين 
په وذلك ليجعلهم يفهمون بشكل افضل ؛ وهذا العمل وجده 
e‏ وعند عودته من الشرق حمل الى الغرب المعقم 
بمذهب التمسك بالشكليات الضيق مذهب الما لكيين مع ثقافة دينية 
اها الغزالي ؛ وكان ان آذت حيته الاصلاحية یع الناس : 
غطرد على التوالي من :يونين ونور تقض والتجأ الى قبيلتة 
في الاطلس الاعلى ( حيث يمكن التأمل بعاصمة المرابطين من 
هتاك ) » واخذ يبشر قبيلة مصمودة ؛ وكان ان لقي تجاوباً عند 
رؤساء الربر في المنطقة. فادعى انه المهدي واخحذ يحشعلى التهاد: 


۴۷ 


وهكذ!:ؤلدت امراطورية المؤحدين )1١1١7١1(‏ . 
انه ام خطير : فان تومرت باعلان نفسه مهديا لم يقف ضد 
' المرابطين المالكيين فحسب بل ضد الاسلام الحقيقي الصرف 
ايضاً » لانه تزع كل سلطة من و الجتهدين ٠٠‏ اولئك العلاء الذين 
يعترف الدين الحقيقي بحقهم في تفسير القرآن شخصياً . وهذه 
السلطة الي انتزعها ان تومرت منهم احتفظ مما للامام فقط. وقد 
رأينا مبلغ اقتراب هذه النظرية من المذهب الشيعي ؛ وهذا الامام 
المعصوم » ورئيس الماعة » هو المهدي بحكم الطبيعة » اي ابن 

تومرت نفسه . 

وان تومرت الذي يبدو ان فكرة الاقتداء محمد مسيطرة 
عليه كان ملهماً اكثر ما هو رجل عمل . وكان ان وجد من يحقق 
له افكاره بشخص عبد المؤمن » وهو بربري اصيل من منطقة 
تسان » كان بالنسبة اليه كا كان عمر بالنسبة الى محمد . ورفضت 
قبائل الاطلس اولا” دفع الضرائب للمرابطين وهاجمت الجيوش 
المكلفة بمعاقبتها . وكانت المعارك الاولى قليلة النفع للموحدين > 
ولكن ابن تومرت مات » وخرج عبد المؤمن من الحجبال بعد بضع 
سنوات من الدفاع » فاحتل على التوالي تاسسان وفاس ومراكش 
۱٠٤١۷ (‏ ) . واثناء ذلك قام مسامو اسبانية ضد المرابطين فاغتم 
عبد المؤمن الفرصة ليركز فيها سلطته ؛ وكذلك فان الحرب 
الاهلية بين اماديين في بوجي والزيريين في القيروان » وهجات 
نورمندني صقلية الحاسمة ضد الريريين » سهلتعلى عبد المؤمن 
افتتاح افريقية الثهالية من الاتلانتيسك الى طرابلس الغرب › 


۴۸ 


فاصبحت لاول مرة نحت سيطر3 ضيف وفحد قسمها الى حكومات 
واقر فيها مسح الاراضي الذي لم تكن تعرفة ابد . وقبل موته 
بقليلى ( 11١۳‏ ) اعلن عبد المؤمن نفسه خليفة ( فاصبح هناك 
ثلاثة خلفاء اذا عددنا خليفي القاهرة وبغداد ) » وحمل صحابة 
المهدي على القبول بمبدأ الوراثة في السلالة المالكة : اما اعقابه 
الذين تتابعوا حتى عام ۱۲۹۹ ( تاريخ احتلال بي مرين لمدينبة 
مرا كش) فقد حكموا حتى عام 1777 على كل الاميراطوريةالي 
اسسها عبدالمؤمن؛ وبنوا فيها الأثار التذكارية» وا كرموا فلاسفة 
اسبانية العرب » ولكنهم كانوا دايا يحسبون حساباً لتأثير صحابة 
المهدي ؛ وكان هذا احد اسباب ضعفهم . وهناك سبب آخر 
هو الفتال الشديد الذياضطروا الم القيام به ضد اثتين من اعقاب 
المرابطين . ومن ناحية اخرى » في اسبانية » فان انتصارهم الباهر 
على المسيخبين في الاركوس اصبح دون فائدة بعد بضع سنوات 
بسبب كارثة لاس نافاس . وهذه السلالة الي هوجمت في افريقية 
واسبانية بليت بسرعة » وانفصلت مقاطعات هذه الامبراطورية 
الكبيرة عنها » وتكائرت ثورات القصر » واضطر الموحدون 
احيرا الىالتخلي عن السلطةالكاملة سكام اعلنوا انفسهم مستقلين. 

التدحزنة . وهكذا حرج من بقايا اممراطوريةالموحدين ثلاث 
سلالات حاقة جديدة : المفصيون في تونس » وبنؤ عبد الواحد 
في تاسان » والمرينيون في فاس . وهكذا جدد التاريخ نفسه ؛ 
وهذه المالك الثلاث كانت أنداداً للمالك الافريقية الللاث في 
القرن التاسع : الاغالبة » والرستميون » والادريسيون . اما في 
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اسبانية المسلمة فان تقدم الفتح المسيحي جعلها تقتصر على مملكة 
غرناطة الصغيرة حيث ثبت الناصربون ‏ مشيدو قضر المراء 
الذي ۾ يبدو كأنه بل و ر كل اناقة وكل اذواق القن الاسلامي في 
اسبانية) ( ج. مرسيه) ‏ ضد المسيحيين والمرينيين بواسطة سياسة 
التوازن حتى عام ۱٤١۹۲‏ ؛ ولي هذه السنة نفسها طرد فرديناند 
وايزابيل من اسبانية آخر امير عري » بانتظار قيام كريستوف 
كولومب بعد بضعة اشهر برفع عمهما على ارض العالم الجديد . 

وكانت دولة المر بنيين هي الاكثر قوة بين هذه المالك 
الافريقية الثلاث ( اول تصمم لتونس والجزائر ومراكش ) : 
وهم يذ كروننا بالمرابطين بصفاتهم الشريفة؛ وسياستهم هي سياسة 
من سبقهم : الدفاع عن اسبانية والتوسع نحو الشرق الافريقي . 
ولكنهم انبكوا قواهم في هذا الصراع المزدوج . وقد ملأت 
منافسات المالك الثلاث نباية القرن الرابع عشر والقرن االحامس 
عشر . وفي منتصف القرن الرابع عشر فان المرينيين وصلوا الى 
حدودهم الاولية : مراكش ٠»‏ حيث كان اللرتغاليون قد وضعوا 
رجلهم فيها . ودار دولاب الحظ فاذا اله هم الذين 
يحوبون البحر ومهبددون افريقية الي اصبحت شواطئها منذ ذلك 
الحين نهباً للقراصنة المغاربة. وني القرن السادسعشر فيا بعد » فان 
الاسلا م سيعمل ضد الهجا تالمسيحية حربياً ودينياً. ويمكن التأ كد 
ادن ا فالمرابطون والموحدون هم 
ابطال الايمان ؛ اما المرينيون فأقل حمية . ولم يكونوا اقل اهتاماً 
بعبادة القديسين وبالتصوف » وهما عنصرا اليقظة الدينية التي 
ستساهم بقوة في نحطم الحجوم المسيحي اثناء القرن السادس عشر. 
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رد الفمل التركي في آسيا 

كانت شعوب آسيا الوسطى تترجح دون انقطاع بين ايران 
والصين حسب ما كانت هذه مخضع لا او تدفعها عنها . ومنل 
القرن الثامن حتى العاشر لم تكن الصين اللحربة الجزأة بسبب 
الحلافات الداخلية تقوم بأية مقاومة » ولكن تسم عائلة سونغ 
السلطة ي النصف الثاني من القرن العاشر كان علامة النهوض : 
فبدو آسيا الوسطى - الباجثون دائماً عن المراعي في بلاد الاراضي 
البور والقفار تلك › والمضطرون بالنتيجة الى الحجرة نحو أراض 
اقل عقوفاً ‏ اضطروا منذ ذلك الوقت الى توجيه غزواتهم نحو 
المغرب > مستفيدين من ضعف خلافة بغداد . 

وقد رأينا كيف ان الاراضي اللحاضعة للخليفة العباسي كانت 
تضيق في الشرق كا ف الغرب لأن الانفصالات عملت عملها في 
كل مكان . فارمينيا والبلاد العربية انفصلتا عن الامراطورية 
واقتصرت اراضي اللخليفة على العراق حيث يسيطر البويهيون 
الشيعيون سيطرة فعلية. وقد وضعهذا اللحليفة نحت الوصاية. وهذا 
الملك الحامل الحاضع لقيمي القصر كان لا يزال » بنظر اصحاب 
النظرياتعلى الاقل» مصدر كلساطة . وهناك خلافةاخرى استقرت 
في اسبانية » واخرى ايضاً ( وهي هرطوقية ) احتفظت بنفسها في 
مصر ؛ ومع كل هذا فان عدداً من الامراء الكبار كانوا يطلبون 
توليتهم من قبل خليفة بغداد . فحمود الغزنوي طلب من الحليفة 
الاعتراف به رمي كلك في نهاية القرن العاشر واجيبالى طلبه ؛ 
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وي متتضف القرن الحادي عشر تلقى مؤسس سلالة المرابطين من 
الخليفة لقب و امير المسامين ۾ الذي وضعه نحت سلطة , امير 
المؤمنين » ؛ وبعد قرن » اي في عام 20 فان صلاح الدين 
سيد مصر وسوريا غير المنازع سيطلب نوليتهمن قبل خليفة بغداد؛ 
وهناك آآخرون ايضاً سيطلبونها من تنك الدمى الي هي آخر 
الخلفاء العباسيين . 

.اذن» فنذ القرن الحادي عشر جاءت من آسيا الوسطى ثلاث 
غزوات انتشرت في آسيا المسامة: السلجو قيون» والمغول»وجيوش 
تيمور . فهل هناك تأثير متبادل بين الاسلام وهؤلاء المجتاحين؟.. 

السلجوقيون  .‏ ني القرن العاشر انقسم اتراك آسيا الوسعلى 
الى ثلاث جماعات رئيسية : الأويغور Ouigours‏ القاطنون في 
منطقة جبال تيان شان ؛ والكرلوك في تركستان الشرقية 
(كشغر)؛ والغز على حدود ترانسو كسيان: وني نهاية القرن العاشر 
اعتنق الكرلوك الاسلام وانتشروا ني سيرداريا (يكسارت) وردوا 
الفز نحو الغرب والجنوب. وتفرق الغز فاندفع بعضهم نحو روسيا 
وانتهوا بأن أبيدوا ني بلاد اليونان . اما الآخرون ( وهم الاكثر 
عدداً ) فقد تولى الامراء السلاجقة قيادهم » واعتنقوا الاسلام 
واجتاحوا ترانسو كسيان . ومنذ عام ٠۰۳١‏ دخل احفاد سلجوق 
( جد السلالة المالكة ) الى حراسان الي كانت تنتمي الىالغز نويين 
وافتتحوها في مدى خس سنوات . وهذه حو ادث كان ها نتائج 
عظيمة :فقد فتحت ابران» وبعدها بلاد الاسلام» أبوابها لشعوب 
آسيا الوسطى تبائي . وبعد عشرسنوات فا نالسلاجقة الذينا خضعوا 
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بلاد فارس -نقلوا الحرب المقدسة الى بلاد المسيحيين » فاجتازوا 
الاناضول ودجروا ارمينيا ‏ انتقام الاسلام من هجات الاباطرة 
الببزنطيين المنتصرة في القرن العإشر. وي عام ٠٠٠١١‏ احتل طغرل 
بغداد وقضى على السيطرة الفارسية الحر طوقية للبويبيين الشيعيين 
واعترف به االحليفة كلك وتزوج ابنته . وكان هذا بشيراً بعيداً 
باللحلافة العمانية . 

واغتم السلاجقة آنذاك فرصة الفوضى الداخلية في 
الامراطورية البزنطية فضاعفوا هجأتهم عليها مدة عشر سنوات. 
واندحار الاميراطور الروماني ديوجين عام 1٠۷١‏ وضع يدهم 
على آسيا الصغرى . وني الوقت نفسه اجتاحوا سوريا وفلسطين 
حيث اصطدموا بالفاطميين : انها مبارزة جديدة بين السنة 
والشيعة . وكان الفاطميون في حالة الحطاط ؛ فخليفة القاهرة » 
كخليفة بغداد » لم يكن سوى لعبة في ايدي جنوده المرتزقة 
( زنوج » بربرء اتراك ) حيث انبكت المنافسات الامراطورية : 
ثورات » قحط » اتلاف المكتبة الثمينة التي جمعها الفاطميون . 
هذه هي الشرور الي اصابت مصر بيها كان السلاجقة يستولون 
على القدس ( ٠١/7١‏ ) . وقد ظهر رجل ( قائد ذو اصل ارمي ) 
ركز سلطة الفاطميين في مصر ولكنسه جاذب السلاجقة فلسطين 
وسوريا على غير طائل . وكان من النطق ان يفكر السلاجقة 
بمهاجمة مصر لان الفاطميين كانوا آخر عضد المذهب الشيعي . 
وعند ذاك عزمت فرنسا ء اللحائفة من هذا التوصع الذي در 
بعزنطية والاماكن المقدسة معا حل نالسر 
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وهكذا اصبح السلاجقة لفترة من الزمن ابطال الاسلام السي 
ضد المسبحية . وكانوا حتى ذلك الوقت قد ركزوا الوحدة 
السياسية في آسيا » وكذلك الوحدة الدينية بقضائهم على النفوذ 
الشيعي وبتجميده, القوة السرية لطائفة الحشاشين . وهم مدينون 
بهذا الانتصار السريع الى تنظم عسكري واداري يتناقض مع 
فوضى خصومهم : تنظ يعود الفضل فيه لثلاثة ملوك ووزير 
عبقري » نظام الملك » وهو فارسي ( ومن انصار الغزالي ) نجعلنا 
مقدرته نفكز بمقدرة الوزراء الرامكة في بغداد » والذي يكشف 
كتابه ( بحث في الحكومة ) عن اسائييه . وملك شاه 2 اعظم 
ملوك السلاجقة » يبدو على الاقل انه فارسي كا هو ترك . 
وبالفعل » فقد كان هناك مجتمعان تركيان دخلا الاسلام : اوهما 
يقطن تركستان » وهو محافظ جداً ويتأئر بالنفوذ الصيني؛ والآخخر 
في آسيا الغربية وقد غيرته:المدنيات البيزنطية والعربية والفارسية 
كثيراً وخصوصاً هذه الاخيرة . ولكن هذا التغير العميق ١‏ 
ينقص ابداً من سنّية السلاجقة القاسية: « الملك ملزم بالبحث عن 
كل ما له علاقة بالدين وبالواجبات التي يفرضها › وبالحديث... 
ونما لا بد منه ان يجتمع بعاماء الشريعة مرة او مرتين بالاسبوع ». 
( نظام الملك ) . 

وعند موت السلطان ملك شاه ( ۱٠۹۲‏ ) تقاسم اخوته 
واولاده الاممراطورية الي كانت كثيرة الاتساع على سيد واحد . 
فأخذ احدهم بلاد الفرس» وآخر سورياءوآخر الاناضول. ولكن 
عدم وحدة هؤلاء الامراء كان ميداناً لعمل الصليبيين الذيناوقعوا 
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بسلاجقة آسيا الصغرى ثم بسلاجقة سوريا هزائم لا برتق فتقها في 
معر کي دوريله عام/1؟ ١‏ ١بی‏ كان ابناءملك شاهيتناز عو نعلى بلاد 
فارس . انها الضربة الكرى الي نزلت بسيادة السلاجقة . ومنذ 
القرن الثاني عشر تجزأت امعراطوريتهم الى أمارات . وهو مل 
يشبه جزئة خلافة اسبانية قبل ذلك بقرن . والدولة السلجوقية الي 
هي عسكرية في الاساس وممتدة بشكل مفرط اصبحت تستند 
الى حكام مقاطعات كانت سلطتهم النامية سيا في ضعف السلطة 
المركزية. وهو نفس السبب الذي نشأت عنه في الماضي السلالات 
الصفرية والسامانية في بلاد فارس الشرقية . وهؤلاء الحكام 
السلجوقيون الذين صاروا امراء مستقلين حملوا في التاريخ اسم 
أنابك ( أنا : اب ؛ بك : سيد . ومبدثياً فهو اسم اوصياء ومرلي 
الامراء الصغار) . وهكذا تشكلت سلالات مالكة محلية في سوريا 
وميزوبوتاميا وارمينيا وبلاد فارس . وفتحت الاسسراطورية 
المنقصلة الاعضاء عملي أبوابها جميع المطامع . 

وعندئذ ظهرت حاعة تركستان . فسنجر الان الثالث للك 
شاه » وهو بطل ومثقف » دافع ضدهم عن بلاد فارس الشرقية . 
وهذه الحدوذ :دافم عنها السأسانيون والسامانيون من قبل › ولكن 
كايرانيين ضد الطورانيين . اما في الوقت الحاضر فان تركياً 
يدافع عنها ضد اعداء هم اخوة له في الجنس : جماعة قره قيطاي 
وأصلهم من الصين الشمالية وينزلون في تركستان الشرقية ؛ والغز 
من بادية القرغبز ؛ وامراء خوارزم من كيفا ؛ وهؤلاء الاخيرون 
يتحدرون من ملوك للسلطان ملك شاه اصبح حاكاً على بلاد 
كيفا . وسنجر » وهو الاخير من السلاجقة العظام ؛ قاتلهم بیس 
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طوال ثلاثين سنة حتى موته عام 1١817‏ ؛ ولم يستطع ان ينم 
القره قبطاي واللحوارزميين من اقنسام ترانسوكسيان . 

وفي نباية القرن الثاني عشر استخلص الحوارزميون من 
السلاجقة جقة بلاد فارس الي مزقتها الثورات. وبعد خس عشرة سنة 
استولوا على اوترار عاصة القره قيطاي وقضوا على قوتهم ؛ ثم 
جاء دور غزنة عاصمة السلالة الغورية الي حلت محل الغزنويين في 
افغانستان وهندستان . وهكذا فان الامراطورية الحديلة» 
اممراطورية شاهات خوارزم»ركزت جزئياً الوحدة السياسيةلآسيا 
اغربية افبزأة من ناحية اخرى بين عدد من الاتابكة » وکن ليس 
وحلتبا الدينية : فقد ابدلوا سنيّة السلاجقة اللمازهة عن اللحطأ 
باذعب الشيعي عام 111 » وفكروا ايضاً بهدم الحلافة العباسية 
ولكن الغزوة المغولية لم تفسح لحم مجالا . 

وبالاجمال » فاذا كان المذهب الشيعي قد استعاد بذلك تفوقه 
في آسيا آنياً فانه اضاع هذا التفوق في مصر منذ بضع سنوات : 
ففي عام ١١0/١‏ » اغتم صلاح الدين ‏ وهو كردي وان لاجد 
ضباط الاتابكة ‏ فرصة انحطاط اللحليفة الفاطمي المستقيل بسبب 
خلاف وزرائه وبسبب مجاورته للصلييين » فخلعه واقر اذهب 
السني ني مصر . وفضلا عن ذلك فان هذه الدولة السنية الكبيرة 
وسعت حدودها حتى الفراتحيث قضت على عدة سلالات حا كة 
من الاتايكة . وهكذا انترع الايوبيونمن السلاجقة الضعفاء دورهن 
کابطال للاسلام السني ؛واصبحت سوريا مركز الثقل في نضال 
الاسلام ضد المسيحية. والضربات الي انزها صلاح الدين بمسيحي 
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سوريا كانت ممبنة لولا المنافساث التي انعقفت بين اعقابه . فخلاف 
الامراء الايوبيين كان »كخلاف السلاجقة» ميداناً لعمل خصو مهم. 
ونحولايوبيو القاهرة الىالتحالف مع اللحوارزميين ضد الصليبيين» 
كبااستغاث مساو اسبانية بالمرابطين لطرد المسيحيين. وعدا ذلك» 
فكيا ان الاتابكة استفادوا من ضعف سادتهم فان الماليك › عبيد 
الايوبيين القدماء؛ انتهوا بان حلوا محلهم في منتصف القرنالثالث 
عشر . وقد رأينا ان جميع هله السلالات المالكة مانت بنفس 
امرض الواحدة بعد الاخرى : مرض جنود الحرس . ولكن 
ماليك مصر هؤلاء » وقد اصبحوا سلاطين » سينقذنون الاسلام 
زاوروبا من الغزوة المغولية . 

اللخول  .‏ ان اولثلك الاتراك الذين اجتاحو! العالم الاسلامي 
لا يزالون حتى الان يعتنقون الاسلام وهم صنيون غيورون . وم 
يأتوا إلا من آسيا الصغرى . اما المغول اخوانهم في الجفس » 
والاكثر بعداً منهم › فهم يجهلون الاسلام تقريباً . 

و ان مغول منتصف القرن الثالث عشر ليس هم دين وطني 
صوى دين متأخر حال من التعصب هو عبادة الطبيعة والارواح 
التي تحكمها #تدعنهة ستو . واللحان الكبير جويوك لم يكن هو 
نفسه معادياً المسيحيين ) فقد وجد منهم بين افراد عائلتة › وام 
خلفيه الاولين مسيحية . واثنان من وزرائه الرئيسيين كانا 
نصارى نساطرة . » ( بليو ) . 

ويحمل المغول في التاريخ ايضاً اسم و التتار » : ويبدو ان 
هذا هو اسمهم البدائي وقد استعيض عنه باسم المغول ( والارجح 
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انه أسم.أمارة صغيرة في القرن الثاني عشر ) في منغوليا وآسيا 
الوسطى منذ عصر جنک‌زخان. وقد استمراسم وتتار» في الاجزاء 
"الغربية من الامراطورية المغولية» كا في مملكة المورد دور أمثلا , 
واطلق الاوربيون فيا بعد اسم التتار الجنسي على جميع الشعوب 
التتارية باستثناء العمانلي . ولكن التتار » كاسم شعب خاص هم 
اليوم اتراك اراضي الفولغاء وشبه جزيرة القرم» وقسم من سيعريا. 

وجنكز خان مؤسس الامراطورية المغولية ولد من عائلة 
شريفة في منتصف القرن الثاني عشر وي المنطقة الي تسمى اليوم 
ترانسبايكالي. وقد دعاه والده باسم تيموتشين ؛ وتيموتشين هذا 
الذي اصبح يتيماً في سن مبكرة وجد نفسه قيد الاهمالوالاملاق. 
ويمكن القول انه نخلق اعماله من لا شيء : وقدظل حتى سن 
ا سين دون ان يخرج من مسقط رأسه منغوليا حيث بدأ بقيادة 
عصابة من المغامرين ويعيش على الصيد والغزوات . وسنحت له 
الفرصة آنذاك ليعضد سلالة و كن «ذكة » الصينية المالكة ضد 
الامراء البدو الذين كر شأنهم بسبب عدم حيطة هذه السلالة. وقد 
جعله هذا التدخل معروفاً . وكانت منغوليا فريسة للاشتباكات 
الداخلية » وقد عرف تيموتشين أن يستفيد من ذلك ؛ وبعد 
بضع سنوات من التجارب وتقلب الاحوال فرض سلطته على 
قبائل النصف الشرني من تلك البلاد 1707 ) . وهو عمل 
هام . وكان بين رفاقه منذ الساعة الاولى مسون هم على الارجح 

١‏ مملكة اسسها المفول في القرون الوسطى . وقد ضمت سيريا الجنوبية 
وجنوني زوسيا وانتهت في القرن اللامس عشر . المترجم 
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تجار احلوا يديرون العلاقات التجارية بين الصين ومنغوليا منذ 
ذلك الوتت.. ومنل بضع سنوات اضطر هؤلاءالمسامون ان يكونوا 
وسطاء بين المغول وخوارزم . وليس من المستحيل الآن ان 
يكونوا قد جسموا لتيمونشين فكرة ملكه الرئيسية: تأمين السلامة 
على الطريق التجارية الكبرى طريق الحرير بين الصين والغرب. 

وفي مدة ثلاث سلئوات اعترفت منغوليا كلها بتيموتشينالذي 
اذ في ذلك العصر على الارجح اسم جنكيز خان > وهو اسم 
رمزي فسره الصينيون بمعنى و ان السماء » ولكنه رعا كان يتعلق 
بالكفة المنغولية و تشنك » اي قوي  »‏ وهناك يمع اقر دسائير 
الاسراطورية » ومن بينها دستور حفظ ذلك الجهاز الذي بدا 
كثير الاهية : أنه نظام و اليسق » الحديدي الذي اثقل على 
الجيوش المنخولية وكان السبب الرئيسي لانتصاراتما . وبالحقيقة › 
فان و اليسق » جعل من القبائل المتفرقة امة . 

ووجهت الغزوات اللحارجية الاولى نحو الصين . وي عام 
۹ التفت جنكيز ان نحو الشرق واغتثم فرصة الحروب 
المشتعلة بين القره قيطاي وشاهات خوارزم »› واجسير امراء 
الاويفور والكرلوك ني آسيسا الوسطى على الاعتراف بسيادته . 
ولكن العداوة اشتعلت في هذه الجهة ابتداء من عام ٠١١١‏ 
على الحصوص فلحت المغول بالقبائل المعادية واجتاحوا سهوب 
القرغيز واصطدموا فيها بجيوش ملك خوارزم وانسحبوا على 
ار مع ركة غير حاسمة . ولكن حادثاً ذا صبغة صبغة اقتصادية وفع 
عام 11١4‏ فاشعل. النار في البارود » وذلك على اثر رسالة من 
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شاه حوارزم اجاب .لحان المغولي عليها بارسال قافلة عظينة 
( اعادة العلاقات التجارية ) ؛ وهاه القافلة المؤلفة من جار 
مسامين قتلها اللحوارزميون ورفض ملكهم اية توي . 

وعندئذ اجتاح جنكيز خان الاراضي الاسلامية على رأس جهشن 
مؤلف من ماتتي الف رجل » وهو اقل عدداً من جيتن 
الحوارزميين ولكنه احسن تنظيماً ٠.‏ وعند ذلك استقبل النانحون 
كمحررين » كا كان الامر في الفتح العربي : فساو تركسعاق 
المضطهدون من امير ترقي» انتقل من النسطورية الى البوذيةء القوا 
انفسهم في احضان المنغو ليبن الذين كا نتساهلهم الديي يبعث على 
الاطمئنان . وكانت الامراطورية الحوارزمية قد اغقت من 
ترانسوكسيان المنتزعة من القره قيطاي ومن افغانستان ا حوفة 
من الغوريين » وسيطرت على الامارات الي تقاسمت بلاد فارس 
مستهينة في جوارها بذلك الملك الصغير الذي بقي الحليفة بغفاد . 
ومع ذلك فقد اهارت في بضعة اشهر ومات ملك خوارزم من 
الانباك بعد ان طرده الفرسان المغول . واستمر القائدان االسفان 
لاحقاه في جولاتبيا فاخضعا شمالي بلاد فارس»)وسحقا الجيورجيين 
في القوقاز وما القبائل التركية المستقرة في اوروبا بوجه حاص . 

وافتتح جنکز خان بكتريان وافغانستان ناشراً الارهاب مذايحه 
المرعبة؛ودمر احد اولاده خراسان» وكان کل شي ء ينحني اعامهيا: 
فتمت وحدة آسيا من منغوليا الى بلاد الفرس ولكن قسمآ منها 
اصبح‌خر اباً. انه اسکندرجدید اجتاز آصيا ولكته نص حتوحش. 
وقبل مو ته )١۲۲۷(‏ انجدامر السلايين الصينيين الذين كاقو! يوقفون 
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القوافل ( فكرة الملك الكرى دائماً ) . وبين كان العرب والفرس 
والاتراك الداخلون في الاسلام يحاربون في سبيل مثل اعلى ديني 
فان مؤسس الاميراطورية المغولية » وربا كانت اوسع 
الامراطوريات الي وجدت » بدا انه مهم بتحقيق المطامع 
الارضية فقط › إذ ضحى بملابين من الناس في سبيل بلوغ هدفه 
( توحيد آسيا وسلامتهاء والقضاء على الحروب الدينية ) ؛ وجب 
الاعتراف بان صلابته التي لا تتأثر في احرج الظروف ا كسبت 
وجهه الربري عظمة شبه اسطورية . 

وفي حياته عين ولده الثالث اوغوتاي خلفا له . ولم يقسم 
امراطوریته بين اولاده الاربعة وفقاً بدا المإلك البدوية الي تقسم 
القبائل والانصبة بين اعضاء العائلة المالكة . ووفقاً للعادة القديمة 
فان الاصغر يأخذ التركة الموروثة ( منغوليا الشرقية ) » بيا الان 
البكر يب ان يتولى حكم المزء الاكثر بعداً » ذلك الجزء الذي 
اصبح مملكة المورد دور › وهي مملكة كانت تمتد من اوكرانيا الى 
بحر أرال ؛ وحكم الان الثاني تركستان الشرقية والغر بية ( بلاه 
الاتراك القديمة ) المتصلة بالاسلام منذ القرن الثامن . 

وي ايام اوغوتاي ‏ وهو امراطور عادي ‏ الذي ملك 
نصف الصين » واربعة انماس روسيا ء وايران اصبح النفوذ 
الصيي قوياً جداً بفضل وزير كبير . ولكن العناصر الاخرى 
للاممراطورية ؛ من نساطرة ومسامين» كانت تكافح هذا النفوذ : 
فالمسيحيون كانوا يحامون يتحالف الامراطور المغولي مع الصليبيين 
لسحق الاسلام ( وهذا الحم الخفق اتخذ شكلا في ايام حروب 
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القديس لويس الصليبية في مصر ) ؛ والمسامون من ناحيتهم كانوا 
بريدون امبراطوراً مغولياً يجي الوحدة الاسلامية ( أن تيمور 
والسلاطين العهانيين فما بد سيحققون احلامهم ) ولكن بدون 
كثير من الانتظار؛ وحث بعضهم اللحان الكبير على افتتاح الصين 
مستحسنين التوسع المغولي بشكل لا شعوري؛ بها حصل الآخرون 
علىغزوة وجهت نحو بلاد فارس حيث ايقظ هناك تركي مسل )هو 
جلالالدين منكوبرني ابن آخر ملك خخوارزمي» القومية الفارسية: 
انها سياسة مفسدة ولكنها بطولية ومتحمسة . وقد اضطر جلال 
الدينالى الالتجاء الى الهند اولا بعد ان مني بالاندحار. وحين رأى 
ان المغوليين قد عادوا الى قتال الصين رجع الى المعركة ولكنه بدأ 
بمحار بة جميع جير انه ( اللحليفة» والايوبيين» وسلاجقة الاناضول) 
مع انه وجد نفسه وحيداً امام المغول . وحين مات عام ١77١‏ 
انہار كل شيء : بلاد فارس » وميزوبوتاميا العليا » وجيورجيا › 
والامبراطورية السلجوقية الاناضولية . واغتصبت ابواب اوروبا 
اذ غر المغول روسيا وبولونيا وهنغاريا وظهروا امام فينا » وقد 
ساعدهم تفرق اخصامهم . ولكن موت الاميراطور اوغوتاي 
انقذ المدنية الغربية الي اضطرت منذ ذلك الوقت ان تحسب حساباً 
للقوة المغولية : فالبابا اينوسانت الرابع اجاز لجامعة باريس ان 
تنظم تعلم اللغتين العربية والتارية ؛ ومن ناحية احرى ارسل 
سفراء الى بلاط قراقوروم حيث شاهد الراهب الفرنسيسكاني 
بلان كاربان انتخاب الامراطور جويوك . 

وجوبوك الذي كان يفضل الكنائس النسطورية والارمنية على 
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البوذية منعه الموت من تثبيت الوحدة النهائية للاممراطوربة . وقد 
بجحت حينذاك اميرة مغولية مسيحية وابنة اخ آخر ملوك 
قره قيطاي ( القس جان من كتاب القرون الوسطى ) في نقل 
السلطة الى سلالة اصغر ابناء جنكزخان . وكان منغو اول 
امبراطور مغولي اعتنق المذهب العقلي ( ٠٠١١‏ ) ؛ فأقر الكثيرمن 
المفردات واستقبل في بلاطه مثقفين من الفرس ؛ وفضلاً عن 
ذلك قدم البرهان على تساهل ديني بتأثير من والدته » واحاط 
نفسه بنساطرة وبوذيين وطاويين ( دين الصين الشعي ) ومسامين. 
وكان يقول للفر نسيسكاني روب ركيس 0 ان جميع هذه الاديان هي 
كاصابع اليد الواحدة » . ونعل ان هذا الراهب حمل الى 
الامبراطور المغولي من القديس لويس » الذي كان في الحروب 
الصليبية آنذاك » عرض حالف ضد الاسلام . وكانت بلاد 
الفرس ني حالة فوضى ؛ والحشاشون الذين لم يستطع السلاجقة 
القضاء عليهم استمروا في غزواتهم الظلامية؛ ومماليك سورباشلوا 
حركة التجارة . وهولاكو شقيق ال الامبراطور المغوني » وهو بوذي 
ولكنه ان مسيحية وزوج مسيحية » اجتاح بلاد فارس على رأس 
جيش من اتراك آسيا الوسطى كان نسطورياً بأ كثريته . وكان 
الحشاشون والحليفة لا يزالون يمنعون توحيد آسيا نحت السيطرة 
المغولية . فبدأ هولاكو بالحشاشين فهدم قلاعهم وقتل رؤساءهم 
(/ا6؟١١)ء‏ وي السنة التالية استولى على بغداد ؛ وحين اصبحت 
حياة المسيحيين في مأمن قتل اللحليفة وعائلته بشكل شائن .وعاش 
الاسلام التقليدي . 03 
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وقوبيلاي الشقيق الثاني لمنخو انهى افتتاح الصين. وفي غضون 
ذلك مات الامبراطور فتقسمت هذه الامبراطورية الواسعة مسن 
تلقاء ذاتها الى اربع .دول كبيرة : امبراطورية الصين المغولية»ء 
وخانة كيبنشاك ( روسيا المغولية ) » وخانة تركستان » وخانة 
بلاد الفرس المغولية . وانتقل مركز الثقل في الامبراطورية الى 
الشرق الاقصى ولكن بلاد فارس ستفتن فانحها مرة اخرى : 
فغول بلاد فارس اصبحوا مسامين ورجال ذوق . وفضلا” عن 
ذلك فان قوبيلاي الامبراطور الجديد الذيهو صيني بكليته تقريباً 
اذ عدداً من الابرانيين كوظفين . ومنذ ذلك العصر اختلطت 
اللغة الضينية الي يتكامها مساو الصين باللغةالفارسية؛ وكانت اللغة 
اقفارسية منذ زمن طويل هي لغة الاوساط الرمية والانيقة في ايام 
السلالاتالتركية الحا كةي الحند وآسيا الوسطى (وقد رأينا تأثيرها 
على السلجوقيين ) ؛ وستحتفظ اللغة الفارسية بهذا التفوق بين 
الاتراك الى ان يستعيض عنها الاتراك العمانيون بلغتهم الخاصة . 

وكانت هنالك ايام جيلة في بلاد فارس وارمينية للمسيحيين 
الذين تسئند اليهم السياسة المغولية ‏ سياسة الاقليات الي قادت 
هولا كو الى محاربة آخر سلطة مسفة في الشرق : مماليك سوريا 
ومصر . وي عام 6 احتل دمشق وحلب جيش مغولي يقوده 
قائد مسيحي . ولم يكن على الصليبيين إلا ان ينضموا اليه ليقضوا 
على المسامين ولكنهم » وهم قلقون من القوة المغولية › ترددوا 
وتركوا لسلطان مصر الوقت الكاني لينظم امره ؛ حيث انزل في 
السنة التالية بالمغول البعيدين جداً عن مركز عملياتهم هزيمة اعادتهم 
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الى ما وراء الفرات . انها هزيمه حاسمة كهزيمة العرب في بواتيه . 
وانتهى التوسع المغولي . وكانت الننيجة المباشرة لذا النجاح 
الاسلامي هي دخول خانات المغول في روسيا النوبية وثركستان 
5 الاسلام ه 

وكانت الاميراطورية المغولية مستقرة حينذاك . وكان السياح 
من جميع الانواع . نجار ايطاليون وعرب ومبشرون مسيحيون 
( امثال ماركوبولو ومونت كورفان وبوردينيون ) يجولون فيها 
بسلام ؛ وضاعفت الاديان المتنوعة من مؤسساتها . انه سلام شييه 
بالسلام الروماني كان يخم 1 نذاك على آسيا . 


مقاومة الاسلام 
لقد كان هناك مراكز دائمة للمقاومة . 
فن ناحية » لم يكنف بيرس اعظم سلاطين الماليك في مصر 
بدحر المغول ؛ انه اضعف قوة ملوك ارمينبا والصليبيين 
والاسماعيليين في سوريا ؛ والتقط على الخصوص أحد اعضاء 
العائلة العباسية الذي افلت من المغول واعترف به خليفة بضرب 
من المهازة » جاعلا نفسه بذلك حامياً الخلافة ومثبتاً شرعية 
حكمه بنظر المسامين السنيين . 
ومن ناححية: :اخرى » فان الاممراطورية السلجوقية الاناضولية 
- المعقل الآخر للاسلام السني - التي الحضعها المغول تقسمت الى 
عدة امارات . وكانت احدى هذه الامارات مهدا للامبراطورية 
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العهانية.ء انها قبيلة تر كية كانت قد هريت امام الغزوة المغولية . 
والعيانيون هؤلاء › وهم اعقاب حقيقيون للسلاجقة » سيصبحون 
متهم أبطاه الاسلام السني . وسيرفعون في القرن الثامن عش ر لقب 
انخليفة . وفي مجرى القرن الرابع عشر رحاوا من مواطنهم ي 
الحقببات الاناضولية واندفعوا نحو حر مرمرة بقوة › وبفضل 
نا جنودهم الانكشارية الحازم كنظام المغول احتلوا السواحل 
من البحر الاسود حتى خليج ازمير واجتازوا المضايق » وبدأت 
لمظانمرة المغولية في اوروبا من جديد . 

واخيراً.ربح الاسلام مغول بلاد فارس. و كان خليفةه و لا کو 
بوذياً كوالده وصديقاً للمسيحيين؛ وتزوج ابنة الامراطور ميشال 
باليولوج ودخل الحرب ضد ابن عمه خان تركستان : انها عودة 
الى نضال ايران ضد طوران » وكذلك البوذية ضد الاسلام. وقد 
تأر الاسلام لنفسه وعاد من جديد ديناً رسيا لبلاد الفرس في ايام 
الامير الثالث من السلالة المالكة . ولكن خلفه عرض عدة مرات 
على ملوك اوروباء ومنهم فيليب اميل » تحالفاً ضد مماليك مصر. 
اما فائدة ذلك فقد اقتنصها الاسلام في بلاد الفرس: فبعد سقوط 
خلافة بغداد باربعين سنة انتصر بشراسة » وافلت منه امراء 
الصين المغول فقط . اما اهتداء مغول الفرس فقد قابله تفتت 
مملكتهم : اذ نشأت سلالات مالكة محلية » مغولية او ايرانية» 
سنية او شيعية.ي مقاطعات مختلفة ونشأت معها الحروب الاهلية. 

ان الوحدة السياسية لآسيا الغربية » والثي حلم مها المغول » 
كانت قد.ماتت في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر . 
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وانتهت هذه الفوضى كالعادة بضربة قوية : ففي عام ٠١١١‏ › 
بدأ تيمورلنك » وهو نري سني منحدر من سلالة شريفة في 
ترانسوكسيان » بدأ باقرار النظام في تلك البلاد حيث العنصر 
المغولي والعنصر الترى كانا يتحاربان.واتخذ مر قند مركزاً لعملياته 
وسمم على اعادة وحدة آسيا بواسطة الفتح في سبيل اعظم جد 
للاسلام السني . وبالرغم من ميله الى الفرس فان الملات الثلاث 
التي قادها ضد الامارات الفارسية وخوارزم وافغانستان سارت 
بضراوة جديرة بالمغول . ثم توجه تيمور نحو روسيا حيث كانت 
خحانة كيبتشاك غارقة في الحروب الاهلية . وبعد ذلك جماء دور 

الهند الباقية على هامش الفتح المغولي › فحت المنود والافغان ي 
احدى المعارك . وعاد تيمور الى سمر قند مثقلا " بالغنائم کا عاد في 
البسابق مو د الغزنوي. واخيراً اضطر تيمور ان يحمل على العثهانيين: 

فالسلطان بايزيد الاول كان يتقدم في آسيا الصغرى وقد ضم 
بلغاريا وسحق في نيقوبوليس جيشاً صليبيا ( الجيش الاخير ) 
كانت قد قذفته اوروبا ضده ؛ وعند ذاك امسك مصائرها بيديه 
14 ) . وبعد ست سنوات جرت بين تيمور وبايزيد معركة 
شهيرة بالقرب من انقرة غيرت مجرى التاريخ اذ اخرت استيلاء 
العمانيين على القسطنطينية مقدار نصف قرن : واصبح عند ذاك 
سيد آسيا ؛ وارسل امراء الغرب سفراء الى ذلك الذي انقذهم 
دون ان يفكر بذلك . وكانت الصين وحدها » حيث سلالة منغ 
الوطنية اطاحت بحك المغول» هي التي لاتزال قائمة في وجه تيمور. 
وكان يستعد لافتتاحها حين مات ني مطلع القرن الحامس عشر . 


Yo الاسلام‎ - ۷ 


ومرة اخرى احبط مشروع توحيد آسبا . فالماليك باقون في 
سوريا ( وتي مصر ) . وسلاطين دهي في الهند ( الذين كان 
”اجدادهم في اول الامر في خدمة الغوريين واسسوا اول مملكة 
مستقلة في غزنة ) لم يستطيعوا ان بمنعوا قرام سلسلة من ال مالك 
الحلية . وي بلاد فارس الشرقية وترانسوكسيان (في هرات 
وسمرقند ) فان ابنآ وحفيداً لتيمور كانا يحكيان كامراء كبار 
وينشران حمايتهما على المفكرين والفنانين ؛ ووفقاً للتقليد المغولي 
فقد وجهوا كل عنايتهم لنشر السلام وصيانة طرق نجارية جديدة 
ستزول بعد وقت قصير : ومن هنا جاء تقدم الملاحة المرتغالية , 
ولكن بلاد فارس الغربية وميزوبوتاميا المتفلتة من التيموريين 
اصبحت مسرحاً لحروب اهلية طوال النصف الثاني من القرن 
اللعامس عشر . وهذه المنافسات بين قبائل التركان ( الحروف 
الاسود والحروف الابيض ) تجعلنا نفكر بمنافسات الغلف وجيبلن 
uel fes et Gibelins‏ ( الابيض والاسود ) في ابطاليا؛ وكما ان 
روما طلبت في السابق معونة المغول ضد الاسلام فان البندقية 
تبحث الآن عن معونة هؤلاء التركانيين ضد اتراك الاناضول . 


تشكيل الدول الاسيوية الكبرى الثلاث 


لقد تسلم العمانيون الح مرة ثانية بعد موت تيمور . واستيلاء 
مد الثاني ( ٠٠٠١١‏ ) على القسطنطينية هدم الاميراطورية البزنطية 


۲۵۸ 


وجعل مقاومة هونياد البلغاري واسكندر بك الالء اني على غير 
طائل . وسقوط هذه العاصمة الداوي كسقوط بغداد اتاح للائراك 
التقدم في البلقان وضم جزر بحر يمه ووضع اقدامهم في ايطاليا 
ايضاً ( اوئرانت ) . ويضاف الى هذه الفتوحات ( شبه جزيرة 
البلقان ونصف آسيا الصغرى ) فتح شبه جزيرة القرم : واصبح 
بحر ايه والبحر الاسود عمانيين . 

وني بدء القرن السادسعشر بلغت هذه الامبراطورية اوجها. 
وقد اضطر سلم الاول ان يتحول عن الغرب الى الشرق . ففي 
بلاد الفرس أعادت سلالةالصفويين تنظم البلاد واصبحت مصدر 
قلق على سلطته النامية . والصفويون هؤلاء يتحدرون من رجل 
زاهد نشم منه رائحة القداسة في منطقة محر قزوين . وكان هذا 
اتزاهد .ربط نسبه بالامام العلوي السابع » فهو اذن ذو اصل 
عوبي ؛ وقد اعتنق حفيده المذهب الشيعي . ويذكرنا صعود 
الصمويين بصعود العباسيين او الفاطميين : في بده القرن االحامس 
عشر اسس نظاماً دينياً نشر دعاوته ليس في بلاد فارس فحسب 
بل في آسيا الصغرى ايضاً . انهم اولئك الصوفيون الذين سيظلون 
بنظر الاوروبيين « متصوفة الفرس الكبار » رغم صيرورتهم 
ملوكاً . وني عام ١54٠‏ فان اسماعيل » الذي فتح بلاد فارس » 
رأى اباه واخاه يسقطان قتيلين في معارك اشعلت ضد الترکان . 
ومع انه كان صغيراً فان التجارب انضجته › وقد جمع اتباعه 
واستغل فوضى الامراء الاثني عشر الذين تقاسموا بلاد فارس 
فهاجمهم بالتتابع . وي عام ١‏ اعلن نفسه شاهاً على بلاد 
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الفرس وفرض المذهب الشيعي دیا للدولة . وهكذا ولدت مع 
القرن امبراطورية منافسة للامسراطورية التركية . 

واننشر المذهب الشيعي شيا فشيئاً في آسيا الصغرى › وتلا 
ذلك مذابح كثيرة . واصبحت الحرب لا مفر منها بين العياني 
السني والصفوي الشيعي . ونقرر المصير ني ذلك اليوم الدامي › 
يوم معركة تشالدريان )١5١14(‏ : فالمدفعية التركية قصفت الحيالة 
الفرس ولكن سليماً لم يستفد من هذا التفوق الذي كان يمكن ان 
يكون حامسماًء فقد رأى ان الفرس قد ضعفوا بشكل كاف ولذلك 
سار لافتتاح مصر» ونال قبل موتة بقليل ارث (الروحي الصرف) 
آخر الخلفاء العباسيين الذين نصبهم الماليك . وبالفعل يبدو ان 
سليماً اخذ لقب خليفة قبل افتتاح مصر وان اعتراف العباسي به 
اسطورة صيغت مسبقاً » وكان لا نتائج عظيمة . 

ولكن بلاد الفرس تغلبت على هزيمتها كا نهض الاتراك بعد 
كارثة انقرة . ودام حكم الصفوي الثاني اكثر من نصف قرن 
على بملكة نحققت وحدتها السياسية والدينية . وهو اطول ملك في 
الاسلام بعد ملك المستنصر الفاطمي › كأ قال احد المعلقين . 
وتتابع الصراع الديني والسيامي بحظوظ مختلفة د الاتراك الذين 
كانوا آنذاك في اوج قوتهم وان بلاد الفرس وحدها تفصلنا 

عن اللحراب › فحروبها مع الاتراك تمنحنا الراحة ۾ . هكذا كتب 
بوسبك سفير النمسا في ايام سليان حليف ملك فرنسا واعظم 
السلاطين العثانيين » وكان قد حاصر فيينا . 

وامتدت الامراطورية العمانية حينذاك من الدانوب الى 
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شلالات الثيل » همن الفرات الى جبل طارق . وني افريقيا 
الشالية اوقف القراصنة الاتراك تقدم المسيحيين ( الاسبان ) 
باحتلاهم المدن الرئيسية . وقد حفظت مرا كش وحدها استقلالها 
بفضل حركة الاشراف الدينية والوطنية التي تذكرنا بحركة 
المرابطين والموحدين ؛ وهي حركة نتجت عن ضعف المرينيين 
وعن الغزوات المسيحية : فقد كانت الاخويات الدينية نحث على 
الجهاد ضد هؤلاء حيث خرج الاشراف السعديون من جبال 
الاطلس وارتبطوا بالامة العلويين (كالصفويين الفرس ) وتساموا 
القيادة . 

٠‏ ان اسباب الانتصار النهائي للاسلام :عند الريفيين بزبر 
مواكش ابتداء من القرن السادس عشر تبدو في هله الامور 
القلاثة : انه انمه نحو التصوف وانتهى الى طقوس آلية يحتة ؛ 
وان الطرق الدينية انشأت مهام دائمة لرسل هذا التصوف ؛ وان 
عيادة الاولياء امت عند الربر ديناً بمتناول ادراكهم واذواقهم 
بحيث لم يكن الاسلام سوى رداء خفيف » ( بل 80 ) . 

ويبدو انه لا جدوى من السير قدماً في تاريخ تركيا لانه لا 
يمل وى فائدة ثانوية بالنسبة للتطور الديني الاسلامي . ومن 
المعلوم ان تركيا بعد سلبان ( 1955 ) فقدت قونها الهجومية دون 
ان نشعر ؛ فعدم القدرة على تمفل البلاد المفتتحة » والرشوة في 
الادارة » ونزوات الوزراء » ودسائس الحريم؛ وتمرد الانكشارية 
( الذي يذكرنا بتمرد الحنود المرتزقة في اللحلافة العربية ) ييدو 
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انها الاسباب الرئيسية لمذا الضعف الذي عرف الصفويون ان 
يتفيدوا منه . 

فالشاه عباس اثناء حكمه الطويل › وهو احد كبار ملوك 
الفرس » اعاد تنظم الجيش بفضل مساعدة مدربين اوروبيين ؛ 
وحارب دفعة واحدة كلا من الاوزبكء والعثهانيين» والرتغاليين؛ 
واعاد فتح المناطق الغربية من مملكته وكذلك مدن الشيعة المقدسة 
( النجف وكربلاء ) ؛ وقدم الملجأ للارمنالذين طردوا من تركيا 
واستفاد منهم في تقدم التجارة الرائع . وق ايامه دخلت بلاد 
فارس نهائياً في علاقات اقتصادية وسياسية مع اوروبا ؛ وي 
السنوات الاولى من القرن السابع عشر بلغت تلك البلاد الذروة 
بدورها . وني القرن التالي هوجمث دفعة واحدة من قبل السنيين 
الاتراك والسنيين الافغان » فانقذها مغامر عبقري » هو نادر شاه 
الذي عزم اولا" على اضافة المذهب الشيعي الى مذاهب السنة 
الاربعة ثم فرض احياء المذهب السني في بلاد فارس» وفكر ايضاً 
( بشكل عرضي ) في اقرار دين جديد . وسئرى بعد ذلك في 
بلاد الفرس »2 وي مجرى القرن التاسع عشر › مذهباً دينياً مشتقاً 
من الاسلام : هو البابية . 

واخيراً ولدت اميراطورية ثاللة في آسيا الغربية . فبِيها كان 
اسماعيل يثبت قواعد السلطة الصفوية في بلاد فارس بدأ امير آخر 
بتوحيد اهند السياسي والديي » وهو بابر المتحدر من تيمورلنك 
من جهة ابيه ومن جنكيز خان من جهة امه . وكان بابر قد ورث 


عن ابيه امارة فرغانة ولكنه لم يستطع الصمود في آسيا الوسطى 
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فاجتاز جبال الهندوكوش واستولى على كابول وشرع منذ ذلك 
الوقت بي افتتاح المند: لقد اعاد تاريخ الغزنويين والغوربين الذين 
هبطوا هم ايضاً من افغانستان نحو المند . وقد قص بابر في 
مذكراته البديعة ( الي يمكن مقارنتها « بتعليقات » قيصر ) قصة 
حياته في صراعها البطولي . ولم يكن هذا الرجل الكبير قد بلغ 
الخحسين من عمره حين مات ( ٠٠۳١‏ ) . وقد تألفت امعراطورية 
المغول الكبار الي اسسها بيريق لا مثيل له طوال قرن » ولكن 
الاتخطاط بدأ منذ نهاية القرن السابع عشر . وني القرن التالي فان 
منافسة الاففان والمهرات »© و والانكليز ترك 
للامسراطورية سوى وجود امي تحت وصاية انكلترة . وي عام 
۷ . أي بعد ستة قرون الا سنة واحدة بعد سقوط اللحلافة 
العباسية_ فان آخر امير من السلالة المغولية سينهي ايامه في المنفى . 
ونرى الآن اي مكان متفوق احتله في تاريخ آسيا المغول 
( طورانيو الشرق ) والاتراك ( طورانيو الغرب ) . وقد سعى 
المغول طوال الدور الاول لاقرار الوحدةالسياسية والاقتصادية في 
آسيا تحت شكل حكومة علمانية تلخي الدولة اللحلافية منطقياً ؛ 
وني مجرى الدور الثاني نحولت القوة المغولية نحو الشرق الاقصى 
وحل الاتراك محلها ني الشرق واصبحوا حماة الاسلام السني. وبين 
هذين الدورين كانت بلاد الفرس ٠‏ رغم مرور الشعوب وامتراج 
الاعراق » شاهداً على استمرار العبقرية المندية - الاوروبية . 
اذن فالاسلام استوطن نهائياً في آسيا بفضل هذه الدول 
الكيرى الثلاث. ولكن يجب الا نمل التقدم الذي حققه في ملف 
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البلدان بشكل ساي يكثر او يفل . وقد رأينا کیش حط قدمه في 
مدغسكر وأنسولند والصين » بواسطة السياح والتجار . ووصل 
الاسلام الى جاوة بعد سومطرة والمولوك ابتداءمن القرن السادس 
عشرء ثم الى بورنيو. وي القرن التالي وصل الى سيليبمعط#8©. 
اما في الصين فان المسلين رغمعددهم الضيئل (ستة ملايين تقريياً) 
كان هم نفوذ متزايد لانهم كانوا محنشدين في مراكز هامة » 
وخصوصاً تركستان التي لعبت دورها داعا في مصائر الصين كا 
نعل . ودخل الاسلام الى الحند الصينية في القرن الحادي عشر 
بواسطة الملاحين العرب» ثم اتنشر في بلاد النشام ( القرنان الرايع 
عشر واللحامس عشر ) وني كبودج ( القرن السادس عشر ) . 

اما في افريقيا فان اعتناق الاسلام توالى ببطء. قي الحبشة بدأ 
في القرن الثاني عشر دون ان ينقطع . وني السودان رأينا ان الرير 
فرضوا الاسلام في قسمه الغربي : ومن هنا جاء تأسيس عسدة 
مالك على انقاض اميراطورية غانا ‏ ويجحب الانتظار جتى القرن 
الرابع عشر لتفرض اميراطورية جديدة » اسراطورية مندئغ » 
سيطرتها ‏ ؛ وني القرن السادس عشر » وعلى اثر افتقاح البول 
اده" الوئنيين لتكرور » فان الاسلام توقف ولم يعاود سيره الا 
في القرن الثامن عشر . وقد تغلغل في السودان الشرفي » وكان 
اللوبيون هم وحدهم الذين قبلوا به حتى القرن السادس عشر » 
العصر الذي انتشر فيه بشكل حقيقي . وسنلاحظ اخيراً ان بعض 
القبائل في بلاد العرب نفسها ( اهل المر"ةمثلا ) لم يعتتقوا الاسلام 
الا حديثاً . 
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البدع الدينية الأخيرة 

كبر  .‏ الممثل الثالث للسلالة المالكة التي اسسها بابر في 
المند - فقد كان الامعراطور اكير ( النصف الثاني من القرن 
السادس عشر ) حكيماً على العرش “مارك أوريل. واللحط المسيطر 
في ميزئه هو التساهل الاكثر تنوراً . فقد نشأ على المذهب السني 
ولم يلبث ان فضل عليه المذهب ب الشيعي الا كثر ملاءمة اللتدفق 
الديني » الامر الذي قاده الى احلال اللغة العربية محل الفارسية في 
دولته » ثم انتقل من المذهب الشيعي الى التصوف الا كثر تقدماً 
واصبح:صوفياً كاملا ؛ وبتأثير هذه الصوفية المتحمسة توصل الى 
السماح بتعاطي ار واكل لحم الختزير وانکار خلود الجحم 
معتقداً ان المحكوم عليهم بالعذاب يفدون انفسهم بسلسلة من 
التجسدات استعارها من الرهمية ( وي الوقت نفسه فان طائفة 
السيخ المندية الي عقد اكير معها علاقات صداقة اعتنقت فكرة 
التفمص . راجع الموسوعة الاسلامية مادة : السيخ ) . وني عام 
۴ فان المندوسيين الذين اعتنقوا الاسلام بالقوة سمح 
بالعودة الى دينهم الاول . وسواء کان ذلك بعامل سياسي اوعن 
اقتناع شخصي فان اکر لم يكن يرى في جميع الاديان سوی 
الشعور بالاله وبرى في اختلاف التعالم والطقوس امراً ثانوياً جداً. 
وقد امتد عطفه الى الرهمية والبوذية والمسيحية حيث كان محث 
القسس على القاء محاضرات متناقضة . وبالاجمال » فقد كان يح 
بمذهب توحيد الآراء الديي » وانتهى الى نوع من الاعتقاد 
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بوجود الاله مع انكار الوحي وبدون كهنوت ٠‏ واتخل الشمس في 
السماء والنسار على الارض كرمز ظاهر ( رمز دين بلاد فارس 
القديم الذي كشفه له المزدكيون ) . ومن ناحية عملية فان عقيدة 
اکر هذه ليس لها سوى عدد قليل من الاتباع ؛ وهو لم يوجه 
ضرية حساسة الى المذهب السني في الاسلام المندي . وقد اسرع 
ابن اكير ووريثه على العرش بالعودة الى المذهب السني ؛ ولكن 
رد الفعل السني الذي كان له نتائج سياسية سيئة قد حدث حقيقة" 
بعد مضي قرن في ايام اورانغزيب ( حيث اخعمذ اخوه البكر 
داراشيكوه عن اكير ميوله الى التصوف والى المصاحة الدينية ) . 
ومذهب توحيد الآراء الذي كان يدين به اكبر کان من اشد 
الانشقاقات ني التقليد الاسلامي . 

وبالاجمال » فان مذهب توحيد الآراء وجد ارضاً خصبة في 
المند . « ان الهند » مع المجموعة المعرقشة من الظاهرات الدينيسة 
الي تنتشر فيها تظهر للباحث كدرسة لعل الاديان المقارنة » وهذا 
ما كانته في الواقع » ( غولدزمبر ) . وهذا المريج من الاعتقادات 
المتناقضة يبدو في مذهب ظهر منذ وقت قليل في البنجاب » هو 
مذهب الاحمدية الذي قام بدعاوة فعليسة باللغة الانكليزية على 
االخصوص › وي اوروبا کا في آسيا . وغلام امد ( المتوي عام 
۸ ) رئيس هذه الطائفة عرض مبادثبها في كتاب يعود تاره 
الى عام ۱۸۸٠١‏ . ان قضية موت المسيح ظلت غير محتومة في 
القرآن؛ واذا كان هذا المقطغ ينكر الصلب ( :١10565‏ و...وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم ... » فان هناك مقطعاً آخر يبدو 
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انه يؤكد موته ( .44 - والصحبح الآية ٠١‏ : اذ قال الله 
ياعيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. . ؛ 
وقد استغل غلام احمد هذا الابهام وصرح بان موث المسبح هو 
ي الظاهر فقط » وانه حرج من قيره ليذهب ويبشر بالا جيل في 
المند وبموت فيها . وسيكون قره النهاي في سريناجار. وكان من 
الطبيعي ان تصدر فتوى سنية بتكفير هذه البدعة . ومن ناحيسة 
اخرى فان الميل الى مذهب توحيد الآراء ظهر في مفهوم المهدية 
الخاص بالاحمدية . فبيها الاسلام الحقيقي يعتير ان المسبح والمهدي 
شخصان متميزان فان غلام احمد جمعهما في شخص واحد وكان 
هو نفسه تجسيداً لما : ان رسالة المهدي هي رسالة سلام كامل » 
والجهاد يجب ان يفهم على انه ليس حرباً بل دعاوة فكرية 
بحتة . لقد كان رمي الى جمع المسامين والهندوس والمسيحيين في 
امعان واحد . 

المذهب الوهابي  .‏ انه طموح يناقض على خط مستقم 
طموح الامراطور اكير هو الذي سبب ولادة الحركة الوهابية ‏ 
العودة الىالاسلام الاول ‏ في القرن الثامن عشر ني البلاد العربية. 
وقد لاحضنا قبلا" ان الوهابيين زادوا على توحيد الموحدين . ولا 
كان هذا المذهب قد اسس فعلا” على النص القرآني والسنة دون 
تأويل او شرح فان الوهابيين وجدوا شركا بالله فح عدة امال 
رضي با الاسلام السني منذ زمن طويل : عبادة الانبياء والاولياء 
والقبور . فهم يرون ان الانبياء والاولياء لا يملكون معرفة الغيب 
الا إذا منحهم الله ذلك ؛ واعتبارهم كشفعاء يعني اعطاءهم قوة 
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فوق قوة الله ( في يوم الدينونة فقط سيحصل عمد من الله على 
اسستطاعة الشفاعة ) . والوهابيون لا يسمحون بتكريم شيء مخلوق 
كالسجود مثلا” امام قر ( ولو كان قير النبي ) او ان يطاف حوله 
بداعي التقوى » او تقبيل حجر يعتتر مقدساً ؛ وهم يستنكرون 
الحرافات ( الاعتقاد بالايام الحسنة والسيفة › وبالعلامات الدالة 
على أمر آت » وبالعرافين) ؟ ويحرمون القسم بالنبي واعضاء 
عائلته . وي الناحية العملية. بمنعون المشروبات الروحية » والتبغ » 
والموسيقى » والرقص . واللعب ‏ كاللحوارج الاباضبين ماما . 
والمذهب الوهاني » من اسم مؤسسه انن عبد الوهاب (المتوفي 
عام ۱۷۸۷) لم ينشأ عن مذهب اللحوارج ( كل يتبادر الى الذهن ) 
ولكنه نشأ عن المذهب الحنبل من الوجهة النظرينة على الاقل › 
ذلك الملهب الذي اراد اقرار السنّة البدائية على غير طائل. ومن 
الناحية العملية فان المذهب الحنبلي احباه في بدء القرن الرابع غشر 
لاهوٽي شهير هو ابن تي تيمية الذي نوقش بحشونة ومات في السجن. 
وني القرن الثامن عشر كان ان عبد الوهابمتشبعاً بتعاليمهفاستخرج 
منها المذهب الوهابي الذي يتألف اساسي امن رد فعل عنيف ضدعبادة 
الاولياء المسيطرة آنذاك. ونحو عام٠ ١174‏ تحالف ان عبدالوهاب 
وان سعود لنشر التعالم فيقوم الال بالسلطة الروحية والآخر 
بالسلطة الزمنية » واسسا في نجد دولة اقلق تقدمها الباب العالي . 
وفي عام ۱۸٠١‏ نهب الوهابيون المزارات الشيعية ؛ وني عام 
0 جددوا اعمال القرامطة فاحتلوا مكة وهدموا المساجد 
والمنابر ولم يوفوها سوى الكعبة ؛ واستولوا على المدينة وانتهكوا 
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حرمة قبر الني » ثم امندت غزواتهم الى سوريا وبلاد ما بين 
النهرين بعد ان اوقفوا الحج . وجند ذلك ( 181١١‏ ) تلقى مد 
علي الذي قضى على مماليك مصر ( خصوم بونابرت ) امرأً من 
البابه العالي بالقضاء على الوهابيين : ولم يتوصل الى ذلك إلا عام 
4 ويسارة يحتة لان الدولة الوهابية تأسست من جديد بعد 
ذلك بقليل . وي العصر نفسه قام هندي يدعى احمد من (باريللي) 
بنشر تعالم ممائلة في بلاده حيث تسيطر البقايا الوثنية وعبادة 
الاولياء منذ زمن طويل على نفوذ الشرك البرهمي . وقد ربح 
المذهب الوهاني اليوم القسم الاكبر من البلاد العربية ديناً 
وسياسياً » وفاض ايضاً على البلدان الماخمة ما بين النهرين 
والصومال ‏ وخصوصاً عندما أطاح السلطان ان سعود-بالسلالة 
الشريفية السريعة الزوال في الحجاز ( 1474 ) . 

البابية والبهائية  .‏ بيا كان المذهب الوهاني » وهو عربي 
صرف » يسعى لاعادة الاسلام الى منبعه فان البابية والبهائية 
المثنتقة منها » وها فارسيتان › أرادتا توسيع الاسبلام . وقد 
انفرد المذهب الوهابي بالبلاد العربية بها البهائية انتشرت بسرعة 
مدهشة من آسيا الى اميركا . 

والامر هنا لا يتعلق بانشقاق دبي بل بدين جديد منبثق عن . 
الاسلام. وقد فهمت الحكومة الفارسية مرمى البابية منذ ظهورها. 
وسعت للقضاء عليها بجحميع الوسائل. والبابية في بدءامرها لم تكن 
دون شبه بالحركة اللوثرية : تمرد بوريتاني ضد شم الا كليروس 
الرسمي . وكذلك فان اعضاء الاكليروس الفارسيء الملا" » انروا 
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للدفاع عن انفسهم متهمين البابيين بالفوضوية . 

ومن المعلوم ان الحركة المهدية ( عودة الامام الختبىء ) لها 
مكان عظم في المذهب الشيعي . ومن هذه الفكرة انطلق مؤسس 
البابية . ان ميرزا علي مد ولد في شيراز عام 1819 واغتنم 
فرصة احج الى كربلاء » المزار الشيعي » فتحالف مع عضو من 
طائفة الشيخية الشيعية ؛ وهي طائفة تقوم بعبادة خاصة للامام 
امختبىء وتعارض طائفة الاخباريين ( انصار التقليد ) . وبعودته 
الى شيراز بدأ يبشر ويباجم الا كليروس الرسمي بتأثير من طائفة 
الشيخية ؛ وهذه التعالم نفسها قادته على اثر انجذاب روحي ليلي 
عام 1844 (عام ٠١١١‏ للهجرة » بعد الف سنة تماماً من 
الاختفاء الغامض للامام الثاني عشر ) الى ان يعلن انه و الباب » 
( الباب الذي يفتح معرفة الحقائق الالمية من جديد ) . ولقب 
الباب هذا لم يكن جديداً : فالاسماعيليون والدروز والنصيريون 
كانوا قد اطلقوه على بعض اصحاب المقامات عندهم . واضاف 
الباب الى مواعظه كتابات هي على اللحصوص شروح رمزية 
لقرآن ( الامر الذي يذكرنا بالمذهب الامماعيلي ). وقد جمع بسرعة 
كل اولئك المنهو كين من التشدد الي والحالمين بالحرية والمساواة 
وينتظرون زجعة المهدي . واصبحت الخحركة شهيرة بحيث قادت 
الباب الى السجن : وكان قبلا قد ادحل في مذهبه احد رؤساء 
الاكلير وس في طهران › وقد اتی هذاالى شيراز ليدعوه الى 
الارتداد عن تعاليمة. ودعاوة انصاره الفعلية - ومن بيهم امرأة 
اسمها زرين تاج ( « كرزو ستيفان ؛ ) ودعيت و قرة العين » 
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وهي ذكية بقدر ما هي جميلة » ومبشرة بالحركة النسائية في بلاد 
فارس ل جعلت الحكومة تصمم على انزال العقاب . واصبسح 
للبابية شهداؤها آنذاك. ويجب ان نقرأ في مؤلفات (غوبينى) قصة 
مقاومة حصوم البطولية في مازنداران . وفعالية البابية الدينية 
اصبحت سياسية . ولايقاف الحركة الي يزداد انتشارها يجب 
ضرب الرأس : فحكم على الباب بالاعدام رمياً بالرصاص ؛ 
ولكن الطلقات الاولى لم تفعل شيئاً سوى انبا قطعت الحبال الي 
كان معلقاً بها ( وكان الجنود من المسيحيين ) ؛ ولو كان حاضر 
الذهن والتجأ الى حمهور المتفرجين لماعر فنا ما الذي كان سيحدث» 
ولكنه كان منهوكا طائر اللب ف ركض نحو الجنود وقتل بالسيف 
.)١86(‏ 

ولم يضعف موته شجاعة البابيين بل على العكس ؛ ففي عام 
186 اندفع ثلاثة منهم نحو الشاه وجرحوه فقط ؛ وكان العقاب 
رهيباً . ونجد تفاصيل ذلك فيمؤلفات غوبينو ونيقولا . اما و قرة 
العين » البائسة فقد خنقت مع غيرها واحرقت على الحرقة . 

فأية بد خطرة جاء بها الباب اذن ؟.. ان تعاليمه حمل 
بالحقيقة ثورة دينية واجهاعية . فقد استبدل قرآن محمد بقرآن من 
تأليفه قال انه موحى به اليه . وبِيها القرآن التقليدي يعلق اهمية 
كبيرة على الطهارة الشرعية » فان الباب اعتير كل شيء طاهراً 
في الحليقة . والطهارة مرتكزة بشكل اساسي على القناعة . 
اما اصلاحات الباب الاجتاعية فان اهمها الالغاء التقريي 
للطلاق › وزيادة اهلية وحرية المرأة ( وهي حرية اصبحت 
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حقيقيسة في الشرق ) . علينا ان نعيش ليس وفقا ألحرف 
بل وفق] لروح القانون الديني ؛ وهو موقف يذكرنا بموقف 
المسيحية حيال اليهودية . ولكن الباب مزج في هذه الافكار 
المعقولة جداً ترا كيبحسابية ماثلة لتر اكيب الاسماعيلية وار وفية: 
ان الله خلق العام بواسطة سبع صفات . والعدد 14 يجب أن يعتير 
مقدساً لانه موجود في القيمة العددية لحروف كامة ووحيد» 
( « اله الوحيد ٠‏ ) . 

وبعد موت الباب قام احد تلامذتهء ميرزا غي المدعو 
«صبح الأزل» وتولى قيادة الطائفة » والتجأ ‏ مع اتباعه الى بغداد» 
ولكن الحكومة التركية عينت له محل اقامة في القسطنطينية اول" 
ثم في أدرنة mE‏ ا : فيرزا حسين 
المدعو و اء الله ۲ وهو شهيق شقيق صبح الازل لابيه اعلن نفسه › 
بتطور شبيه بتطور الاسأعيلية › انه الشخص الذي بشسر به الباب 
نوع من البارقليط . 

واتباع صبح الازل ( المثوفي عام ۱١١١‏ ) - الأزليون - 
ظلوا مخلصين لتعالم البابية وقد اختفوا بالتدريج . اما حزب 
مهاء الله البهائيون ‏ فقد استمروا في دعاوتبهم الفعلية في بلاد 
الفرس كا في االحارج . فأي فروق اذن تفصل بين الطائفتين ؟.. 

ان البابية بالنسبة المذهب الشيعي تمثل تقدماً نحو التحررية 
الدينية . ولكنها ظلت اسلامية بحئة وايرانية بشكل خاص . اما 
مهاء الله فقد مال الى تأسيس دين عالمي يضم جميع البشر - ومن 
هنا جاءت رغبته في ايجاد لغة عالمية ؛ وقد سعى لا للقضاء على 
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الاديان السابقة بل ليجمعها ني مثل اعلى واحد . ان جميع الاديان 
صا حة في الاساس ؛ ويكفي ان تتخلى عن معتقداتها وطقوسها 
الرائدة عن الحاجة لتتصالح . والانزياء لا ينسخون بعضهم بعضاً 
ركا في الاسلام ) لأن الجيع يبشرون بنفس المبادىء وهم 
بشكل ماء عنصر موصل بين البشر والروح الاعلى الذي لا 
يعرف إلا بصفاته . والشيء الجوهري هو محبة الله لان الحبة هي 
شرط التقدم وهي قانون الكون . 

أما فبا يتعلق بالشيء العملي ني البابية فليس هناك طقوس 
خاصة لان الدين يجب ان يظهر ليس بالاحتفالات بل يجميع 
اعمال الوجود ؛ إذن ليس هناك نظام مراتب كهنوتية . ومن 
التاحية الاجتاعية فان جميع البشر - رجالا ونساء لهم نفس 
E SE SS E Î‏ 
یسو ی عن طريق التحكم . 

وبالاحمال فهو اخلاق اكثر منه دين » ولكنه اخلاق ذات 
ميول صوفية. أما عباس افندي ان بباءالله وخليفته فقد استوحى 
ايضاً افكارآ غربية وعقلية في قيادة طائفته . 
المذهب العصري  .‏ تعركض الاسلام لتأثير هذه الافكار منسذ 
الثورة الفرنسية » وبواسطة فرنسا بشكل خاص . 

وليس لدينا الجال هنا للالحاح على الناحية السياسية هذه الميول 
العصرية . انها حظيت بتطور الصحافة العظم فا نخدت على 
الحصوص شكل القومية ‏ قومية ذات قاعدة تاريحية » متحركة 
منذ الغاء اللعلافة العمانية بواسطة جمعية انقرة ومنذ سقوط شر يفطي 
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الاسلام إزففا و 


مكة الكبير الذي اعلن نفسه خليفة بدوره ( 1474 ) ؛ ويمكن 
القبول اليوم بأن قضية اللحلافة لا تمفل ابدآاكثر من فائدة 
تارمخية . 

فن الوجهة الدينية اول العصريون اقرار الاجتهاد ( الحق 
بالبحث الحر والمناقشة الحرة ) . وني اطند فان احمد خان بهادور 
( المنوني عام 1844 ) ومؤسس جامعة عليكرة ألف حول القرآن 
شرحاً معتزليً جديدا » أي انه عقلاني صريح؛ وقد اعتبر تلامذته 
ان الدين الاسلامي يحب ان يتلاءم بجرأة مع تطليات العالم 
العصري . 

وفي مصر اتحد مد عبده ( المتوني عام 1400 ) مع الثوري 
جال الدين الافغاني المتوفي عام ۱۸۹۷ ) ليؤسسا حزب السلفية 
( المسانون التقدميون ) . وقد حارب تأثير اورويا ( حيث مكث 
فيها عدة سنوات ) : ومع انه جعل القرآن والسنة اساسا له فقسد 
طرح التقليد ونادى بانمحاد المذاهب الاربعة والفرق الدينية . 
وعدا ذلك فقد شرح الكتاب المقدس بطريقة فيها ملاءمة 
العصري : فالجن مثلا” » الذين اشار اليهم القرآن هم المكروبات » 
وهكذا. وقد استخرج من هذه التأويلات العقلية الرهان على القوة 
الالحية ي الاسلام و الي جعله اسمى من الايادن الاخرى ٠‏ وعزم 
تمد عبده على نحقيق التوافق بين الاسلام والعلم ؛ وهو توافق 
يذكرنا باعمال الاشعري - السنّة والمعتزلة ‏ والغزالي - السنّة 
والتصوف . 

وبالفغمل فان الاسلام م يتردد في الاستفادة من التطبيقات 
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العملية العم : ففي عام ٠٠١١‏ › ولكرث الاو » فظهمت خطبة في 
في القاهرة بواسطة الراديو وكذلك النصوص القرآنية ؛ وبعسله 
مضي ستتين » وني مصر ايضاً » كان مكر الصوت يقل بعض 
الآيات القرآنية كل صباح الى المدارس . وني الفترة نفسها فان 
مشروع ترجمة النص المقدس الى لغات اوروبية مختلفة » هذا النص 
الذي كان الاسلام يصرح بعدم امكان لمسه » تبنته تلك البسلاد 
رسمياً . وحقيقة القول ( دون ان نتكلم عن الترجمات التي قام .با 
المستشرقون الاوروبيون ) فان المسلمين كانوا قد وضعوافيها 
اشياء اخرى باللغات الفارسية والاوردية والمالزية والتركية 
( في استانبول منذ كانون الثاني 1١617‏ 2 وكانت الترحمة 
التركية ترتل في المسجد ) . 

ومن المعلوم ان النظام الكالي ترك الالفباء العربية ‏ التركية 
واستعاض عنها بحروف لاتينية وابدل القانون الاسلامي التقليدي 
بالقانون المدني السويسري . وفضلا عن ذلك فان التأثير الغرني 
تأكد في تحرير المرأة ونتائجه ( رفع الحجا » والدراسة» 
والرياضة » واصلاح قانون الزواج ) ليس في تركيا فحسب بل 
في اران وبعض البلدان العربية حيث قرىء المفكرون الاوروبيون 
ونوقشوا وفرضوا تأثيراً راهنا . 

وتركيا الكالية» بالغائها الطزق الدينية واعلانها الحرية الفردية 
في العبادة»› حققت انفصال الروحي عن اثرمي . وما من شك في 
ان ربح المذهب العقلي هبت منكل ناحية بين المفكرين على الاقل؛ 
ولكن يجب ألا نستنتج ان الاسلام اقلعم عن متابعة توسعه . 
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فجامعة الازهر ( في القاهرة ) مثلا ارسلت بعفسات عديدة الى 
تختلف البلدان . وني الهند » بالرغم من ردود الفعل المندوسية » 
فان المدارس للغلان والفتيات تضاعفت وقامت الجعيات 
(وخصوصاً الجعية الاحمدية الي هدت عدة طوائف الى الاسلام) 
بذعاوة فعلية ؛ ومن ناحية انخرى فان التبشير بالدين أزداد في 
بعض أجزاء الحاد جنوي أفر يقبة ولذلك يون من عدم الفطنة 
اذن التأ كيد بان النداء الصوني لن يدوي بعد في اعماق الاسلام 
الغامضة » بسبب مفعول القانون الازلي لردود الفعل . 

وبالاجمال » قفي نصف الطريق من القرن العشر ين » بمكننا 
اذا أمعنا | النظر ي بحوعة البلدان ذات التقليد الاسلامي ان زی 
فيها عدة ميول : 

ففي تركيا تسيطر. علانية تكشف اصولا جزئياً عن مؤثرات 
اوروبية » ولكن اعراضاً ظهرت منذ زمن قصير تبدو انها تعلن 
العودة الى الخماسة الدينية في بعض الاوساط الاجماعية . 

وهناك بلدان اخرى البتت ت انها محافظة مغ انها جددت قلا 
من مذهبها التقليدي ؛ وقد ظلت اليمن هي الاكثر اخلاصاً 
للماضي ؛ وني العربية NT‏ الاسلام شديد 
الارتباط بمصاكره » ولكنه يقبل ويستقبل التطور الذي يأني به 
التقدم العاسي والمادي . 

ويمكن الاعتبار ان مر وسورياوالعراق نحتل وضعية الوسيط 
بين الاثنتين السابقتين . فالاسلام. فيها هو دين الدولة ( خط 
جوهري: ان قا نون الاحوال الشخصيةمصان با داعا رغم الضغط 
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الذي يقوم به بعض العصريين ) ؛ ولكنه يقبل ببعض العناصر من 
الانظمة السياسية والاجماعية الغربية . 

واخيراً ايران ذات الاسلام الشيعي » انبا قبلت في بدء هذا 
القرن عدة نجديدات غربية: ففي أيام رضا شاه خسر الاكليروس 
العظم النفوذ منذ القر نالسيادس عشر الكثير من تأثيره لمصلحة دفعة 
من الشعور الوطني المازه عن المطالب الاقليمية والموسس على 
الشعور بامجاد الماضي . ومنذ موت رضا شاه استعاد الاكليروس 
تأثيره الديني والسياسي على عدة فئات مسن السكان ( العودة الى 
الاحتفال العام بالحداد العلوي » وظهور الحجاب النساثي بشكل 
مترايد ) . 

ومن ذا الذي يستطيع معرفة ما يتبع هذا التطور الديي الذي 
ب ع اكثر فا كثر ؟.. من الممكن التخمين 

سيتحقق على ايقاعٍ ان لم يكن سريعاً فهو متسارع دون ان 

ياد ا تؤلف قوة الاسلام ورأسماله . 
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